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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:
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انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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المشروع الصهیوني
الاختراق الصهیوني لمصر
من ١٩١٧ حتى ٢٠١٧

 

د. عواطف عبد الرحمن



عن الكتاب..
لقد شغلتني فكرة إصدار هذا الكتاب منذ عدة سنوات عندما اتضح أمامي اتساع
مساحة غیاب الوعي لدى الأجیال الجدیدة بماهیة الصراع العربي الصهیوني
وتاریخ ومركزیة القضیة الفلسطینیة - تطوراتها وحقیقة المشروع الصهیوني
والصراع الوجودي بین هذا المشروع ذي النشأة الغربیة القادم من المعسكر الغربي
الأوربي - الأمریكي والمواجهات الدامیة بینه وبین المشروع القومي العربي الذي
یجسد الحقوق المشروعة للشعوب العربیة صاحبة الأرض والتاریخ وصانعة

التراث الحضاري في هذه البقعة من العالم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المقدمة..
لقد شغلتني فكرة إصدار هذا الكتاب منذ عدة سنوات عندما اتضح أمامى اتساع
مساحة غیاب الوعي لدى الأجیال الجدیدة بماهیة الصراع العربي الصهیوني
وتاریخ ومركزیة القضیة الفلسطینیة - تطوراتها وحقیقة المشروع الصهیوني
والصراع الوجودى بین هذا المشروع ذى النشأة الغربیة القادم من المعسكر الغربى
الأوربى - الأمریكى والمواجهات الدامیة بینه وبین المشروع القومى العربي الذي
یجسد الحقوق المشروعة للشعوب العربیة صاحبة الأرض والتاریخ وصانعة

التراث الحضارى فى هذه البقعة من العالم.
ورغم كثرة ما صدر من دراسات وبحوث تناولت القضیة الفلسطینیة والصراع
العربي الإسرائیلى وتداعیاته الدامیة على مجمل الأوضاع العربیة سیاسیاً
واقتصادیاً وثقافیاً على امتداد سبعة عقود إلا أن توقیع اتفاقیات كامب دیفید والصلح
مع إسرائیل التى دشنتها مصر عام 1978 ثم انتقلت إلى قلب القضیة الفلسطینیة
باتفاق أوسلو 1993 وتلاها اتفاق وادى عربه مع الأردن عام 1994 أدت هذه
الاتفاقیات إلى الانحراف عن المسار الصحیح لمواجهة تحدیات الماضى وامتداداته
الحالیة والمستقبلیة ولعل أخطر ما اسفرت عنه هذه الاتفاقیات تتمثل فى المحاولات
الصهیونیة الدؤوبة لإعادة تشكیل عقول ووجدان الأجیال الجدیدة بحجب الحقائق
التاریخیة والثوابت الوطنیة والقومیة سواء ما یتعلق بالحركة الصهیونیة
ومشروعها الاستیطانى الاقتلاعى فى فلسطین أو الثوابت القومیة فى عالمنا العربي
والسعى لتغییر توجهات الأجیال الجدیدة نحو الكیان الصهیوني من خلال الكتب
المدرسیة ومناهجها فى التاریخ والجغرافیا والمواد الاجتماعیة واستشهد هنا بما
ورد فى الدراسة التى أجراها الباحث الإسرائیلى اوفیر وینتر وصدرت بعنوان
(السلام مع إسرائیل فى الكتب المدرسیة المصریة ومقارنة التغییرات التى طرأت
بین عهدى مبارك والسیسى) ونشرت فى دوریة (تقاریر استراتیجیة إبریل - مایو
2016) الصادرة عن معهد دراسات الأمن القومى بجامعة تل أبیب فقد ذكرت أن
المناهج الجدیدة قدمت إسرائیل باعتبارها بلداً صدیقاً ولیست بلداً عدواً ولم تتطرق
لحروب مصر وشهدائها على أیدى الإسرائیلیین كما حذفت أهم بنود معاهدة السلام
المرتبطة بالقضیة الفلسطینیة مثل الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطینى

ودور مصر المحورى فى مساندة الفلسطینیین لتأسیس دولتهم المستقلة).
وهنا یحق لنا أن نطرح بعض التساؤلات المشروعة.

التساؤل الأول: هل تغیرت معاییر وقواعد الأمن القومى المصري التى التزمنا بها
عدة عقود كى تنتقل بها إسرائیل من خانة العدو الفعلى أو المحتمل إلى خانة
الصدیق أو ربما الحلیف الاستراتیجى ولماذا تحرص وسائل الإعلام الإسرائیلیة
على الحدیث المتكرر عن تعاون عسكرى مصري إسرائیلى فى سیناء بل عن

المشاركة فیما یجرى هناك.



التساؤل الثانى: عن الوضع القانونى الخاص بمضیق تیران فى هذا التوقیت بالذات
وأین یقع التخلى المصري عن تیران وصنافیر أیاً كانت مسبباته أو حیثیاته فى إطار
محاولات صیاغة شرق أوسط جدید تتغیر فیه خرائط الصراع ویبرر قبول
عنصریة إسرائیل ككیان دینى بعد أن راجت فى المنطقة فكرة الدین والطائفة كهویة

بدیلة لدولة المواطنة.
ان هذه الدراسة تدق ناقوس الخطر بالنسبة لمصر ودورها التاریخى فى الصراع
العربي الصهیوني وموقفها من القضیة الفلسطینیة وارتباطها العضوى بالأمن
القومى المصري. إذ تشیر إلى سعى الحركة الصهیونیة الدؤوب لتنفیذ استراتیجیتها

وإقناعهم بأن احتلال فلسطین لیس هو أصل الإرهاب الحقیقى فى العالم العربي.
وإذا كنت قد حرصت فى دراساتى السابقة على رصد وتقییم الاهتمام المصري
بالقضیة الفلسطینیة على المستویین الشعبى والرسمى منذ صدور وعد بلفور 1917
وصولاً إلى قرار التقسیم 1947 ثم قیام الكیان الصهیوني مایو 1948 والالتزام
الكامل خلال الحقبة الناصریة بمساندة الشعب الفلسطینى سیاسیاً وعسكریاً لاسترداد
حقوقه الوطنیة المشروعة ثم الانقلاب على النهج القومى والانجراف فى نهج
التسویة السلمیة الذي بدأه السادات فى كامب دیفید 1978 ومعاهدة السلام 1979
واستمر خلال عصر مبارك على مدى ثلاثین عاماً - واستكمالاً لهذه الدراسات كان
من الضرورى إبراز الوجه الآخر للصراع الصهیوني العربي بالسعى للكشف عن
علاقة مصر بالمشروع الصهیوني منذ مؤتمر بال 1897 حتى اتفاقیات السلام
والصلح مع الكیان الصهیوني وكنت قد تناولت إرهاصاته وبدایاته المدروسة من
جانب الحركة الصهیونیة وتفعیلها فى المجتمع المصري منذ صدور وعد بلفور
1917 فى كتابى عن الصحافة الصهیونیة فى مصر الذي استهدف تنبیه الرأى العام

المصري والعربي إلى ضرورة فهم طبیعة الاستراتیجیة الصهیونیة.
فقد كانت ولا تزال الحركة الصهیونیة تملك منذ اللحظة الأولى لانطلاقها مشروعاً
واضح المعالم ویتمثل فى إقامة الوطن القومى للیهود فى فلسطین وقد نجحت فى
حشد واستثمار وتعبئة طاقاتها ومواردها وعلاقاتها لتحویل هذا المشروع إلى واقع
حى ولم تتردد فى الاشتباك مع أى قوة حاولت او تحاول عرقلة هذا المشروع. وفى
إطار الاستراتیجیة التى التزمت بها الحركة الصهیونیة حرصت على تصمیم عدة
خطط تكتیكیة تؤدى إلى تحقیق هذا المشروع الصهیوني على مراحل. وفى هذا
السیاق یمكن فهم دور ونشاط الحركة الصهیونیة فى مصر والذي مارسته بخبث
ودهاء وقدرة بارعة على الخداع طوال مسیرتها منذ مؤتمر بال 1897. وفى إطار
الالتزام بهذه الاستراتیجیة تمكنت الحركة الصهیونیة من اختراق معظم التیارات
الفكریة والسیاسیة فى مصر ما عدا التیارات القومیة والإسلامیة. وتحت غطاء
حریة الفكر والثقافة وضرورة نشر الفكر العقلانى التنویرى نجحت الصهیونیة فى
اختراق كل من نخبة المثقفین اللیبرالیین والماركسیین المصریین من خلال اقناعهم
بأولویة الصراع الطبقى وتهمیش الصراع القومى وإن السبیل الوحید فى فلسطین
یكمن فى وحدة واستقطاب أهم التیارات الفكریة والسیاسیة الفاعلة على الساحة



المصریة وتمكنت بالفعل من تحیید مواقفهم إزاء الصراع الفلسطینى الصهیوني
حتى تم لها تحقیق حلمها التوسعى وإقامة دولتها على الأرض الفلسطینیة المغتصبة.
وقد تباینت الأدوار السیاسیة والمسئولیات الدعائیة للحركة الصهیونیة ولكنها أتفقت
جمیعها على خدمة الأهداف الاستراتیجیة للمشروع الصهیوني بجمیع الأسالیب
وكان اختلافها وتباینها فى كثیر من المراحل لصالح الحركة الصهیونیة أكثر مما لو
كانت متطابقة معها فى النغمة والمضمون وهى لم تتوانى عن استخدام كافة
الأسالیب العدوانیة واللاأخلاقیة لمحاربة خصومها والانتقام منهم سواء بصورة
مباشرة أو من خلال الایعاز لعملائها وحلفائها للقیام بالانتقام والتشویه ویمكن
الاستشهاد بالعدید من الأمثلة سواء من واقع التجربة الصهیونیة فى مصر أو من
داخل إسرائیل ذاتها وابرزها قضیة البروفیسیر ایلان بابیه الذي حاول دعم الباحث
تیودور كاتز طالب الماجستیر لإعداد رسالة عن الملابسات التاریخیة التى احاطت
بمذبحة بلده (الطنطوره) التى ارتبكها الجنود الصهاینة وقُتل فیها العشرات من
الفلسطینیین من أهالى البلدة عام 1948 وقد رفضت الجامعة تسجیل الرسالة وكان
لابد من تصفیة الحساب مع بابیه نفسه فى الوقت المناسب عندما فتحت الجامعة
الدفاتر القدیمة خلال فترة حكم الیمین الصهیوني المتطرف وتمت محاكمة بابیه كما
جاء فى رسالة بثها على الإنترنت وأشار فیها أنه كان یعد مقرراً دراسیاً عن
(النكبة) وتم طرده من الجامعة وأشار بابیه فى رسالته إلى المناخ القائم حالیاً الذي
یحاصر المراكز والمؤسسات الأكادیمیة داخل الكیان الصهیوني والذي نشر الخوف
بین أساتذة الجامعات وأدى إلى انحیاهم إلى موقف الحكومة ولم یتصدوا لعدوانها

على الحریات الأكادیمیة.
وقد أتبعت الصهیونیة العالمیة نفس الأسلوب مع كورت فالدهایم السكرتیر السابق
للأمم المتحدة عندما الصقت به تهمة التعامل مع النازیة أثناء الحرب العالمیة الثانیة
مما قضى على مستقبله السیاسى فى بلده (النمسا) وذلك عقاباً له على صدور قرار
مساواة الصهیونیة بالعنصریة عام 1975 أثناء تولیه منصب سكرتیر عام الأمم
المتحدة. وفى مصر كانت الصحف الصهیونیة (إسرائیل والشمس) تحارب
الصحف الوطنیة المعادیة للصهیونیة بشن هجوم مكثف مستخدمة أحط الأسالیب
والتهم الأخلاقیة بل واستعداء السلطات ضدهم متهمه إیاهم بإثارة الفتنة الطائفیة
وتمزیق الوحدة الوطنیة والإضرار بالقضیة المصریة وهى نفس التهم التى واجهونا
بها لدى المدعى الاشتراكى عندما قام السادات باعتقالنا عام 1981 بسبب

معارضتنا وتصدینا لإتفاقیة الصلح مع إسرائیل.
وهناك مثل آخر یتجلى فى الفزع الذي أصیبت به الدوائر الصهیونیة فى مصر عند
ظهور الرابطة الإسرائیلیة لمكافحة الصهیونیة عام 1947 من الیهود الیساریین وقد
طرحت تصورها لحل المشكلة الیهودیة بضرورة سعى الیهود للمشاركة والاندماج
فى الحیاة القومیة للبلاد والدول التى یعیشون فها ورفضت الرابطة سیاسة الهجرة
الیهودیة إلى فلسطین على أساس أنها سوف تؤدى إلى حرب أهلیة فى فلسطین كما
أنها تتعارض مع الأغراض الإنسانیة التى تدعیها الحركة الصهیونیة. وقد نجح



الصهاینة فى مصر فى استصدار قرار من وزیر الداخلیة بحل الرابطة بحجة
المحافظة على الأمن العام وقامت السلطات بإعتقال الذین وقعوا بیان الرابطة.

وفى سیاق الانخراط فى نهج التسویة السلمیة الذي بدأ السادات فى كامب دیفید
1978 ومعاهدة السلام 1979 واستمر خلال عصر مبارك على مدى ثلاثین عاماً
ولا یزال مستمراً بعد ثورة 25 ینایر 2011 أود أن اؤكد على حقیقة تاریخیة
ساطعة تتمثل فى أن الموقف المصري فى مواجهة الكیان الصهیوني لم یكن نابعاً
فحسب من الإیمان بحقوق الشعب الفلسطینى المشروعة فى حمایة أرضه وتراثه
الوطنى بقدر ما استند هذا الموقف إلى الاقتناع الراسخ لدى مصر الرسمیة والشعبیة
بخطورة تهدید الكیان الصهیوني للأمن القومى المصري. فقد ضحت مصر بـ 150
ألف شهید دفاعاً عن حقها فى حمایة حدودها وأمنها القومى ضد الاعتداءات
الإسرائیلیة المتواصلة فى حروب 1948، 1956، 1967 وحرب الاستنزاف
1969. ولا شك أن تراجع مصر عن ذلك الهدف الاستراتیجى وخروجها من دائرة
الصراع العربي الإسرائیلى بتوقیعها اتفاقیات الصلح والاستسلام للشروط
الأمریكیة - الصهیونیة كان له آثاره الكارثیة على مجمل الأوضاع المصریة
والفلسطینیة والعربیة. إذ فتح الباب أمام استمرار نهج التسویة والاستسلام الذي
تجسد فى الاتفاق الإسرائیلى الفلسطینى فى أوسلو عام 1993 واتفاقیة السلام
الإسرائیلیة الأردنیة عام 1994 وأصبحت إسرائیل بمساندة أمریكا تملك الید العلیا
فى إدارة مصیر ومستقبل الصراع العربي الصهیوني. ومن هنا حدث التحول الذي
جعل مصر تواصل دورها القیادى دفاعاً عن الحقوق المصریة والعربیة
والفلسطینیة ولكن بالمنظور الأمریكى - الصهیوني ومن خلال الاستمرار فى تبنى
نهج التسویة المعزز والمدعم للمصالح الصهیونیة والأمریكیة وتدشین حقبة الهیمنة

الإسرائیلیة.
وهنا یبرز السؤال الذي یطرح نفسه بإلحاح ماذا حققت التسویة لكل من القضیة
الفلسطینیة والأمن القومى المصري؟ وینبثق من هذا السؤال عدة تساؤلات أخرى
تبدأ بمصر وهل استطاعت بعد مرور 37 عاماً على اتفاقیة كامب دیفید ومعاهدة
الصلح مع إسرائیل أن تحتفظ بسیادتها كاملة على سیناء فى ظل الشروط التى
نصت علیها هذه الاتفاقیات وفى ظل الاتفاق الأمنى الذي وقعته إسرائیل مع أمریكا،
فى ینایر 2009 والذي یؤكد أن مصر لیس لها سیادة كاملة على أرض سیناء
ومیاهها الاقلیمیة ومجالها الجوى؟ وبالنسبة للقضیة الفلسطینیة ماذا تحقق بعد مرور
23 عاماً على اتفاق أوسلو؟ لقد تجاهلت إسرائیل الحقوق الفلسطینیة المقننة دولیاً
بما فى ذلك حقهم فى إقامة دولة مستقلة ذات سیادة كما استبعدت أهم القضایا
وأخطرها (اللاجئون - القدس - المستوطنات والحدود والسیادة) ورغم اعتراف
منظمة التحریر الفلسطینیة بوجود إسرائیل من الناحیة الشرعیة والقانونیة فإن
إسرائیل لم توقع على أى وثیقة تعترف فیها بحق الشعب الفلسطینى فى تقریر
مصیره أو إقامة دولته المستقلة. ویتوج هذه التساؤلات السؤال الأهم هل نجحت
اتفاقیات التسویة التى وقعتها إسرائیل مع كل من مصر ومنظمة التحریر الفلسطینیة

أ أ لأ



والأردن فى إحلال السلام فى العالم العربي أم أصبحت تمثل عقبة كبرى تعترض
طریق السلام الحقیقى؟

إن إسرائیل لا تزال ترفض أى تسویة تقوم على أساس (حل الدولتین) أو على
أساس دولة موحدة ثنائیة القومیة، وأقصى ما قبلت به حكم ذاتى فلسطینى فى الضفة
والقطاع وهو ما نصت علیه اتفاقیة كامب دیفید 1978 هذا علاوة على مطالبتها
بالسیادة على الأرض التى یقوم علیها المسجد الأقصى وإصرارها على اعتبار
القدس عاصمة أبدیة لها. ویضاف إلى ما سبق إصرار إسرائیل على رفض أى
مفاوضات جماعیة مع الدول العربیة للتوصل إلى تسویة شاملة للصراع وتمسكها
بالمفاوضات الثنائیة المنفردة وقد تجلى ذلك فى مفاوضات رودس 1949 وجنیف

1974 ومدرید 1991 ومعاهدة قمة بیروت 2002.

كذلك اتضح أن كل محاولات التسویة بدءاً من 1953 وموافقة عبد الناصر على
انجاز تسویة شاملة تقوم على أساس الشروط الواردة فى قرار التقسیم ولكنه لم یكن
مستعداً لتسویة منفردة وهو ما رفضته إسرائیل تماماً ثم جاءت زیارة السادات
للكنیست 1977 وانتهت بحصوله على معاهدة السلام منفردة طبقاً للشروط
الإسرائیلیة مما أدى إلى إحداث انشقاق خطیر فى الصف العربي لا تزال تداعیاته
المحزنة والسلبیة مستمرة حتى الیوم كذلك كانت محصلة اتفاق أوسلو بین القیادة
الفلسطینیة بریاسة یاسر عرفات وإسرائیل والتى تنص على إقامة دولة فلسطینیة
على الأراضى التى احتلتها إسرائیل 1967 فى نهایة مرحلة انتقالیة مدتها 5 أعوام
وبدأت بما عرف (بغزة وأریحا أولاً) ونجحت إسرائیل فى إفراغها من مضمونها
وانتهت بغزة وأریحا أولاً وأخیراً ثم جاءت مبادرة قمة بیروت 2002 التى
استهدفت التوصل إلى أسس مقبولة عربیاً لتسویة شاملة وكان الرد الإسرائیلى
مفحماً إذ تم محاصرة عرفات ثم تصفیته وتحویل السلطة الفلسطینیة فى الضفة إلى
أداة للتنسیق الاستخباراتى لإجهاض المقاومة المسلحة والحیلولة دون قیام
انتفاضات فلسطینیة جدیدة ضد الاحتلال الصهیوني. وتسعى إسرائیل جاهدة
لاستغلال فترة الضعف الراهنة الشاملة عربیاً وفلسطینیاً للحصول على تنازلات

جدیدة وفرض تسویة نهائیة بشروطها.
أما العلاقة بین مصر وإسرائیل یلتزم الجانبان المصري والإسرائیلى باتفاقیة السلام
وقد تكررت بوادر حسن النیة المحسوبة من الجانب المصري حیث لم تعترض
القاهرة على زیارة البابا تواضروس للقدس وأعلنت القیادة السیاسیة فى مصر أنها
ستدعم مسیرة السلام بقوات حفظ سلام فى حال قیام دولة فلسطینیة لكن لا تزال
هناك معوقات لتنامى العلاقات المصریة الإسرائیلیة تتمثل فى استمرار السلام
البارد ومقاطعة الشعب المصري ومقاومته للتطبیع مع إسرائیل وربما تتوصل
القیادة السیاسیة المصریة إلى أن السلام البارد القائم حالیاً بین مصر وإسرائیل لا
یجب أن یدوم طویلاً إذ انه یعمل لصالح الكیان الصهیوني على حساب المصالح
القومیة للأمن المصري فضلاً عن أنه مهدد دائماً طالما ظلت مساحة العلاقات
العربیة بإسرائیل محدودة فى مصر والأردن وقطر ولذلك تشهد الساحة العربیة
والمصریة حالیاً أخطر مراحل التطبیع مع إسرائیل أى ما یعرف بالتطبیع المجانى

أ



لمواجهة أوهام مخاطر مشتركة تهدد الشعوب العربیة وتهدد إسرائیل معهم وتسعى
عدة دول إقلیمیة بمساندة وتشجیع الولایات المتحدة وبعض القوى الدولیة لتبنى
خطوات وسیاسات تطبیعیة تتجاوز كل ما سبق مستغلین حالة الفوضى والضعف
والدمار الذي تعانى منه معظم الدول العربیة على الأخص العراق وسوریا والیمن
ولیبیا لتوسیع رقعة التطبیع بحیث یضم معظم الدول الخلیجیة والمغرب العربي
وذلك رغم عدم تحقق الحد الأدنى من ضرورة إقرار الحقوق الفلسطینیة إلا أن
التطبیعیین الجدد یطالبون بالمزید لصالح الكیان الصهیوني ومن الشواهد التى تؤكد
هرولة بعض الحكام العرب تجاه التطبیع مع إسرائیل االملابسات التى احاطت
بقضیه نقل انتماء جزیرتى تیران وصنافیر من مصر الى المملكه السعودیه
وصدور الحكم القضائى بتبعیتها الى مصر ثم قرار البرلمان المصري المخالف
لذلك وتأكید وزیر الخارجیة السعودى التزام بلاده بكل الاتفاقیات الدولیة التى
أبرمتها مصر بشأن الجزیرتین ومنها اتفاقیة كامب دیفید. هذا وتتواصل الجهود
الإسرائیلیة لاستغلال حالة الضعف العربي غیر المسبوق من أجل تحسین وضعها
التفاوضى فى أى عملیة سلام مستقبلیة مع الفلسطینیین مستهدفة القضاء على أى
قرارات دولیة دعت إلى انسحاب إسرائیل من الأراضى الفلسطینیة التى احتلتها عام
1967 ویتمثل ذلك فى السعى الصهیوني الدؤوب لإعادة صیاغة قرار مجلس الأمن

242 الصادر منذ 47 عاماً.

لقد حاولت الإجابة عن معظم التساؤلات المطروحة على الساحة العربیة
والفلسطینیة والمصریة وأبرزها بل أخطرها فى نظرى التحول الذي طرأ على
المناهج الدراسة فى مراحل التعلیم المصریة مستهدفاً تحسین صورة إسرائیل
والتمهید للتطبیع معها والذي لم یقتصر على المقررات التى أشرنا إلیها سلفاً بل
شمل محاولات أخرى مثل دروس التاریخ العربي والإسلامى والنصوص الشرعیة
المتعلقة بالجهاد وبنظرة القرآن إلى بنى إسرائیل. وركزت فى الدراسة الحالیة على
المسكوت عنه فى تاریخ الیهود المصریین ضحایا الجریمة الإنسانیة التى ارتكبتها
الحركة الصهیونیة لیس فى حق الشعب الفلسطینى فحسب بل فى حق هؤلاء الیهود
القرائین المصریین فقد زرعت الشك داخل المجتمع المصري وسعت إلى تدمیره
من الداخل بتجنید الیهود المصریین لخدمة أهدافها التوسعیة واغتصابها للوطن
الفلسطینى ولم یتوقف نشاطها منذ نهایة القرن التاسع عشر بالتغلغل داخل أوساط
السیاسیین والمثقفین المصریین وبث سمومها خلال قرن كامل ولذلك لا یمكن إدانة
المجتمع المصري وتحمیله مسئولیة الجریمة التاریخیة التى ارتكبتها الحركة
الصهیونیة ضد جمیع الیهود فى العالم ولم یقتصر الأمر على الیهود المصریین
فهناك جماعة الناطورة كارتا المقیمین فى القدس والمعادین للصهیونیة والذین
یتضامنون مع نضال الشعب الفلسطینى من أجل استرداد حقوقه الوطنیة وكذلك

العدید من الیهود الشرفاء فى أمریكا وأوربا وآسیا وأفریقیا.
لقد جرت میاه كثیرة فى النهر المصري والعربي والدولى وأتسمت هذه التحولات
بالنكوص والتراجع فى القضایا المصیریة التى یشغل صدارتها الصراع العربي
الإسرائیلى وفى قلبها الصراع الفلسطینى الصهیوني علاوة على التداعیات الكارثیة

أ أ



التى أعقبت اتفاقیات ومعاهدات الصلح والاستسلام وأهدرت التضحیات الباهظة
التى قدمها الشعب الفلسطینى عبر ما یزید عن سبعین عاماً دفاعاً عن حقوقه
الوطنیة المشروعة وكانت إسرائیل هى الفائز الأكبر فقد جنت ثمار إخراج مصر
من الصراع بتوقیع اتفاقیة الصلح وما تلاها من تطبیع مصري إسرائیلى لا یزال
الشعب المصري یجنى حصاده المر ویواصل مقاومته بكافة السبل ثم توالت
التنازلات العربیة بعد فرض الاستراتیجیة الصهیونیة لمخططاتها التى تستهدف
اقتلاع الشعب الفلسطینى من أرضه والاستمرار فى اغتصاب حقوقه الوطنیة فى
ظل مناخ دولى وعربي متواطئ وعاجز عن إحقاق الحق ونصرة أصحابه وفى ظل
مساندة أمریكیة - أوربیة غیر مشروطة لا تزال إسرائیل تتمادى فى تنفیذ
استراتیجیتها التوسعیة وأسالیبها القمعیة ضد الشعب الفلسطینى علاوة على
سیاساتها الدعائیة المدروسة مستهدفة استقطاب الرأى العام العالمى ومستندة إلى
ضعف الذاكرة الإنسانیة لدى قطاعات كبیرة من البشر علاوة على ابتزاز الاحساس
بالذنب لدى الأوربیین بسبب ما یسمى بالهولوكوست ومستعینة بكافة أسالیب
التحایل والكذب والمراوغة والخداع وهى أسلحة توارثتها منذ المؤتمر الصهیوني
الأول فى بازل 1897 وأجادت استخدامها متجاهلة المأثورة الشهیرة التى تقول
(انك قد تسطیع أن تخدع بعض الناس لبعض الوقت ولكنك لن تستطیع أن تخدع كل

الناس كل الوقت).
وإذا كنا حالیاً نشهد أحدث حلقات تطبیق استراتیجیة الخداع الصهیوني وإدعائها
المزعوم بأنها ترغب العیش فى سلام خلافاً لحقیقتها التى قامت على الاغتصاب
والخداع إلا أن جرائمها الوحشیة ضد الوطن الفلسطینى شعباً وأرضاً والتى سجلتها
الهیئات الدولیة لا یمكن إغفالها أو اسقاطها من الذاكرة العربیة. ورغم نجاح
إسرائیل فى استثمار الهولوكوست وتنویع جهودها فى هذا المضمار بإصدار بعض
الحكومات الأوربیة قانوناً یحرم معاداة السامیة ومحاولاتها الدؤوبة لتوسیع نطاق
هذا القانون وفرضه على جمیع الأفواه التى تجرؤ على توجیه النقد لانتهاكاتها
الإجرامیة ضد الشعب الفلسطینى إلا أنها تتجاهل عن عمد حقیقتین أساسییتین تتعلق
أولاهما بأن معظم الیهود المهاجرین من أوربا الذین یشكلون العمود الفقرى للكیان
الصهیوني لا ینتمون إلى الجنس السامى بل أن العرب والفلسطینیین ضحایا
الصهیونیة هم السامیون الحقیقیون. والحقیقة الثانیة تتعلق بروح التسامح والاحتواء
التى شملت جمیع الیهود الذین عاشوا وأنتجوا وازدهروا فى المجتمعات العربیة فى
مناخ تسوده الثقة والمودة مما سمح لهم بالمشاركة فى كافة مجالات الحیاة العربیة
خصوصاً مصر إذ كان منهم الوزراء والسفراء والمشاركون فى صفوف الحركة
الوطنیة وأصدروا الصحف وكونوا الثروات واحتكروا المراكز الاقتصادیة وأعطى
المجتمع المصري نموذجاً ساطعاً یشهد به تاریخ الیهود فى مصر ولكننا ندفع الیوم
الثمن ثمن الجریمة التى ارتكبتها أوربا والحركة الصهیونیة بترحیل المشكلة
الیهودیة إلى العالم العربي واختیار فلسطین تحت دعاوى توارتیة كى تصبح بؤرة

دامیة لهذا الصراع الوجودى.

ً



وتمتد هذه الدراسة عبر حقبة زمنیة تجاوزت 120 عاماً تفاعل خلالها المجتمع
المصري بمعطیاته السیاسیة والثقافیة والدینیة مع الواقع العربي وفى قلبه المشروع
القومى العربي بشقیه الفلسطینى والمصري باعتبارهما التجسید الحى ونقطة
الارتكاز الجوهریة للوجود العربي فى مواجهة الكیان الصهیوني الذي یمثل جوهر

المشروع الاستعمارى الغربى بشقیه الأوربى والأمریكى.
وقد تم تناول الدراسة من خلال عدة محاور ركزت فى المحور الأول على تاریخ
الیهود فى مصر وتصنیفاتهم الاجتماعیة والطائفیة والأنشطة الاقتصادیة والثقافیة
التى قاموا بها فى إطار یسوده التآلف والثقة والتواصل مع سائر القوى الاجتماعیة
والسیاسیة والثقافیة التى كان یضمها المجتمع المصري خلال القرن التاسع عشر
وأوائل القرن العشرین واستمرت هذه الأوضاع حتى صدور وعد بلفور عام 1917
حیث شهدت مصر بدایة الاختراق الصهیوني الذي ركز على الجوانب الدعائیة
والثقافیة تمهیداً لتأسیس ما یسمى الوطن القومى للیهود فى فلسطین وكان موضوعاً
للمحور الثانى الذي لم یقتصر على الاختراق الثقافى والإعلامى للصهیونیة فى
مصر بل أشار إلى موقف المثقفین المصریین من النشاط الصهیوني علاوة على
الدور الذي قامت به الصحافة المصریة فى مواجهة إدعاءات وافتراءات الصحف
الصهیونیة التى كانت تصدر فى مصر فى تلك الفترة التى تمثل المرحلة الأولى من
تفعیل المشروع الصهیوني، أما المحور الثالث فقد ركز على الحروب بین مصر
والكیان الصهیوني وموقف ثورة یولیو من المشروع الصهیوني وقد تمیزت الحقبة
الناصریة 1970 - 1954 بتصاعد الوعى القومى فى العالم العربي متجسداً فى
القیادة الناصریة واصطدام المشروع الصهونى بهذه القیادة حیث شهدت هذه الفترة
سلسلة من الحروب التى شنتها إسرائیل على مصر عام 1956 و1967 بعد نكبة

ضیاع فلسطین عام 1948.
ولا شك أن هزیمة 1967 كانت بمثابة نكبة جدیدة للأمة العربیة أضیفت إلى نكبة
ضیاع فلسطین ولكن بدأت القیادة الناصریة التى تمثل تیار المقاومة للمشروع
الصهیوني فى إعادة تسلیح الجیش وخوض حرب الاستنزاف عام 1969 ثم جاء
رحیل عبد الناصر عام 1970 ولم یرحل مشروعه القومى إذ استمرت المقاومة
وتجلت فى حرب 1973 بالجیش الذي تم تأهیله وتدریبه تحت إشراف عبد الناصر
والمساعدة العسكریة من جانب الاتحاد السوفیتى وقد شهدت الحقبة الثانیة من ثورة
یولیو التراجع عن المشروع القومى العربي وزیارة السادات للقدس 1977 ثم توقیع
اتفاقیة كامب دیفید ومعاهدة الصلح مع الكیان الصهیوني وشهدت الحقبة الثالثة
(فترة مبارك) استمرار صعود تیار الموالاة والتبعیة للغرب وتفعیل وترسیخ هزیمة

المشروع القومى العربي فى مواجهة المشروع الصهیوني.
وتجلت فى المكاسب التى حققها الكیان الصهیوني وتمثلت فى إعادة اختراق
المجتمع المصري وتفعیل اتفاقیة السلام والصلح بین مصر وإسرائیل من خلال
التطبیع الدبلوماسى والاقتصادى والتجارى والزراعى والثقافى بین مصر والكیان
الصهیوني ولا یزال هذا الوضع مستمراً منذ ثورة 25 ینایر 2011. ویتضمن هذا
المحور فصلاً عن الاتفاقیات والمعاهدات بدءاً بكامب دیفید 1978 ومعاهدة السلام

أ



المصري الإسرائیلى 1979 والدور المصري فى مفاوضات أوسلو التى انتهت
بتوقیع اتفاق أوسلو بین إسرائیل ومنظمة التحریر الفلسطینیة عام 1993. وقد شغل

ذلك فضاءات المحور الرابع.
هذا فیما خصصت المحور الخامس للتطبیع وتداعیاته المصریة والعربیة شاملاً
تشكیل اللجنة العلیا للتطبیع ثم رصد وقائع التطبیع فى المجالات السیاسیة
والاقتصادیة مع التركیز على التطبیع الزراعى وأثاره الكارثیة على المحاصیل
الاستراتیجیة وصحة الشعب المصري علاوة على الدور الأمریكى فى تعمیق
ومساندة المصالح الصهیونیة على حساب الحقوق المشروعة للشعب المصري
والدور الذي قام به یوسف والى مهندس التطبیع الزراعى بین مصر والكیان
الصهیوني. كما اشتمل هذا المحور سرداً مفصلاً لوقائع التطبیع فى المجال
الصناعى (اتفاقیة الكویز) وقطاع النفط وتصدیر الغاز الطبیعى المصري إلى
إسرائیل بأسعار زهیدة ثم التطبیع الثقافى وأهدافه وآلیاته وركائزه وأبرزها المركز
الأكادیمى الإسرائیلى والدور الذي یقوم به فى قضایا التجسس واختراق الجامعات
ومراكز البحوث ومحاولاته لتهوید التاریخ المصري. وقد حرصت على إبراز
الدور الوطنى المتمیز للنقابات العمالیة والمهنیة فى مقاومة التطبیع خصوصاً نقابة
الصحفیین ونقابات المحامین والأطباء والصیادلة علاوة على اللجان التى شكلها
الشعب المصري لمقاومة التطبیع وأبرزها لجنة الدفاع عن الثقافة القومیة ضد
الغزو الصهیوني والإمبریالى التى ضمت نخبة من المثقفین المصریین المنتمین إلى
مختلف التیارات الفكریة والسیاسیة وذلك فى إطار الفصل المعنون (المقاطعة أولاً
ثم مقاومة التطبیع) وتُوجت الدراسة برؤیة استشرافیة عن مستقبل العلاقات
المصریة الإسرائیلیة خلال العقد القادم فى إطار ما آلت إلیه المسارات المضطربة
لثورات الربیع العربي من عدم تحقیق الأهداف التى طالبت بها القوى الثوریة
الشبابیة والجماهیر والنخب الثقافیة خصوصاً ثورة 25 ینایر التى طالبت بضرورة
بناء استراتیجیة مصریة جادة إزاء إسرائیل خارج نطاق معاهدة السلام خاصة أن
إسرائیل قامت بدراسة مستقبل العلاقات المصریة الإسرائیلیة لسنوات طویلة
وتخطط لبناء شرق أوسط جدید یتیح لها فرصة تحقیق طموحاتها التوسعیة فهل
تقف مصر فى حالة رد الفعل او أن تتفاعل وتطور سیاساتها ومواقفها انطلاقاً من
ضرورة الخروج من دائرة الفراغ إلى معرفة ماذا یجرى على الجانب الآخر
لمواجهة التطورات التى طرأت على المشروع الصهیوني الراهن حیث یعاد النظر
فى توجهاته وأسالیبه. وهناك اتجاه لصیاغة مشروع صهیوني جدید لإعادة بناء
إسرائیل على أسس جدیدة تتفق مع التحولات الراهنة التى تجتاح العالم ومن ثمّ تبرز
مسئولیة صناع القرار المصري فى أهمیة السعى الجاد إلى إعادة ومراجعة وتقییم
السیاسة المصریة إزاء إسرائیل. كما تبرز مسئولیة الباحثین والعلماء فى الاهتمام
بالدراسات المستقبلیة وتصمیم رؤى إستشرافیة لمواجهة تحدیات المشروع
الصهیوني ومخاطره على الوجود القومى العربي. ورغم حرصى على أهداء هذا
الكتاب إلى الأجیال الجدیدة من الشباب المصري والعربي سعیاً لتنویرهم وشحذ
إراداتهم لمواجهة المخاطر الصهیونیة فى المرحلة القادمة إلا أننى وفاءٌ لدینٍ فى
عنقى أكرر الإهداء لهؤلاء المقاومین الصامدین فى مواجهة التطبیع المصري

أ



الإسرائیلى من البسطاء والمثقفین والعلماء نساء ورجال من كافة المواقع فى أرجاء
المحروسة. ویتواصل الإهداء مصحوباً بكل الإجلال والإكبار للشعب الفلسطینى
بكافة أجیاله وفصائله. ولا أنسى أن أوجه تحیة خاصة إلى جماعة ناطورا كارتا
الیهودیة الفلسطینیة المعادیة للحركة الصهیونیة ومشروعها الإستیطانى فى
فلسطین. كما لا یفوتنى ان اعرب عن احتفائى وسعادتى بروح الحماس والالتزام
التى ابداه االباحثون بالسنة التمهیدیة للماجستیر بقسم الصحافة بكلیة الاعلام -
جامعة القاهرة لدراسة الصراع العربي الصهیوني وتداعیاته الانیة والمستقبلیة على

مجمل الاوضاع العربیة خصوصا الشعبین الفلسطینى والمصري.
عــواطف عبد الرحمن
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المحور الأول
الیهود فى مصر
البدایة التاریخیة

أجمعت المصادر التاریخیة المختلفة على أن علاقة الیهود بمصر ترجع إلى سنة
1650 قبل المیلاد حینما هاجر یعقوب وأولاده إلیها ثم استقر بعضهم فى منطقة
الفیوم بعد خروج النبى موسى من مصر 1300 ق.م ولكن أهم جماعة یهودیة
جاءت إلى مصر كانت تلك الطائفة التى أستقرت بالاسكندریة بعد فتح الإسكندر
لفلسطین 322 ق.م هذا وقد تعرض الیهود فى مصر لتقلبات عدیدة حتى كان الفتح
العربي لمصر الذي حمل للیهود ازدهاراً واستقراراً كانوا قد حرموا منه منذ أمد
طویل، وكذلك كان تأثیر الفتح العثمانى لمصر 1517 حیث تمنع كثیر من الیهود
بنظام الامتیازات ورفضوا حمایة الدول الأوروبیة على الجنسیة العثمانیة. وقد شهد
القرن التاسع عشر ازدهاراً وتطوراً للطائفة الیهودیة. تمثل فى قدوم أعداد كبیرة من
یهود أوروبا إلى مصر، حیث وجدوا مع سائر الأقلیات والجالیات الأجنبیة فرصاً
كثیرة للعمل فى المیادین المالیة والتجاریة والمشاریع الخاصة ووظائف الدولة مما
أدى إلى اتساع حجم الطائفة وزیادة عددها، فساعدها ذلك على التوسع فى بناء
مدارسها ومستشفیاتها ومعابدها ومؤسساتها الخیریة. وقد استمرت أسرة محمد على
فى انتهاج سیاسة فتح أبواب مصر أمام الأجانب، تلك السیاسة التى أطردت مع
قدوم الاحتلال البریطانى لمصر 1882 حیث فتحت البلاد أكثر للأجانب ومنهم
الیهود الأوربیین الذین جاءوا إلى مصر بحثاً عن الثورة أو العمل أو هرباً من
الاضطهاد فوجدوا فیها الأمان والاستقرار الدینى والمادى ولاقوا من السلطات
المصریة كل رعایة وتشجیع، ونلاحظ عدم اتفاق المصادر التاریخیة على أعداد
الیهود الذین أقاموا بمصر على امتداد العصور المختلفة. ویرجع ذلك إلى تعدد
الهجرات الیهودیة التى قدمت إلى مصر من أوربا ومن العالم العربي ولكن هناك
شبه إجماع من جانب بعض المؤرخین الیهود بأن عدد الیهود فى مصر لم یزد عن

25 ألفاً فى بدایة القرن العشرینً.

وطبقا للإحصاء الرسمى للسكان 1947 بلغ عدد الیهود فى مصر حوالى 64.484
فرداً كان یتركز معظمهم فى القاهرة 36.155 وفى الإسكندریة 25.183 أما
الباقون منهم فقد انتشروا فى منطقة القنال والدلتا. وكان هناك 5 آلاف یهودى فقط
یحملون الجنسیة المصریة، وحوالى 30 ألفاً یحملون الجنسیة الأجنبیة والآخرون لا

جنسیة لهم(1).
ومن الیسیر فهم سبب حصول الكثیرین من الیهود على الجنسیة الأجنبیة وذلك
للاستفادة بنظام الامتیازات الذي كان یعفیهم من الخضوع للسلطات المصریة

ویؤمن لهم حمایة القناصل الأجانب إلى جانب حقوق أخرى استثنائیة.
الخریطة الاجتماعیة والطائفیة للیهود فى مصر(2)



على المستوى الاجتماعى والطبقى كان الیهود فى مصر ینقسمون إلى ثلاث شرائح
أساسیة: الشریحة العلیا، وتتكون من مجموعة العائلات الارستقراطیة الثریة التى
تجمعت لدیها وسائل الثروة والجاه والمكانة الاجتماعیة، ومن أبرز الأسماء التى
یمكن الإشارة إلیها فى هذا المجال قطاوى وسوارس وموصیرى ورولو ومنشه
وهرارى ووهبه وشیوكوریل وغیرهم من أصحاب البنوك والأعمال التجاریة
وملاك الأراضى، ویلى هؤلاء الشریحة الاجتماعیة الثانیة التى تضم فئة رجال
الأعمال البارزین فى مجالات التصدیر والاستیراد وتجارة القطن والصیرفة
والبورصة وعدداً ضخماً من الموظفین الیهود فى مختلف المؤسسات والمشروعات
الخاصة والحكومیة، وقد تمكنت هذه الشریحة من انتزاع كثیر من المواقع
الاجتماعیة والاقتصادیة التى كانت تحتكرها الشریحة الأولى التى تمثل قدامى
الارستقراطیین الیهود وقد تمیزت حیاة هاتین الشریحتین ببعض السمات
الاجتماعیة تمثلت فى عاداتهم وملابسهم وأسلوب حیاتهم واللغة التى یستخدمونها
فى معاملاتهم وهى اللغة الفرنسیة بالتحدید، مما حدد انتماءهم بشكل نهائى للثقافة
الغربیة وساعد على انفصالهم تماماً اجتماعیاً وثقافیاً عن المجتمع المصري ككل من
ناحیة وعن أبناء طائفتهم من الیهود المستوطنین الأصلیین فى مصر من ناحیة
أخرى. وقد بدأ هذا الاتجاه فى الظهور مع تدفق الجماعات الیهودیة من أوروبا فى
نهایة القرن التاسع عشر وأصبح هو الاتجاه السائد فیما بعد، وقد كان لذلك نتائجه
الخطیرة على الوضع القومى للیهود المصریین، إذ أن أكثر من نصف یهود مصر

كان یحمل جنسیة أجنبیة ولا یهتم بمشاكل البلد الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة(3).
وتحتل الشریحة الثالثة من الیهود قاع السلم الاجتماعى بالنسبة للطائفة من الناحیة
الطبقیة، وهى تشمل صغار الحرفیین والباعة الجائلین وفقراء الیهود الذین یعتمدون
على الإعانات بشكل اساسى، ومما یثیر الانتباه أن هذه الشریحة تضم الیهود
المصریین بالمولد والجنسیة على عكس الشریحتین الآخریتین اللتین تتكونان فى
الغالب من الیهود الأجانب أو المنحدرین من أصول أجنبیة، ومما یجدر ذكره هنا أن
الشریحة الثالثة من الیهود المصریین هى الأكثر التصاقاً بالواقع الاجتماعى
المصري. إذ أن غالبیتهم كانوا یقطنون الأحیاء الشعبیة فى القاهرة مثل «العباسیة
وحى الموسكى وحارة الیهود بالذات». وكانوا یتحدثون اللغة العربیة ویقیمون
علاقات صداقة مع جیرانهم من المسلمین والمسیحیین. وكانت مؤسسات الطائفة
تتولى إعالة الیهود الفقراء الذین لم یزد عددهم عن أربعة آلاف یهودى فى جمیع

الأحوال.
أما التقسیم الطائفى للیهود الذین كانوا یتركزون فى القاهرة والإسكندریة فقد كان
ینحصر فى وجود طائفتین رئیسیتین طائفة الیهود الحاخامیة وكانت تضم أغلبیة
الیهود فى مصر وقد تمتعت باعتراف السلطات الرسمیة بها كطائفة أما الطائفة
الثانیة فقد كانت تضم الیهود القرائین وكان عددهم محدود جداً. وفیما یتعلق بالطائفة
الأولى «الحاخامیة» فقد كانت تنقسم أیضاً إلى طائفتین إحداهما فى القاهرة والثانیة
فى الإسكندریة، وكان لكل منهما حاخامها ومجلسها العام المنتخب. وتمیزت الطائفة



الحاخامیة المقیمة بالقاهرة بوجود طائفتین بداخلها طائفة الیهود السفاردیم «الیهود
الشرقیین» وطائفة الیهود الأشكنازیم «الیهود الغربیین».

هذا وقد كان للطائفة الیهودیة بمصر مجلسها المحلى المتخصص بمعالجة الأحوال
الشخصیة للیهود كالزواج والطلاق والمیراث وفقاً لتقالید وطقوس الدیانة الیهودیة
وذلك طبقاً للنظام الملى الذي انشئ فى العهد العثمانى والذي حدد للطوائف الدینیة

حقوقها وإلتزاماتها.
وقد نص الدستور المصري 1923 على ضمانات جدیدة للطوائف والأقلیات
استفادت منها الطائفة الیهودیة إلى مدى بعید، وخصوصاً ما أقره الدستور لهم فیما
یتعلق بمبدأ المساواة فى الحقوق المدنیة والسیاسیة دون تمییز بسبب الأصل أو اللغة
أو الدین، ومنحهم حریة العقیدة والرأى والصحافة والتعلیم وحق استخدام أى لغة
فیها كما كفل لهم تسییر أمورهم الشخصیة طبقاً لتقالیدهم وعلى ید زعمائهم

الدینیین(4).
وترتیباً على ذلك أحرز الیهود نجاحات ملموسة فى مختلف مجالات الحیاة الدینیة
والعلمانیة فمن الناحیة الدینیة استفاد الیهود المصریون من المساندة الرسمیة التى
تمثلت فى تزوید الحكومة المصریة لهم بكل أشكال المساعدة لبناء معابدهم وإقامة
محافلهم مثل تیسیرات البناء ومنحهم الأراضى مجاناً مما ساعد على انتشار المعابد
الیهودیة فى القاهرة والاسكندریة ومختلف المدن المصریة التى كان یقطن بها أبناء
الطائفة. وقد بلغ عدد المعابد الیهودیة فى النصف الأول من القرن العشرین حوالى

29 معبداً فى القاهرة وعشرین معبداً فى الإسكندریة.

استفادت الطائفة الیهودیة من رعایة الحكومة فأنشأت عدداً من المدارس بدأها
الاشكنازیم 1895، وكانت برامج المدارس الیهودیة أوروبیة خالصة ولغة التعلیم
الأساسیة الفرنسیة وكانت الإنجلیزیة موضوعاً إجباریاً، ولذلك كان خریجو هذه
المدارس لا یعرفون العربیة جیداً، كما عنیت الطائفة بالتعلیم الدینى وبث المفاهیم
الدینیة فى البرامج الدراسیة وذلك كى یتسنى للطائفة تشكیل اتجاهات أبنائها

وضمان ولائهم لطائفتهم ودینهم فى المقام الأول.
وقد أبدى زعماء الطائفة الیهودیة اهتماماً ملحوظاً بالأنشطة الریاضیة فأسسوا فى
الإسكندریة جمعیة المكابى الریاضیة وفى القاهرة أنشأوا نادى المكابى

الریاضى(5).
الدور الاقتصادى للیهود فى مصر

لقد ساعدت الظروف الذاتیة والموضوعیة لكل من المجتمع المصري والطائفة
الیهودیة منذ النصف الأخیر من القرن التاسع عشر على أن یحتل الیهود مع سائر
الأجانب مكانة كبیرة فى تشكیل الواقع الاقتصادى فى مصر، فقد اسهم الیهود فى
مختلف مجالات النشاط الاقتصادى حیث شمل نشاطهم إنشاء وتوجیه البنوك
وشركات التأمین، كما أنشأوا عدداً من شركات الأراضى الزراعیة التى تعمل على
امتلاك الأرضى واستغلالها والمضاربة فیها وتمویل المشاریع العقاریة

أ أ



والصناعیة، واستطاعت بضعة عائلات یهودیة رأسمالیة أن تتحكم فترة طویل فى
توجیه الاقتصاد المصري وتمویله وتطویره. وقد بلغت سیطرة الیهود على مجالات
العمل الاقتصادى فى التجارة والصناعة والمصارف حداً بلغ أن الرأسمالیین الیهود
كانوا یساهمون فى إدارة وتوجیه حوالى 95% من الشركات المصریة ویسیطرون
على جانب ضخم من رؤوس أموالها بالإضافة إلى مصالحهم وإسهاماتهم فى

البنوك والمشاریع الأخرى(6).
وتعتبر المجالات المالیة وأعمال الصیرفة من أبرز المیادین الاقتصادیة التى برز
فیها الیهود كمؤسسین ومدیرین ومساهمین، ویرجع نشاط الیهود فى هذه المجالات
إلى عهد الخدیو إسماعیل، حیث كانوا یدیرون بنوك الرهون وبنوك التسلیف،
وأسهموا فى إنشاء البنوك والشركات الائتمانیة التى تتولى عملیات الخصم
والعمولة وتقدیم القروض مقابل التأمینات وبیع وشراء الأوراق المالیة والسندات
وتمویل المشروعات الصناعیة والتجاریة وإنشاء شركات التأمین التجاریة. ومن
أهم تلك البنوك البنك العقارى المصري والبنك التجارى المصري وبنك موصیرى
وبنك سوارس والبنك الزراعى وشركة التأمین الأهلیة وشركة الاسكندریة للتأمین.
وتشیر دراسة عن تاریخ تلك الفترة إلى أن بعض الیهود كانوا یقومون بتأسیس
شركات مالیة خصیصاً لإقراض الخدیو، بعد أن ثبت أن عملیة إقراضه كانت من
أكثر العملیات المربحة، فعلى سبیل المثال نجد فیلكس سوارس یؤسس فى عام
1876 شركة فى القاهرة على شكل بنك سماسرة، أطلق علیها اسم “الشركة
الأهلیة” وقد حققت هذه الشركة بعد عام واحد من تأسیسها عند تصفیة دین الحكومة

بأرباح طائلة لجمیع المساهمین(7).
وبعد إنشاء صندوق الدین وخلع إسماعیل ونضوب معین الأرباح نتیجة لتوقف عقد
القروض والعملیات التجاریة المحلیة، قامت البنوك الأوربیة التى أسست فى مصر
بتصفیة أعمالها، ورحل أصحابها بحثاً عن میدان جدید للاستثمار، تاركین للیهود

المحلیین المجال للدخول فى طور جدید(8).
ومن ناحیة أخرى قام المستثمرون الیهود بشراء مساحات واسعة من الأراضى
بمقتضى القانون الصادر فى 1858 الذي كان یسمح للأجانب بامتلاك الأراضى
وكونوا شركات كبیرة لاستغلال هذه الأراضى منها شركة البحیرة المساهمة
وشركة وادى كوم أمبو وشركة أراضى الدلتا المصریة وشركة لتجفیف الأراضى

فى الاسكندریة(9).
وقد قامت الشركات بالمضاربة فى هذه الأراضى أو تقسیمها وبیعها لأغراض
البناء، علاوة على الشركات الأخرى التى أسسوها للأغراض العقاریة مثل الشركة
العقاریة المالیة بالقاهرة والشركة المساهمة المصریة المالیة والعقاریة. وساهم
الیهود أیضاً فى امتلاك وإدارة عدد كبیر من شركات النقل والمواصلات مثل شركة
الأمنیوس العمومیة وشركة ترام الاسكندریة وشركة سكك حدید قنا - أسوان وشركة
بواخر البوستة الخدیویة هذا إلى جانب النشاطات الفردیة التى قام بها الیهود فى
سوق الأوراق المالیة “البورصة” وكان یشكل الیهود نسبة 98% من العاملین فیها.
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سیطر على النشاط المالى للیهود خلال تلك المرحلة أفراد من أسر منشة وقطاوى
وموصیرى ورولو وسوارس، ونظراً لأن هذه الأسر أرتبطت فیما بینها بعلاقات
مصاهرة، فإنها لم تدخل فى منافسة، وإنما كونت فیما بینها ما یشبه الكارتل أو

الاحتكار - لما كانت تمارسه من نشاط.
ولأن عامل الربح كان هو الذي یحرك هذه الجماعات، لذلك اتجهت الأسر الیهودیة
المتمصرة إلى الاستثمار الزراعى والعقارى بالذات، وساعدهم على ذلك استقرار
قواعد الملكیة الزراعیة خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر، ثم لأن هذا
النوع من الاستثمار كان سهلاً ومضموناً ومریحاً فى الوقت نفسه، وأخیراً لأن هذه
الإتجاه كان یتفق تمام الاتفاق مع سیاسة الاحتلال البریطانى، الذي عمل منذ عام
1882 على أن تتخصص مصر فى الزراعة - لاسیما زراعة القطن حتى تتمكن
من تزوید بریطانیا بحاجتها من القطن الخام، وتظل فى الوقت نفسه سوقاً رائجة

للمصنوعات الإنجلیزیة.
وقد شهد عام 1880 إنشاء ثلاث من أقدم البنوك الیهودیة فى مصر التى إتجهت
جمیعها نحو الاستثمار الزراعى والعقارى، وهى “بنك موصیرى”، و”بنك
سوارس”، و”البنك العقارى المصري”، وقد أنشئت هذه البنوك كمؤسسات أجنبیة
حتى تتمكن من الاستفادة من الامتیازات الأجنبیة خلال ممارسة نشاطها، ومن

تحویل أموالها إلى الخارج.
وقد أدى النشاط المصرفى لهذه البنوك خلال تلك الفترة إلى حدوث الأزمة المالیة
الحادة فى مصر عام 1907 نتیجة قیام هذه البنوك بتمویل المضاربات فى
الأراضى الزراعیة وأراضى البناء، وقد أسفرت هذه الأزمة عن نزع ملكیة كثیر
من المزارعین المصریین، وقد تمكن “البنك العقارى المصري” وحده خلال الفترة
من عام 1911-1917 من نزع ملكیة 15700 فدان وفاء لدیونهم قدرها
1.100.000 جنیه مصري، مما اضطر الحكومة إلى التدخل بإصدار القانون رقم
31 لسنة 1912، وهذا القانون یقضى بعدم جواز الحجر على الملاك الذین
یحوزون خمسة أفدنة حمایة لصغار الملاك من الفلاحین من نشاط المرابین

الأجانب والیهود(10).
وإلى جانب النشاط المصرفى الذي كان یكفل للیهود إمتلاك الأراضى عن طریق
نزع الملكیة وفاء للدیون، استثمر رجال المال الیهود التراكم المالى الذي حققته هذه
البنوك فى شراء الأراضى الزراعیة ومنها ممتلكات الخدیو إسماعیل، فقد اشترى
فیلكس سوارس تفتیش الشیخ فضل من الدائرة السنیة عام 1892، واشترى تفتیش
البدرشین من مصلحة الدومین العام، كما أسس شركة الدائرة السنیة عام 1898
التى أشترت أراضى الدائرة السنیة كلها ومساحتها نحو 300 ألف فدان من أجود
الأراضى فى مصر - بالإضافة إلى تسعة معامل كبیرة لعصیر القصب وصناعة
السكر كانت تتبعها، وقد أشترى سوارس هذه الأراضى مقابل ستة ملایین
وأربعمائة ألف جنیه مصري، هى قیمة الدین الذي كان على الدائرة فى ذلك الحین،
ویرى عبد الرحمن الرافعى أن هذه الصفقه كانت خاسرة لما فیها من الغبن الفاحش

على الحكومة المصریة والربح الهائل للراسمالیین الیهود.
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من ناحیة أخرى برز اتجاه الرأسمالیین الیهود نحو تأسیس شركات لاستصلاح
الأراضى وزراعتها أو بیعها، وكان من أبرز هذه الشركات “شركة البحیرة
المساهمة” التى أسست عام 1881، و”شركة وادى كوم امبو” التى أسست عام
1904 بموجب العقد المبرم مع أرنست كامل وإخوان سوارس عام 1903، وقد
قاموا بشراء ثلاثین ألف فدان من الحكومة المصریة بموجب هذا العقد فى سهل كوم
امبو، ثم انضم إلیهم فیما بعد فیلكس، ورفائیل سوارس، وروبیر رولو، ویوسف

قطاوى ثم أولاده.
وكما سیطر الیهود على تأسیس هذه الشركة سیطروا على إدراتها وتشغیلها ولذلك
ظلت محتفظة تلك ملفات الشركة بدار الوثائق القومیة بالعدید من الشكاوى التى
تدعى بأن شركة وادى كوم امبو هى دولة داخل الدولة، وأنها شركة

صهیونیة(11).
وإذا ما حاولنا أن نتعرف إلى الدور الذي قام به الیهود فى مجال الصناعة قبل
الحرب العالمیة الأولى، فلن نجد شیئاً ذا بال، فعلى الرغم مما یدعیه بعض الكتاب
الیهود من فضلهم على الاقتصاد المصري، نجد أن هذه المرحلة اقتصرت على
وجود بعض الصناعات التجهیزیة والتحویلیة البسیطة مثل صناعة حلج القطن
وكبسه وتنظیفه، وبالإضافة إلى بعض معامل تكریر السكر التى أقامها الیهود فى
كوم امبو والحوامدیة على أنقاض صناعة السكر، التى أقیمت فى عهد الخدیو

إسماعیل.
وإذا كانت سیاسة الإنجلیز قامت على وأد كل محاولة لإنشاء صناعة فى مصر قبل
عام 1910، فإن الیهود ساهموا بطریق مباشر أو غیر مباشر فى تنفیذ هذه السیاسة،
من خلال سیطرتهم على تجارة الاستیراد والتصدیر، وقد شكلت البضائع الأجنبیة
المستوردة منافساً خطیراً للحرف والصناعات المصریة التى كانت قائمة، وذلك
لانخفاض التعریفة الجمركیة، وقد اعترف اللورد كرومر بنتیجة هذه السیاسة فى
تقریر عام 1898، حیث كتب یقول: “من یقارن الحالة الحالیة بالحالة التى كانت
منذ خمس عشرة سنة یرى فرقاً ضخماً، فالشوارع التى كانت مكتظة بدكاكین
أرباب الصناعات والحرف من غرالین، وخیاطین، وصباغین، وخیامین، وصانعى
أحذیة وصائغین فقد أصبحت الآن مزدحمة بما قام على أنقاض هذا المجال من

القهاوى والحوانیت المملوءة بالبضائع الأوربیة(12).
ومما یؤكد ذلك أنه فى الوقت الذي أتجهت فیه الرأسمالیة المصریة إلى الاستثمار
العقارى والزراعى، إتجه 84% من روؤس الأموال الأجنبیة حتى العقد الأول من
القرن العشرین إلى میدان الاستثمار المالى والزراعى والعقارى، فى حین حظیت

التجارة بنحو 10% والصناعة 6% فقط.
ومع اتجاه البلاد نحو التصنیع اقتحمت الرأسمالیة الیهودیة میدان الصناعة فأنشئوا
عدداً من الصناعات الاستهلاكیة الخفیفة كصناعة الزیت والصابون فى
الاسكندریة، ومیت غمر، ورشید، كما أقاموا بعض الصناعات التعدینیة والغذائیة
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والكیماویة، وصناعة الأثاث التى كان أبرزها مصانع بونتربمولى بالإضافة إلى
مصنع نسیج القاهرة، وشركة الحدید والأسمنت المسلح (سیجورات) وغیرها.

وعلى الرغم من إتجاه الرأسمالیة الیهودیة نحو التصنیع فى أعقاب الحرب العالمیة
الأولى، فإن میادین المال والاستثمار الزراعى والعقارى ظلت تحظى باهتمام
الرأسمالین الیهود، وقد أستطاع الیهود بخبرتهم فى مجال البنوك والصیرفة والتسلل
داخل جمیع البنوك التى أنشئت فى مصر خلال تلك الفترة سواء بالإدارة أو برأس
المال حتى أن بنك مصر الذي أسس عام 1920 برءوس أموال مصریة خالصة، لم
یسلم من مشاركة الیهود فقد شارك اثنان من الیهود المتمصرین، هما: یوسف
أصلان قطاوى، وجوزیف شیكوریل فى القاهرة، ورئیس المنظمة الصهیونیة
بمصر فى رأسماله عند التأسیس، وقد ظهر نفوذ الیهود داخل البنك فیما بعد حینما
فكر طلعت حرب فى إنشاء فرع له فى فلسطین، ولكنه تراجع أمام تهدید الیهود

بسحب أموالهم من البنك.
وإلى جانب النشاط المالى والصناعى سیطر الیهود منذ فترة مبكرة على التجارة
الداخلیة والخارجیة فى مصر، وقد عملت فى هذا المیدان البرجوازیة الیهودیة
الناشئة ویتضح مدى سیطرة الیهود على میدان التجارة إذا علمنا أنهم كانوا
یسیطرون على اتحاد منتجى الإسكندریة العام المعروف باسم شركة المحاصیل
العمودیة بالإسكندریة الذي أنشأ بورصة میناء البصل، كما أنهم تولوا ریاسة

الشركة المالیة للبورصة الخدیویة بالقاهرة (بورصة التأمین(13)).
ولأن أغلبیة العاملین فى البورصة كانوا من الیهود، كانت البورصة تغلق أبوابها

فى الأعیاد الیهودیة.
وفى مجالات الصناعة الخفیفة كان للیهود دورهم البارز فى إنشاء كثیر من
الشركات مثل شركة المطاحن والملح والصودا والموبیلیا والخردوات والمعادن

والثلج.
وفى میدان التجارة الداخلیة سیطر الیهود على تجارة الذهب والمنسوجات التى
كانت من أهم أدوات الاقتصاد المصري، كما كان منهم تجار للجملة وتجار للتجزئة

وكان منهم كبار تجار البقالة والدخان والسكر وغیرها(14).
ولا شك فى أن سیطرة الیهود على قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة كانت
تتطلب أن یواكبها تسهیلات فى میدان النقل، اتجاه جانب من رأس المال الیهودى

إلى الاستثمار فى میدان النقل.
وكانت أسرة سوارس من أوائل الأسر الیهودیة التى أقتحمت هذا المرفق، فقد

أوجدت خدمة النقل بالسیارات فى مدینة القاهرة.
وأبدت أسرة الموصیرى أیضاً اهتماماً بمرفق النقل فأنشأت شركة سكك حدید الفیوم
الزراعیة عام 1898، كما شارك ترام الإسكندریة والرمل عام 1883، وحصل
إدوارد هرارى على إمتیاز إنشاء شركة ترام الإسكندریة والتى كانت شركة
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مساهمة بلجیكیة عام 1896، كما شارك الرأسمالیون فى إدارة وتوجیه عدد من
شركات النقل بالسیارات وشركة بواخر البوستة الخدیویة وغیرها(15).

وحینما برزت الرأسمالیة المصریة فى المیدان الاقتصادى، سعت الرأسمالیة
الیهودیة إلى الهیمنة علیها فأشركت بعض الباشاوات من المسئولین المصریین فى
مشروعاتها أو فى مجالس إدارتها بهدف الإستفادة من نفوذ ذوى المراكز الكبیرة
فى تیسیر أعمالها ونستطیع أن نذكر فى هذا المجال إسماعیل صدقى الذي كان
عضواً فى مجالس إدارات الشركة الإنجلیزیة البلجیكیة، وشركة الغزل الأهلیة،
وشركة الملح والصودا وشركة وادى كوم أمبو، والشركة العقاریة، وشركة
الأشغال والمبانى والشركة الإنجلیزیة المصریة، وشركة سكك حدید الفیوم وغیرها

من الشركات التى كانت مملوكة للیهود.
ومن بین المسئولین ورجال الاقتصاد المصریین الذین ضمهم الیهود إلى مجالس
إدارة شركاتهم نجد عدلى یكن فى البنك العقارى المصري خلال عامى 1922-
1923، وأحمد زیور باشا فى بنك الأراضى المصریة، ومحمد طلعت حرب فى
الشركة العقاریة، كما نجد على ماهر باشا، ود. حافظ عفیفى، وحسین سرى باشا
مع رینیة قطاوى ورالف هرارى فى مجلس إدارة البنك العقارى المصري، ونجد
فى شركة الإتحاد العقارى حسن مظلوم باشا وتوفیق دوس مع أصلان قطاوى،

وإمیل عدس، وشارل شالوم، وغیرهم(16).
مما سبق یتضح لنا أن الطائفة الیهودیة فى مصر استطاعت أن تسیطر على
قطاعات هامة من الاقتصاد المصري خلال قرن من الزمان، ولأن باعثهم الأول
على هذا النشاط كان تحقیق أكبر قدر ممكن من الربح لذلك فقد كان النشاط
الاقتصادى للیهود دور وراء أزمة الدیون الخارجیة، التى أدت إلى وقوع مصر

تحت الإحتلال البریطانى، ووراء عملیات نهب الاقتصاد المصري وتدمیره.
وإذا كان النشاط الاقتصادى للیهود فى مصر قد أضر بالبلاد سیاساً واقتصادیاً فمما
لا شك فیه إنه قد أفاد الحركة الصهیونیة فى فلسطین التى تطلعت خلال سعیها
الدائب لإنشاء الدولة الیهودیة إلى الاستفادة من أموال الیهود المصریین وخبراتهم
الاقتصادیة وإلى فتح أسواق للصناعة الصهیونیة فى البلدان العربیة، ومنها مصر
التى كانت تعد من أكبر الأسواق العربیة فى ذلك الوقت، بالإضافة إلى الحصول

على المواد الخام.
أما المجال التجارى فقد سیطروا تقریباً على تجارة المنسوجات والقطن والذهب.
وقد جاء فى التقریر السنوى للمندوب السامى البریطانى فى مصر 1905 أن نسبة

كبیرة من تجارة الأقمشة وتجارة القطن المصري كانت فى أیدى الیهود.
وحتى فى مجال السیاحة والترفیه احتكر الیهود معظم صناعة العادیات والفنادق

والكازینوهات والملاهى.
ولم یؤثر فى تلك المكانة المتمیزة التى كان یشغلها الیهود فى الاقتصاد المصري
سوى توقیع معاهدة 1936 وما ترتب علیها من صدور عدة تشریعات قانونیة كانت
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تهدف إلى مضاعفة إشراف الحكومة المصریة على الشركات والمشاریع الأجنبیة
وزیادة عدد المصریین العاملین فیها.

وكان من أهم هذه التشریعات قانون الشركات “138- یولیو 1947”، الذي كان
ینص على أن یكون 75% من الموظفین و90% من العمال الیدویین فى جمیع
المؤسسات فى مصر “سواء كانت وطنیة أم أجنبیة” من ذوى الجنسیة المصریة.
وقد تأثرت أوضاع الیهود الاقتصادیة إلى حد ما بسبب هذه التطورات وخصوصاً
أن غالبیتهم كانوا من الأجانب أو بلا جنسیة وإن كانوا قد تحایلوا على هذه القانونین
وتمكنوا من الاحتفاظ بمكانتهم الاقتصادیة، لكن بعد قیام ثورة یولیو 1952 وبسبب
إجراءات التمصیر والتأمیم التى اتخذتهم الثورة بدأ الیهود ینسحبون من المیدان

الاقتصادى وأخذوا فى تصفیة أملاكهم وأعمالهم والهجرة إلى خارج مصر(17).
النشاط الثقافى للیهود فى مصر

لم ینجح الیهود فحسب فى السیطرة على المراكز الرئیسیة فى الاقتصاد المصري
فضلاً عن قدراتهم البارعة فى استقطاب اهتمام ورعایة القیادات الوطنیة ورؤساء
الحكومات ورجال القصر. بل امتد نفوذهم فى محاولات متصلة لاجتذاب عطف

ومساندة القیادات الفكریة والثقافیة فى مصر.
وقد نجحوا فى تحقیق ذلك إلى حد بعید. والواقع أن الطائفة الیهودیة لم تدخر جهداُ
فى استثمار كافة الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة فى مصر
لصالح أبناء الطائفة فى البدایة، ثم لخدمة الحركة الصهیونیة من خلال تلك الشبكة

المتعددة الخیوط والتى نجحت الطائفة فى توجیهها وإدارة نشاطاتها المختلفة.
وعلاوة على الإطار التعلیمى الخاص الذي یؤكد على التراث الیهودى بجوانبه
الدینیة والعنصریة حرص المثقفون الیهود على تأسیس الجمعیات الثقافیة لإحیاء
الثقافة العبریة ودراسة العلوم المتصلة بتاریخ الیهود فى الشرق، وذلك استكمالاً
للمخطط الذي یهدف إلى تحقیق العزلة الكاملة وجدانیاً وفكریاً للیهود المقیمین
بمصر، ومنعهم من الاندماج الحضارى والثقافى فى المجتمع المصري وذلك

بالعمل على تعلم اللغة والتراث الثقافى العبرى.
ومن أبرز المؤسسات الثقافیة الیهودیة “جمعیة مصر للدراسات التاریخیة الیهودیة”
التى قام بتأسیسها 1925 مجموعة من المثقفین الیهود لدراسة تاریخ الیهود
الشرقیین وعلى الأخص دراسة تاریخ الأدب الیهودى فى مصر. وقد تشكلت تحت
رئاسة یوسف قطاوى باشا، وكان من أبرز أهداف هذه الجمعیة إجراء البحوث
والدراسات ودراسة المخطوطات التى تتعلق بتاریخ الیهود إلى جانب إعداد قائمة
مصنّفة تضم أعمال ونشاطات الطائفة الیهودیة فى مصر مع العمل على إعداد
ندوات ومحاضرات شهریة. وقد أقامت هذه الجمعیة فى 1953 سلسلة احتفالات
بمناسبة مرور 800 سنة على مولد ابن میمون ونشرت كتاباً عن أفكاره
وتاریخه(18)، وكان من أبرز أعضائها مراد فرج الذي أعد كتاباً باللغة العربیة عن
الشعراء الیهود العرب، وإسرائیل ولفنسون الذي كان یشغل منصب أستاذ السامیة

بكلیة دار العلوم.



ومع تزاید انكشاف العلاقة الوطیدة بین یهود مصر والحركة الصهیونیة - الذي
تجسد فى مجالات عدیدة سیرد فیما بعد - فقد برزت هذه العلاقة فى المجال الثقافى،
فى ازدیاد الاهتمام بفلسطین من ناحیة والعمل على إحیاء الثقافة العبریة بجمیع
الوسائل والأسالیب. وفى إطار هذا الاهتمام أنشأ الیهود المثقفون (جمعیة أصدقاء
الجامعة العبریة فى القدس) 1925 وذلك تدعیماً للدور الذي أنشئت من أجله
الجامعة العبریة باعتبارها ركیزة ثقافیة للحركة الصهیونیة فى فلسطین. وفى الفترة
الممتدة من 1925-1935 نشطت أوساط المثقفین الیهود فى إنشاء العدید من
التجمعات والمؤسسات الثقافیة. منها النادى العبرى للدعایة للغة العبریة واتحاد
المدارس الیهودیة وجمعیة هرتزل لتشجیع الثقافة العبریة والعمل على نشرها بین

یهود مصر(19).
وتتجسد خطورة الدور الثقافى الذي قام به المثقفون الیهود فى مصر فى محاولة
الالتفاف حول كبار الكتاب والأدباء المصریین والتقرب إلیهم والعمل على اكتساب
مودتهم وتعاطفهم وبالتالى ضمان امتناعهم عن كتابة أى شئ یؤدى بشكل أو بآخر
إلى كشف النوایا الحقیقة للنشاط الصهیوني الذي كان یحاول التخفى خلف القناع
الدینى للیهود المصریین، وقد نجح الیهود بالفعل فى اكتساب ثقة وتعاطف ومشاركة
كبار الكتاب والأدباء المصریین مثل طه حسین ومحمد حسین هیكل والعقاد ولطفى
السید وغیرهم. وفیما یتعلق بطه حسین فقد تتلمذ علیه كثیر من الطلبة الیهود أمثال
إسرائیل ولفنسون الذي أعد رسالة الدكتوراه عن (تاریخ الیهود فى بلاد العرب فى
الجاهلیة وصدر الإسلام) وقام بالإشراف علیه الدكتور طه حسین وقد ركزت هذه
الرسالة على إظهار فضل الیهود على العرب(20). وهذا وقد أحاطت الصحافة
الیهودیة الدكتور طه حسین باهتمامها الواضح وخصوصاً عندما أعید إلى الجامعة
بعد إقصائه عنها لفترة طویلة 1934. وقد قام أحد المثقفین الیهود بترجمة كتاب طه
حسین (الأیام) إلى اللغة العبریة. كما قام طه حسین بزیارة مدارس الطائفة
الإسرائیلیة بالإسكندریة فى عام 1944 وكان فى استقباله كبار الشخصیات الیهودیة
وعلى رأسهم الحاخام الأكبر فنتورا. كما أعدوا نشیداً خاصاً للترحیب به وألقى طه
حسین محاضرة فى دار المدارس الإسرائیلیة أبرز فیها علاقة الیهود بالأدب
العربي. وقد استثمرتها الدوائر الیهودیة أفضل استثمار فنشرتها الصحف الیهودیة
والصهیونیة فى صفحاتها الأولى واعتبرت وثیقة دعائیة هامة للیهود. وقد تعرض
طه حسین للهجوم بسبب هذه المحاضرة من جانب الصحافة العربیة ولكن تصدت

الصحف الیهودیة بالدفاع عنه(21).
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المحور الثانى
الصهیونیة فى مصر

مراحل الاختراق الصهیوني فى مصر
هناك ضرورة تحتم التمییز بین المراحل المختلفة التى مرت بها محاولات

الاختراق الصهیوني لمصر.
قبل صدور وعد بلفور 1917

تتضمن الحقبة التى سبقت قیام الكیان الصهیوني عام 1948 وتشمل فترتین
أولاهما: الفترة السابقة على صدور وعد بلفور عام 1917 وتبدأ منذ مؤتمر بال

1897 وثانیهما الفترة اللاحقة على وعد بلفور.

تختلف المصادر التى تناولت تاریخ الیهود والحركة الصهیونیة فى مصر فى تحدید
البدایة الفعلیة للنشاط الصهیوني فى مصر. هناك بعض المصادر التى ترجع بدایة
هذا النشاط إلى 1896 حینما وفد على مصر جوزیف ماركو باروخ حیث شرع
على الفور فى تأسیس أول جمعیة صیهونیة فى القاهرة أطلق علیها اسم جمعیة
بركوخیا الصهیونیة فى مصر وسعت إلى جعل مصر مركز إشعاع للدعایة
الصهیونیة بالنسبة للیهود الشرقیین. وكانت الجمعیة تقوم بدعوة الزائرین الیهود من
أنصار الصهیونیة لإلقاء المحاضرات وتبادل المعلومات وجمع الأموال. ونجحت
جمعیة بركوخیا فى إنشاء عدة فروع لها فى بعض المدن المصریة الهامة مثل
الإسكندریة وبورسعید وطنطا والمنصورة، وكانت هذه الفروع تعمل فى استقلال
عن المركز الرئیسى بالقاهرة(22). وهناك من یرى أن بدایة النشاط الصهیوني فى
مصر ترجع إلى زیارة هرتزل لمصر 1904 لبحث مشروع الاستیطان الیهودى
مع السلطات المصریة، حیث استقبلته الأسر الرأسمالیة الیهودیة، وكان ذلك إیذاناً
ببدء النشاط الصهیوني الذي تجلى فى تأسیس عدد من یهود الإسكندریة عام 1908
لجمعیة بنى صهیون التى أعلنت تبنیها لبرنامج مؤتمر بال المنعقد 1897. ثم
تأسست فى العام التالى جمعیة ثانیة ضمت بعض الیهود القادمین من روسیا،
وعرفت باسم زئیر زیون(23). ولم تلبث أن اندمجت هاتان الجمعیتان توحیداً
للنشاط الصهیوني، وكان النشاط محصوراً فى بدایة الأمر فى دائرة ضیقة ثم توسع
بانضمام عدد كبیر من یهود الإسكندریة. وبدأت تنظم المحاضرات والاجتماعات
والاحتفالات التى تدعو إلى تحقیق أهداف المنظمة الصهیونیة العالمیة، وقد ارتفع
عدد أعضاء هذه الجمعیة وامتد نشاطها واتسع بسبب تدفق آلاف اللاجئین الیهود
القادمین من فلسطین وسوریا بعد صدور قرار الوالى العثمانى بتحریم النشاط
الصهیوني فى ینایر 1915. وقد أحسنت الحكومة المصریة وفادتهم ونظمت
أسالیب مساعدتهم. وتكونت فى معسكر اللاجئین الیهود بالإسكندریة 1915 نواة
الفرقة الیهودیة (راكبى البغال) التى خدمت قوات الحلفاء فى العملیات العسكریة فى
جالیبولى وقد مرت الفرقة الیهودیة على مدینة الإسكندریة فى مارس 1918 فى
طریقها إلى فلسطین فاستقبلها یهود المدینة استقبالاً حافلاً. وقد ساعدت جموع
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اللاجئین على انتشار الأفكار الصهیونیة بین یهود الإسكندریة. كما شجع وجودهم
على توحید النشاط الصهیوني فى مصر، إذ وجدت الجمعیات الصهیونیة نفسها
مضطرة إلى توحید جهودها للسهر على راحة اللاجئین وتوفیر إقامة ملائمة

لهم(24).
فتأسس «الاتحاد الصهیوني» فى مصر، عام 1913، وتم اختیار «جاك
موصیرى»، أحد أبرز الصیارفة فى مصر، لیتولى ریاسة هذا الاتحاد فى عام
1916. ومع بدایة الحرب العالمیة الأولى وفد عدد كبیر من یهود أوربا الشرقیة،
من القسطنطینیة، وأزمیر، وسالونیك، وكوزفور، ورومانیا، إلى مصر. كذلك
وصل حوالى أحد عشر ألف مستوطن یهودى من فلسطین، نظراً للإجراءات التى
اتخذها الأتراك ضدهم هناك، فى ذلك الوقت. ونزل هؤلاء المهاجرون فى میناء
الإسكندریة، حیث أقاموا فى معسكرات بمنطقة القبارى بالإسكندریة، أطلق علیها
اسم «معسكرات التحریر»، وقامت السلطات المصریة والبریطانیة بالسهر على
راحتهم، فقد أمر السلطان حسین كامل بأن تصرف لهم إعانة یومیة، قدرها ثمانون
جنیهاً، زیدت إلى مائة بعد ذلك. وقام بعض الیهود فى مصر بتشكیل لجان لمساعدة
هؤلاء المهاجرون، ولمساعدة أولئك المقیمین فى فلسطین، عن طریق تشكیل
«صندوق إغاثة الیهود فى فلسطین»، الذي أنشئ فى الإسكندریة، وكان مستودعاً
صبت فیه أموال التبرعات، التى تم جمعها من الدول الأخرى، ثم إرسالها إلى
فلسطین، بعد تعذر إرسالها بالطرق الأخرى، بسبب الحرب. أعطى هذا العدد الكبیر
من المستوطنین الصهاینة فى مصر، دفعة قویة للنشاط الصهیوني فى مصر، حیث
كانت هناك دروس مكثفة لتعلیم اللغة العبریة والتاریخ الیهودى، والتدریب
العسكرى، داخل هذه المعسكرات، بهدف جذب المزید من التأیید والدعم للحركة
الصهیونیة. فى عام 1917 استطاع لیون كاسترو أن یؤسس فرعاً للمنظمة
الصهیونیة، فى مصر، تحت اسم «منظمة الصهیونیین بمصر، وتولى ریاستها
«جاك موصیرى»، وقد تولى «كاسترو» منصب سكرتیر لجنتها المركزیة،
واستطاعت هذه المنظمة أن تضم باقى الجمعیات الصهیونیة إلى حظیرتها، وأن

تنشئ لها فروعاً اخرى فى المدن المصریة الكبرى(25).
بعد صدور وعد بلفور 1917:

أصبحت الجمعیة الصهیونیة بالإسكندریة تتلقى التعلیمات من المنظمة الصهیونیة
العالمیة مباشرة، ولم یعد دورها مقتصراً على الأنشطة الدعائیة، بل شاركت فى
تسهیل عملیات الهجرة الیهودیة إلى فلسطین. وقد تكونت إلى جانب هذه الجمعیة
لجنة عرفت باسم “لجنة مساندة فلسطین” ساهم فى تشكیلها كبار الرأسمالیین الیهود
فى الإسكندریة. وكان اختصاصها یدور حول كل ما له علاقة بإنشاء “الوطن
القومى الصهیوني” فى فلسطین. وقد اتسع النشاط الصهیوني بعد انتهاء الحرب
العالمیة الأولى بدرجة ملحوظة فتشكلت منظمات الشبیبة الصهیونیة الطلائعیة
ورابطة نوادى المكابى. وفى 1918 قام لیون كاسترو بتأسیس أول فرع للمنظمة
الصهیونیة فى مصر، وقد كان هذا الفرع صورة مصغرة للمنظمة الصهیونیة من
La Revue حیث النشاط الدعائى والاقتصادى والفكرى. وكانت صحیفة
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Sioniste (المجلة الصهیونیة) التى أصدرها لیون كاسترو فى نفس العام لسان حال
المنظمة الصهیونیة وأداة فعالة لنشر الدعوة الصیهونیة بین جماهیر الیهود
المصریین. كما كان فرع الكیرین كایمیت (الصندوق القومى للیهود) وسیلة أخرى
لجمع التبرعات من الیهود المصریین لشراء أراضى فلسطین. وكان هذا الفرع
المصري على اتصال دائم بالمركز الرئیس للكیرین كایمیت فى لندن. وقد أنشأ
الفرع المصري عدة فروع إقلیمیة فى الإسكندریة وطنطا والمنصورة. وكانت
الجمعیة المصریة لأصدقاء الثقافة العبریة وسیلة فعالة لنشر الفكر والثقافة العبریة
بین أبناء الطائفة. إذ كانت تقوم بإیفاد بعثات دوریة من یهود مصر إلى فلسطین
حیث یتلقون دورات دراسیة فى الفكر الصهیوني یعودون بعدها إلى مصر وقد
أصبحوا كوادر قادرة على نشر هذا الفكر وترویجه(26). ولم یقتصر نشاط فرع
المنظمة الصهیونیة على الجوانب السالفة الذكر بل استطاع لیون كاسترو بقدراته
واتصالاته تحویل المحافل الیهودیة إلى منابر للدعوة الصهیونیة. إذ أصبحت هذه
المحافل مقراً للاجتماعات والندوات التى تدعو لتأیید الوطن الیهودى فى فلسطین

علناً.
وقد انتعشت الدعایة الصهیونیة فى مصر إبان الحكم الفاشى فى إیطالیا وألمانیا فى
الثلاثینیات. وتحت ستار مقاومة الفاشیة تشكلت الهیئات الیهودیة ذات الولاء
الصهیوني وقامت بدور خطیر فى الترویج للفكر الصهیوني من خلال الإدعاء
بمقاومة الهتلریة، ونجحت فى اجتذاب واهتمام بعض كبار الكتاب والأدباء
المصریین مثل طه حسین ومحمد حسین هیكل وغیرهما. حیث منحا الرابطة
تأییدهما وتشجیعهما سواء عن غفلة أو إدراك بحقیقة الدور المزدوج الذي كانت

تقوم به “رابطة مقاومة الهتلریة” التى كونها الیهود فى ذلك الحین(27).
هذا وقد انعكست الانشقاقات التى حدثت داخل الحركة الصهیونیة وأدت إلى استقالة
جابوتنسكى وتشكیله حزب التصحیحیین 1925 وما ترتب علیها من تطورات.
انعكس كل ذلك على النشاط الصهیوني فى مصر، فقد اختار جابوتنسكى البیر
ستراسلسكى أحد أعوانه البارزین لتأسیس فرع لحزب التصحیحیین فى مصر.
والبیر ستراسلسكى یهودى مصري عمل فى الصحافة الفرنسیة التى كانت تصدر
فى مصر لعدة سنوات كان خلالها أحد الدعاة المتحمسین للصهیونیة، ثم غادر
مصر 1923 وبعد ست سنوات من العمل لتأسیس فرع لحزب التصحیحیین، وقد
نجح فى تجنید بعض الشباب الیهودى المتحمس لوجهة نظر جابوتنسكى وقد كانوا
یعتبرون أن مسایرة المنظمة الصهیونیة للسیاسة البریطانیة فى فلسطین سوف

تؤدى إلى خنق الصهیونیة(28).
وقد لاقى حزب التصحیحیین فى مصر تشجیعاً ملحوظاً من جانب كبار الرأسمالیین
الیهود حیث قاموا بتزویده بالأموال والتیسیرات اللازمة. وبدأ الحزب نشاطه
بإصدار مجموعة من النشرات الدعائیة باللغة الفرنسیة، وكانت معظمها تحمل
هجوماً على سیاسة الدكتور حاییم وایزمان وتحاول استثارة عواطف الیهود
المصریین بالتركیز على وجهة نظر الحزب فى كیفیة تحقیق مشروع الدولة
الیهودیة بالاعتماد على القوة الذاتیة للیهود وعدم الاستناد إلى مساندة الانتداب
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البریطانى أو غیره من القوى الدولیة. ونجحت السیاسة الدعائیة للحزب فى التأثیر
على عدد كبیر من الیهود المصریین، وظهر ذلك واضحاً فى انتخابات المؤتمر
الصهیوني السابع عشر 1931 إذ أسفرت عن فوز مرشح التصحیحیین لتمثیل
مصر فى المنظمة الصهیونیة. وقد أصدر الحزب 1931 صحیفة أسبوعیة عرفت
باسم (الصوت الیهودى) وكانت ناطقة باللغة الفرنسیة، وقد ظلت تصدر بانتظام
كلسان ناطق باسم التصحیحیین حتى عام 1933. ومما یجدر ذكره أن حزب
التصحیحیین بمصر قد تحول 1935 إلى فرع المنظمة الصهیونیة الجدیدة التى

أسسها جابوتنسكى بعد انفصاله عن المنظمة الصهیونیة العالمیة(29).
والواقع أن الحرب العالمیة الثانیة قد أتاحت فرصة كبیرة للنشاط الصهیوني فى
مصر كى یتسع ویمتد ویصبح أحد التیارات الفكریة العاملة على المسرح السیاسى.
فقد كانت البلاد تعج بالعدید من جنود جیوش الحلفاء الیهود وخصوصاً المتطوعین
الصهیونیین الذین تلقفتهم المنظمة الصهیونیة فى مصر(30). ونظمت لهم
الاجتماعات لرسم الخطط من أجل التعاون لخدمة الأهداف الصهیونیة. وكان
یعقوب وایزمان رئیس فرع المنظمة الصهیونیة فى مصر فى ذلك الوقت دینامو
دائم الحركة والنشاط، لا یتوقف عن عقد الاجتماعات مع كبار الصهیونیین كى
یتبادل معهم الآراء وإعداد النشرات الدعائیة للتوزیع على أبناء الطائفة، فضلاً عن
جهوده فى جمع الأموال والتبرعات وإرسالها للوكالة الیهودیة فى فلسطین، وفى
1943 قرر لیون كاسترو إعادة تشكیل فرع المنظمة الصهیونیة من جدید تحت اسم
الاتحاد الصهیوني، وظلت هذه الهیئة الصهیونیة تمارس نشاطها حتى إعلان قیام
دولة إسرائیل فوق الأراضى الفلسطینیة المحتلة سنة 1948(31). هذا وقد تزاید
النشاط الصهیوني، بدرجة كبیرة فى نهایة 1945 وبدایة 1946 حیث بدأت
الأحزاب والتنظیمات الصهیونیة مثل الماباى وهاشومیر اتسعیر (الماباى فیما بعد)
فى القیام بنشاط واسع وجاد لحث الشباب الیهودى فى مصر على الهجرة إلى
الكیبوتزات، وقد سیطر رجال الماباى على المكابى. وكان هناك فرعان للمكابى،
مكابى الظاهر وكان فى الأساس ذا نشاط ریاضى وقد كان یضم الشریحة الفقیرة
من الیهود بالإضافة إلى صغار الموظفین الیهود الذین كانوا یعملون فى الغالب فى
المحلات التجاریة. أما الفرع الآخر وهو مكابى سنترال الذي كان یوجد مقره
بشارع عبد الخالق ثروت فقد كان یمارس نشاطاً ثقافیاً وكشفیاً. وقد تخصص فى
تكوین الكوادر الصهیونیة من خلال المحاضرات والدراسات التى تركزت حول

دراسة كلاسیكیات الصهیونیة وكتابات هرتزل وبنسكر.
ومما یجدر ذكره أن السلطات المصریة لم تتخذ أى إجراءات للحد أو القضاء على
النشاط الصهیوني فى ذلك الوقت كذلك كانت أجهزة الأمن المصریة (التى كانت فى
أیدى الإنجلیز كلیة فى ذلك الحین) تقدم تسهیلات عدیدة للجماعات الصهیونیة فى
مصر. ولا یمكن أن تتجاهل العلاقات الوثیقة التى كانت تربط الطبقة الحاكمة
المصریة مع كبار الرأسمالیین الیهود. وأبرز مثال على ذلك بنك مصر واتحاد
الصناعات المصري حیث كان الیهود یمثلون قوة أساسیة فى داخل هذین الجهازین.
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وتتمیز هذه المرحلة بأسالیب الاختراق المقنعة، والسافرة التى تمثلت فى محاولة
استقطاب المثقفین المصریین واستمالة القوى السیاسیة المصریة والتسلل داخل
الصحف المصریة والضغط على الصحافة الوطنیة بالأسالیب الاقتصادیة، مثل
الاشتراكات، والإعلانات وإصدار صحف یهودیة ذات توجه صهیوني وإصدار
صحف مشتركة، والتصدى المباشر للصحف المصریة التى تنبهت منذ وقت مبكر
للخطر الصهیوني وقامت بفضح الأهداف الصهیونیة. ویلاحظ أن الدعایة
الصهیونیة فى مصر قد اعتمدت فى بدایة القرن على الصحافة المصریة
وخصوصاً بعد عقد مؤتمر بال 1897، وكانت “المقطم والأهرام” من أبرز
الصحف المصریة التى لعبت دوراً رئیسیاً فى الدعایة للحركة الصهیونیة، كذلك
الصحف الموالیة للسراى والتى كانت تصدرها أحزاب الأقلیة مثل صحیفة الاتحاد
لسان حال حزب الاتحاد وصحیفة الشعب الناطقة باسم حزب الشعب، ولم یخل
الأمر من المساندة التى كانت تبدیها صحیفة السیاسة لسان حال الأحرار
الدستوریین تجاه الأهداف الصهیونیة، وعندما استكملت الحركة الصهیونیة
وجودها داخل المجتمع المصري والذي تمثل فى تأسیس فرع للمنظمة العالمیة
الصهیونیة عام 1918، علاوة على الهیئات والنوادى الثقافیة والریاضیة والمساندة
الاقتصادیة من جانب كبار الرأسمالیین الیهود فى مصر - حینئذ أصبح للحركة
الصهیونیة صحفها المستقلة والناطقة باسمها، وقد تحقق ذلك خلال العشرینیات

حیث أصبحت هناك صحف صهیونیة تمویلاً ومضموناً وأهدافاً.
هذا وقد تواكبت أسالیب الاختراق الصهیوني لمصر مع مراحل تأسیس ما یسمى
الوطن القومى الیهودى فى فلسطین. فإذا كانت مرحلة العشرینیات التى شهدت
صدور وعد بلفور قد استلزمت اللجوء إلى أسالیب دعائیة اتسمت بالحذر والتخفى
وراء أقنعة مختلفة مستهدفة التأثیر على الرأى العام المصري وكسب تأییده
وتعاطفه إلى جانب الحركة الصهیونیة على أساس أن الیهود یسعون إلى إیجاد ملجأ
فقط للمضطهدین منهم فى فلسطین. فمرجع ذلك كان یستند إلى طبیعة المرحلة ذاتها
التى لم تكن تسمح للحركة الصهیونیة بأكثر من ذلك، ولذلك حاولت التخفى وراء
عدة أقنعة مثل صدور معظم الصحف الصهیونیة باللغة الفرنسیة (الفجر والمجلة
الصهیونیة وإسرائیل) كما حاولت التخفى وراء الواجهات الدینیة (مجلة الاتحاد
الإسرائیلى). أما فى الثلاثینیات حیث شهدت تدفق الهجرة الیهودیة إلى فلسطین تلك
الهجرة التى شكلت التجسید المادى لوعد بلفور، وأصبحت تمثل سنداً فعلیا للحركة
الصهیونیة - حینئذ اختلفت أسالیب الدعایة كماً ونوعاً، وطرحت الصحف
الصهیونیة مفهوم الدولة الیهودیة المستقلة كحل أمثل للمشكلة الیهودیة بعد أن كانت
تقصره فى العشرینیات على الوطن القومى للیهود فحسب دون التجرؤ على

الإفصاح عن الهدف الحقیقى وهو الدولة الیهودیة المستقلة.
وعندما أقبلت الأربعینیات وأصبح تحقیق الوطن القومى الیهودى فى فلسطین قاب
قوسین أو أدنى وانكشف تماماً الخطر الصهیوني أمام أعین الرأى العام العربي
والمصري من خلال الصدامات الدامیة التى وقعت بین الحركة الوطنیة الفلسطینیة
من جانب فى مواجهة الحركة الصهیونیة المدعومة بالمساندة البریطانیة من جانب
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آخر، حینئذ أصبح لزاماً على الحركة الصهیونیة أن تعید النظر فى أسالیبها الدعائیة
وتحاول استحداث أسالیب جدیدة تتلاءم ومتطلبات المرحلة التى كانت تستلزم
مواصلة استمرار للطاقات المادیة والبشریة للیهود المصریین لدعم الوطن القومى
الیهودى فى فلسطین، بعد أن أصبح على وشك التحقق الفعلى، مع مراعاة العمل
على ممالاة الحركة الوطنیة المصریة، واستمرار بث الأفكار الصهیونیة خلال
الصحف الصهیونیة والمصریة التى كانت تشغل الساحة الإعلامیة الثقافیة فى
مصر آنذاك. وتحقیقا لهذه الأهداف لم تقدم الحركة الصهیونیة على إصدار صحف
جدیدة فى الأربعینیات، بل فوجئ الرأى العام المصري بأسلوب دعائى صهیوني
جدید یتلخص فى إصدار مجلة مصریة ذات طابع ثقافى ضمت نخبة من كبار
المثقفین والمفكرین المصریین وبتمویل یهودى صهیوني وهى مجلة الكاتب
المصري التى صدرت فى أكتوبر 1945 وكان یرأس تحریرها طه حسین. وقد
تعرضت مجلة الكاتب المصري لحملة عنیفة من جانب بعض الصحف المصریة
مثل مصر الفتاة وغیرها متهمة إیاها بالخضوع للسیطرة الصهیونیة، وأن الهدف
من إصدارها هو العمل على استقطاب المثقفین المصریین لصالح الحركة

الصهیونیة وشراء صمتهم إزاء الصراع العربي الإسرائیلى فى فلسطین(32).
الواقع أن هذا التصاعد الملحوظ فى النشاط الصهیوني الذي كانت مصر مسرحاً له
فى الأربعینیات قد ساعد على إفراز نقیضه على الفور… وقد تمثل هذا النقیض فى
الدور الذي قامت به مجموعات الیهود الیساریین الذین بادروا إلى تكوین (الرابطة
الإسرائیلیة لمكافحة الصهیونیة) فى منتصف عام 1947. وقد أصدرت هذه الرابطة
بیاناً مفصلاً(33)، أوضحت في أهدافها والغرض من قیامها وشرحت موقفها من
المشكلة الیهودیة والمشكلة الفلسطینیة وأوضاع الطائفة الیهودیة فى مصر. كما
حرصت على إبراز أوجه الخلاف الجذریة بینها وبین الصهیونیة وأسباب عدائها
للحركة الصهیونیة التى ترمى إلى تعقید المشكلة الیهودیة بتحویل العالم العربي
المعروف بتسامحه التاریخى مع الیهود إلى أرض خصبة للحركات المعادیة لهم،
أكدت الرابطة على العلاقة بین الحركة الصهیونیة والقوى الاستعماریة العالمیة
التى ترید استخدام الیهود لتأكید سیطرتها على الشرق الأوسط. وطرحت تصورها
للحل الأمثل للمشكلة الیهودیة وهو ضرورة سعى الیهود للمشاركة المخلصة فى
الحیاة القومیة للبلاد والدول التى یعیشون فیها، كذلك أشار بیان الرابطة إلى موقفها
من المشكة الفلسطینیة إذ كانت ترى أن الطریق الوحید لتحریر فلسطین من
الاضطهاد والاستعمار هو أن یسعى یهود فلسطین المستقلة الدیمقراطیة هى
الوحیدة التى تستطیع أن تضمن للسكان الیهود حیاة حرة ومثمرة، كما أعلنت
الرابطة رفضها الحاسم لسیاسة الهجرة على أساس أنها سوف تؤدى إلى حرب
أهلیة فى فلسطین كما أنها تتعارض تماماً مع الأغراض الإنسانیة المزعومة التى

كانت تعلنها الحركة الصهیونیة.
هذا وقد حددت الرابطة الإسرائیلیة المناهضة للصهیونیة أهدافها على النحو التالى:
1- الكفاح ضد الدعایة الصهیونیة التى تتعارض مع مصالح كل الیهود

والعرب(34).
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2- الربط بین یهود مصر والشعب المصري فى النضال من أجل الاستقلال
والدیمقراطیة.

3- العمل على التقریب بین العرب والیهود فى فلسطین.
4- العمل على حل مشكلة الیهود المشردین.

واقتصرت الرابطة الإسرائیلیة على قبول الیهود فقط كأعضاء عاملین بها لأنها
كانت تعتبر نفسها حركة یهودیة تعمل أساسا بین الجماهیر الیهودیة لضمان وقوفا
فى وجه الصهیونیة ومحاولة فضح أهدافها والعمل على الحد من تأثیراتها
العنصریة. وتختتم الرابطة بیانها التأسیسى بالتأكید على أن مقیاس انتمائها لمصر
سوف یتحدد بمدى نجاحها فى كفاحها ضد الصهیونیة وفى اجتذاب الجماهیر
الیهودیة إلى صفوف الحركة الوطنیة المصریة. والحقیقة أن مجرد تكوین هذه
الرابطة قد أثار ذعر العناصر الصهیونیة التى ركزت كل جهودها فى العمل على
حل هذه الرابطة واستعداء السلطات المصریة ضدها. وقد نجحت بالفعل فى
استصدار قرار من وزیر الداخلیة بحل الرابطة بحجة المحافظة على الأمن
العام(35). كما قامت السلطات المصریة باعتقال الذین وقعوا بین الرابطة فى أول
مایو 1947، ومما یؤخذ على الرابطة أنها حصرت نشاطها فى صفوف الیسار

الیهودى ولم تتفتح على جماهیر الطائفة الیهودیة بمصر.
المرحلة الأولى: أشكال الاختراق الصهیوني

ولكى تتضح الصورة أمامنا لابد أن نستعرض أشكال الاختراق الصهیوني السافرة
والمقنعة التى انتهجتها الحركة الصهیونیة خلال المرحلة الأولى. ویمكن تلخیصها
فى ثلاثة اشكال رئیسیة هى على التوالى: الاختراق السیاسى، الاختراق الثقافى،

الاختراق الإعلامى.
الاختراق السیاسى:

لقد كانت خریطة الأعداء والحلفاء واضحة المعالم فى أذهان الساسة الصهاینة
وركائزهم فى مصر. كما أن الأزدواجیة وتغییر المواقع بما یتفق مع طبیعة كل
مرحلة من مراحل النشاط الصهیوني كان بعد إحدى السمات المدروسة بالنسبة
للتحرك الصهیوني فى مصر، ورغم وحدة الهدف الصهیوني ووضوح معالمه إلا
أنه اتخذ عدة أشكال متباینة كانت تصب جمیعها فى المجرى الرئسى للنشاط

الصهیوني فى مصر.
وتبلورت خطة الاختراق الصهیوني بالنسبة للقوى السیاسیة والحكومات المصریة
فى سیاسة محددة التزمت بها بصورة عامة واستمرت طوال مراحل تأسیس الوطن
القومى الیهودى فى فلسطین، وتمثلت فى محاولة الانتماء أو التقرب إلى حزب
الأغلبیة أى الوفد مع مراعاة عدم الدخول فى صدام مع الأحزاب السیاسیة الأخرى.
وقد سارت على هذا الاتجاه كافة الصحف الصهیونیة والیهودیة التى شغلت الرأى
العام المصري طوال العشرینیات والثلاثینیات والأربعینیات، وهى الاتحاد
الإسرائیلى وإسرائیل والشمس، كذلك دأبت الصحف الصهیونیة على انتهاز
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المناسبات لتأكید ولائها للزعامات الوطنیة والسیاسیة فى مصر، وأیضاً تأكید ولائها
للرأى والملك فى ذات الوقت، كما حرصت هذه الصحف على أن تنتهج نهجاً
مسانداً للحركة الوطنیة فى نضالها ضد الاستعمار البریطانى، وذلك حرصاً على
كسب الرأى العام المصري من ناحیة ومن أجل ضمان مساندة الحكومات الوطنیة

فى مصر من ناحیة أخرى.
أولاً: القوى السیاسیة المصریة والصهیونیة:

مع نهایة الحرب العالمیة الأولى ظهرت الحركة الوطنیة المصریة كقوة حاسمة فى
مواجهة الاستعمار البریطانى - تلك القوة التى بلغت أوجها فى قیام ثورة 1919،
أول ثورة تحریریة فى العالم الثالث بعد الحرب العالمیة الأولى. وكانت تهدف فى
الأساس إلى تحقیق الاستقلال الكامل لمصر ولكنها انتهت إلى الاستقلال المقید

بالتحفظات الأربعة التى نص علیها تصریح 28 فبرایر 1922.
وقد شهدت تلك الفترة صدور وعد بلفور 1917 وما تمخض عنه من تكثیف للنشاط
الصهیوني فى الشرق العربي وخصوصاً فى مصر التى كانت تمثل أحد مراكزه
الهامة حیث أعلن قیام أول فرع للمنظمة الصهیونیة العالمیة فور صدور الوعد
مباشرة وتزعمه لیون كاسترو المحامى الصهیوني المعروف الذي تمكن من خلال
المواقع العدیدة التى شغلها فى الحیاة المصریة أن یقدم خدمات جلیلة للحركة
الصهیونیة. وقد انضم لیون كاسترو إلى قیادة الحركة الوطنیة المصریة التى كان
یمثلها الوفد وتمكن لیون كاسترو من كسب ثقة الزعیم سعد زغلول الذي صحبه معه
فى وفد المفاوضات إلى لندن وقام بتكلیفه بالتحدث باسم حزب الوفد فى أوروبا. كما

صرح له بإصدار صحیفة Liberte الناطقة باسم الوفد باللغة الفرنسیة.
ونجح لیون كاسترو من خلال الدور المزدوج الذي لعبه فى استثمار كل الإمكانیات
التى أتاحتها له الحركة الوطنیة المصریة لصالح الحركة الصهیونیة وإقامة الوطن
الیهودى فى فلسطین فقد جند صحیفته الیومیة الوفدیة للدعایة للفكر الصهیوني وكان
یقوم بتحویل الاعتمادات المخصصة للدعایة للحركة الوطنیة المصریة فى الخارج
إلى الصندوق القومى الیهودى «الكرین كایمیت» لشراء الأراضى الفلسطینیة

وإقامة مستعمرات صهیونیة علیها.
ولا شك أن الخط الفكرى السیاسى لحزب الوفد الذي كان یلتزم بالمضمون القومى
المصري فحسب ولم یول القضایا العربیة اهتماماً كافیاً قد شجع إلى حد كبیر
العناصر الصهیونیة على التسلل داخله كما أن السیاسة الحكیمة التى اختطها الوفد
لتحقیق الوحدة الوطنیة باحتضانه جمیع الطوائف والأدیان قد مهدت الطریق فسیحاً
أمام الیهود المصریین المنتمین للصهیونیة للتغلغل داخل صفوف الوفد واستثمار

ذلك لصالح الصهیونیة فى النهایة.
غیر أن موقع حزب الوفد على رأس الحركة الوطنیة المصریة وكفاحه ضد
الاستعمار أدى إلى اقترابه من الحركات الوطنیة المصریة فى العالم العربي من
خلال استجابة الجماهیر المصریة المتعاطفة مع قضایا الإسلام فى الوطن العربي
وخصوصا حادث البراق الذي اهتز له الشعب المصري بعمق. وكان هذا الحدث
أ



نقطة تحول هامة فى موقف حزب الوفد من القضیة الفلسطینیة، ومن هنا بدأت
نظرة الوفد إلى القضایا العربیة تتطور شیئاً فشیئاً. وفى مطلع الثلاثینیات أخذ الوفد
یعترف بوجه مصر العربي. وفى أبریل 1936 نشبت ثورة فلسطین الكبرى
واستمرت ثلاثة أعوام، وفى هذا الوقت كانت المفاوضات المصریة البریطانیة
تجرى لحل القضیة المصریة وكانت مظاهر التضامن مع شعب فلسطین قد
تجاوزت رسمیاً وشعبیاً الحدود التقلیدیة واتجهت إلى مشاركة الفلسطنییین وتأیید
نضالهم وذلك رغم أن الحكومة المصریة تعمدت إخفاء مشاعرها المتضامنة مع
شعب فلسطین حرصاً على مفاوضاتها مع بریطانیا التى انتهت بمعاهدة 1936.
على أن هذا كله لم یمنع النحاس باشا من الإعراب عن تضامن مصر حكومة وشعباً
مع شعب فلسطین حین صرح «أن مصر لا تستطیع أن تقف مكتوفة الأیدى تجاه ما

یجرى فى فلسطین، وأعلن عن مساندتها لمطالب الشعب العربي الفلسطینى(36).
وكان النحاس باشا قد عقد جلسة خاصة مع مستر إیدن ناقش فیها القضیة الفلسطینیة
وأوضح له عدم رضائه عن مشروع التقسیم كما أعرب عن ذات الموقف للسفیر
البریطانى السیر مایلز لامبسون فى یولیو 1937 وأوضح له أنه لا یستطیع أن
یشعر بالإطمئنان وهو یفكر فى قیام دولة یهودیة على حدود مصر. إذ ما الذي یمنع

الیهود من ادعاء حقوق لهم فى سیناء فیما بعد(37).
والواقع أن هذه المخاوف التى جسد بها النحاس باشا إدراكه لأبعاد الخطر
الصهیوني كانت الصحف الوفدیة قد أشارت لها منذ عام 1928 عندما نشرت
كوكب الشرق مقالاً منقولاً عن صحیفة «دورها یوم» العبریة وصحیفة «بالستین
ویكلى» البریطانیة تحت عنوان مصر وسیناء، ویدعو هذا المقال إلى جعل فلسطین
وطناً للیهود على أن تصبح مستعمرة بریطانیة مثل كندا واسترالیا وتضم إلیها شبه
جزیرة سیناء بعد أن تقتطع من مصر. وقد أشار الكاتب إلى عدم أهمیة سیناء لمصر
ودلیل ذك أن الحكومة المصریة قد وافقت منذ 25 سنة للدكتور هرتزل على إرسال
بعثة إلى سیناء لدراسة إمكان اتخاذها وطناً للیهود، وأن هذا كاد یتم لولا أن البعثة لم

تعجبها سیناء(38).
وبالنسبة لموقف الأحرار الدستوریین من القضیة الفلسطینیة والنشاط الصهیوني فى
مصر فقد كان محكوماً بفلسفتهم السیاسیة التى تبلورت فى الفكرة القومیة المصریة

المنعزلة عن العرب فى خارج الدولة وعن الشعب المصري فى داخلها.
وقد وقفت حكومتهم “حكومة محمد محمود باشا” ضد ثورة شعب فلسطین فى

.1929

وكانت صحیفة السیاسة لسان حال الحكومة فى ذلك الوقت تهدد الوطنیین
الفلسطینیین فى مصر بالطرد لاتهامهم بإثارة الفتنة الطائفیة لدى الشعب المصري

وتهییجهم للرأى العام.
كذلك عندما تولى إسماعیل صدقى الوزارة 1930 صادر وأغلق كثیراً من الصحف
الوطنیة وفضلاً عن الإرهاب والبطش الذي مارسه ضد الحركة الوطنیة المصریة.
أغلق جریدة الشورى الفلسطینیة التى كانت تصدر فى مصر وكان یرأس تحریرها



محمد على الطاهر من مؤیدى حزب الوفد. هذا فى الوقت الذي شمل برعایته
صحیفة إسرائیل التى أنشأها البیرت موصیرى منذ عام 1920 وكانت لسان حال
الحركة الصهیونیة فى مصر. وكان إسماعیل صدقى وهو وزیر للداخلیة 1925 قد
اعتقل الوطنیین الفلسطینیین الذین هتفوا ضد بلفور صاحب الوعد الشهیر أثناء

مروره على القاهرة فى طریقه إلى فلسطین لافتتاح الجامعة العبریة(39).
كذلك أوفدت حكومة زیور باشا أحمد لطفى السید مندوباً عن الجامعة المصریة

لحضور احتفالات افتتاح الجامعة العبریة 1925.
كما اشتركت حكومة إسماعیل صدقى فى معرض تل أبیب الصهیوني الذي أقیم فى
ربیع 1932. فضلاً عن أن المعروضات المصریة التى أرسلت إلى المعرض
عادت كلها إلى مصر بدون أن یبتاع منها الیهود شیئاً. وقد ذكر ممثل مصر فى
تقریره عن معرض تل أبیب أسباب ذلك الكساد الذي أصاب المعروضات المصریة
فى ذلك المعرض(40). فقال أن أهل فلسطین وهم یمثلون 80٪ من السكان قد

قاطعوا ذلك المعرض مقاطعة تامة.
أما السراى فقد عبرت عن موقفها من الصهیونیة من خلال الصحیفتین اللتین
أصدرهما حزبا الاتحاد وحزب الشعب وهما صحیفتا الاتحاد والشعب ورغم أن
«الاتحاد» كانت تصور الصراع فى فلسطین على أن المسلمین والمسیحیین فى
فلسطین یواجهون تهدیداً خطیراً لكیانهم القومى یتمثل أساساً فى الخطر الصهیوني
علاوة على وقوع بلادهم تحت الانتداب البریطانى وترى أن إنشاء الوطن القومى
للیهود فى فلسطین لیس هو الحل الأوحد المطروح لمشكلة الیهود فى العالم فإنها
كانت تطرح حلاً للصراع الفلسطینى الصهیوني البریطانى یلتقى مع الحلول التى

طرحتها الصحافة الصهیونیة فى مصر وروجت لها المقطم والسیاسة.
هذا وقد تولت صحیفة المقطم نقل وجهة نظر الاحتلال البریطانى فیما یتعلق

بالقضیة الفلسطینیة والنشاط الصهیوني فى مصر وفلسطین.
وقد كان من المتوقع بالنسبة لهذه الصحیفة فى ضوء ما عرف عنها من ارتباط وثیق
بالسیاسة البریطانیة أن تكون لسان للدفاع عن الصهیونیة فى مصر وتسفر عن
موقف شدید العداء لحقوق الشعب الفلسطینى. ولكن ما حدث كان مختلفاً من ناحیة
الشكل على الأقل. إذ طبقت المقطم هذا المخطط بالفعل ولكن من خلال سیاسة
شدیدة الدهاء والنعومة. فهى الصحیفة المصریة الوحیدة التى أتاحت الفرصة للكتاب
العرب والیهود لإبداء وجهات نظرهم على صفحاتها فى مختلف التطورات التى

طرأت على مسرح الأحداث فى فلسطین خلال تلك المرحلة.
وفیما یتعلق بموقف سائر القوى السیاسیة من الصهیونیة فإننا نجد أن حركة
الإخوان المسلمون قد استطاعت أن تحرك الرأى العام المصري تجاه القضیة
الفلسطینیة من الزاویة الدینیة بكل ما یترتب علیها من ردود فعل معادیة للحركة
الصهیونیة والیهود فى مصر. وقد استفادت من حركة الإخوان المسلمین سیاسیاً
عندما نجحت فى تفجیر السخط لدى الشعب المصري إزاء الحركة الصهیونیة

أ



بتصویرها المعركة فى فلسطین على أنها معركة بین الیهودیة والإسلام ولیست
معركة قومیة.

وقد دأبت صحیفة الإخوان المسلمین على توجیه اللوم والنقد لموقف المفكرین
المصریین المتسم بالسلبیة إزاء هذه القضیة الإسلامیة الهامة. ولم تكف عن إجراء
المقارنة بین سلبیة هذه القیادات الفكریة والدینیة وبین إیجابیة القوى الصهیونیة
الظالمة التى وفدت على فلسطین من سائر بقاع الأرض دون وجه حق وتجمعت

حول الحرم تهتف فى العام القادم یا إسرائیل.
أما حركة مصر الفتاة فقد عرفت بإتجاهها العربي منذ بدء تكوینها فى أكتوبر
1933 وقد كان اهتمام مصر الفتاة بالقضیة الفلسطینیة تابعاً فى الأساس من مصدر
عنصرى متعصب ضد الیهود مبعثه كراهیة الیهود كطائفة وقد ترتب على هذا
المفهوم الخاطئ لطبیعة الصراع الفلسطینى الصهیوني تورط مصر الفتاة فى القیام
بحملات عنصریة معادیة للیهود المصریین وتحریض المواطنین على مقاطعتهم

اقتصادیاً ومحاولة تهییج واستثارة الرأى العام المصري ضدهم(41).
أما الیسار المصري الماركسى فقد تطورت مواقفه إزاء القضیة الفلسطینة والحركة
الصهیونیة فى ضوء عاملین هامین أولهما یتعلق بالتطور الذي طرأ على موقف
الیسار المصري من فكرة العروبة والقضایا العربیة ككل. وثانیهما یتعلق بالتطور
الذاتى للقضیة الفلسطینیة وتصاعد النشاط الصهیوني فى فلسطین خصوصاً بعد

صدور وعد بلفور.
وقد عبر الحزب الشیوعى المصري الذي تأسس عام 1921 عن موقفه المبدئى من
القضیة الفلسطینیة والنشاط الصهیوني فى فلسطین من خلال صحیفة «الحساب»
التى نشرت مقالاً بعنوان بلفور یزور ضحیته وفلسطین تقابله بالإضراب

العام(42).
ویتضمن المقال هجوماً على الصهیونیة وعلى محاولاتها لاغتصاب فلسطین من
أصحابها یقول كاتب المقا احتفل الصهیونیین فى فلسطین بتأسیس جامعتهم العبریة
یوم أول أبریل الجارى فدعوا لحضور احتفالهم ذك نخبة من الذین یعطفون على

قضیتهم ویساعدونهم فى عملهم الاستعمارى.
وكان فى مقدمة المدعوین اللورد بلفور صاحب التصریح المشهور الذي أصدره
باسم الحكومة الإنجلیزیة والذي بموجبه أعطت إنجلترا فلسطین للیهود الصهیونیین

رغم إرادة سكانها وضد كل شرع وعرف وقانون(43).
أما فى الثلاثینیات فقد أصبح موقف الیسار المصري الماركسى تجااه القضایا
العربیة أكثر تحدیداً والتزاماً فقد نص البند الثانى من برنامج الحزب الصادر 1931
على النضال من أجل تحریر كل الشعوب العربیة من القهر الاستعمارى ومن أجل

وحدة عربیة شاملة تنتظم فیها كل الشعوب العربیة الحرة(44).
ولكن لم یتبلور مواقف الیسار المصري من الصهیونیة سوى فى الأربعینیات إذ

أصبح یمتلك رؤیة واضحة لحقیقة الأهداف الصیهونیة فى مصر وفلسطین.



ولم یقتصر موقف الیسار على استخدام صحفه ونشراته للتنبیه والتحذیر من الخطر
الصهیوني، بل تجاوز ذلك إلى اتخاذ مواقف عملیة تمثلت فى تأسیس الرابطة
الإسرائیلیة لمناهضة الصهیونیة وذلك لتوعیة الرأى العام المصري بخطأ وخطورة
الدعایات العنصریة والفاشیة وتحدید الفروق الواضحة بین الیهودیة كدین

والصهیونیة كحركة سیاسیة.
كذلك وقفت حدتو فى وجه محاولات جر الشعب المصري إلى مواقف عنصریة
ضد الطائفیة الیهودیة. وقد حذرت فى عدید من بیاناتها ومنشوراتها من أن
«الدعاوى العنصریة التى تروج لها الصهوینیة من جانب والرجعیة العربیة من
جانب آخر لن تؤدى إلا إلى إفشال فكرة الدولة الواحدة وإلى بث روح العداوة بین
العرب والیهود فى فلسطین بحیث یصبح من المستحیل معها إقامة هذه الدولة
الواحدة(45). وعندما نوقشت القضیة الفلسطینیة فى الجمعیة العمومیة للأمم
المتحدة وقدم اقتراح التقسیم وأیده لاتحاد السوفیتى باعتباره أفضل الحلول السیئة
على حد تعبیره. اجتمع المكتب السیاسى لحدتو وناقش الأمر ووافق بالإجماع على
قرار التقسیم. ولكن مما یجدر ذكره أن جماعة «الفجر الجدید» كانت ضد قرار

التقسیم(46).
وبعد استعراض موقف القوى السیاسیة المصریة من الصهیونیة والنشاط
الصهیوني فى مصر نستطیع أن نقول إنه برغم هذا النشاط الصهیوني المتزاید
والذي قوبل بتساهل مریب من السلطات الحاكمة وبرغم الحملات العنصریة التى
اتسمت بالعداء الشدید التى نظمها أعضاء الإخوان المسلمین ومصر الفتاة التى
استهدفت طرد الیهود المصریین وإقناعهم بصحة الدعاوى الصهیونیة فإنه وحتى
عام 1948 لم یهاجر إلى فلسطین من الیهود المصریین سوى عدد ضئیل فقد
أجمعت المصادر على أن عدد الیهود المصریین الذین تركوا مصر ما بین أغسطس
1949، ونوفمبر 1949 كانوا 20 ألف یهودى وصل منهم إسرائیل 7268 فقط،
وذلك عقب إعلان الحكومة المصریة رفع القیود على السفر، وهى القیود التى كانت

قد فرضتها مع الأحكام العرفیة فى مایو 1948(47).
وفیما یتعلق بموقف الصحف الصهیونیة من القوى السیاسیة المصریة نلاحظ أن
تلك الصحف قد دأبت على سیاسة واحدة التزمت بها بشكل عام رغم اختلاف
درجات اقترابها أو ابتعادها عن القوى السیاسیة المصریة. تتحدد هذه السیاسة فى
محاولة الانتماء أو التقرب إلى حزب الأغلبیة أى الوفد مع مراعاة عدم الدخول فى
صدام مع الأحزاب السیاسیة الأخرى والحرص فى ذات الوقت على تأیید السلطة
السیاسیة مهما كان انتماؤها الحزبى. وقد سارت على هذا الاتجاه معظم الصحف
الصهیونیة والیهودیة التى شغلت الرأى العام المصري طوال العشرینیات
والثلاثنینات والأربعینیات وهى الاتحاد الإسرائیلى وإسرائیل والشمس والتسعیرة

والكلیم والصراحة.
وعند متابعة الصحف الصهیونیة ومحاولة رصد وقیاس مواقفها إزاء الحكومات
المصریة نلاحظ أن هناك إجماعاً من جانب هذه الصحف على تأیید الوفد والإشادة
بمواقفه ومتابعة نشاطاته وأخباره، مثلاً عید الجهاد الوطنى الذي كان یقام له احتفال



وطنى ضخم فى 13 نوفمبر من كل عام لم تكن تخلو صحیفة صهیونیة من الإشارة
إلیه وتغطیته خبریاً والتعلیق علیه(48)، ذلك عندما وقعت الأزمة الدستوریة فى
مصر فى یونیو 1930. التى انتهت باستقالة وزارة النحاس باشا. دافعت صحیفة
«إسرائیل» عن الوفد وألقت المسئولیة على بریطانیا متهمة إیاها بالتدخل فى
تصعید الأزمة. وطالبت المصریین بضرورة تغییر سیاستهم مع بریطانیا ومحاولة
الاقتداء بالهند من أجل الحصول على حقوقهم كاملة، وخصوصاً بعد أن ثبت فشل

سیاسة اللین وحسن التفاهم مع بریطانیا(49).
وبعد مجئ الوزارة الصدقیة التى خلفت وزارة مصطفى النحاس نفاجأ بأن صحیفة
«إسرائیل» قد بدأت تدریجیاً فى تغییر موقفها من الوفد ونقل ولائها إلى الحكومة
الجدیدة - وقد برز موقفها الجدید فى محاولة الدفاع التى قامت بها لتبرر الإجراء
الدكتاتورى الذي اتخذه إسماعیل صدقى بتعطیل الحیاة النیابیة ومصادرة دستور
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وبالمثل فعلت صحیفة الشمس حینما هللت للوزارة الجدیدة التى شكلت برئاسة
توفیق نسیم باشا فى نهایة عام 1934 وأعربت عن فرحتها بقولها إن الأمة قد طال

انتظارها لحكومة تمثل الأغلبیة بعد أن سادت حكومات الأقلیة زمناً طویلاً(50).
كذلك استقبلت “الشمس” الوزارة الجدیدة التى قام بتشكیلها مصطفى النحاس فى
مایو 1936. إذ أعربت عن الفرحة الغامرة التى استقبلت بها الأمة الوزارة الجدیدة
مشیرة إلى أن الوزارة الجدیدة ستعنى بحالة الفلاح وترقیة مصادر البلاد والسعى
للوصول إلى حل شریف للمسألة المصریة یضمن لمصر استقلالها ویصون مصالح
بریطانیا. ومن الخطأ أن یتوهم الإنجلیز أن هناك وزارة أقدر من هذه الوزارة على

تمثیل الشعب تمثیلاً صحیحاً(51).
وعندما نحاول استعراض موقف الصحافة الیهودیة من الزعامات الوطنیة
والسیاسیة فى مصر نلاحظ أنها جریاً على عاداتها دأبت على نفاق الزعماء، كذلك
كان موقفها من السراى والملك. وعندما توفى سعد زغلول خرجت معظم الصحف
الصهیونیة فى مصر (الاتحاد الإسرائیلى وإسرائیل) متشحة بالسواد، وقد خصصت
افتتاحیتها ومعظم صفحاتها للإشادة بالزعیم الوطنى وتاریخه النضالى ضد
الاستعمار البریطانى علاوة على إظهار مشاعر الأسى والحسرة لفقده فى تلك

المرحلة الهامة من تارخ مصر الوطنى(52).
وعندما توفى الملك فؤاد الأول 1936 أعلنت صحیفة “الشمس” الحداد وخصصت
صفحة كاملة لهذا الحدث. وبعد أن تولى الملك فاروق العرش كتبت الصحف
الصهیونیة عن مشاركة الطائفة الیهودیة فى الاحتفال الذي أقیم بهذه المناسبة. كما
نشرت صحیفة الشمس صورة كبیرة للملك فاروق تتوسط الصفحة الأولى
وخصصت الافتتاحیة للحدیث عن هذه المناسبة. وعندما تزوج الملك فاروق نشرت
صحیفة الشمس أن یهود مصر قدموا هدیة ثمینة لجلالة الملك للإعراب عن فرحتهم
بهذه المناسبة وتعلقهم بملیكهم المفدى. هذا عدا الصفحات التى خصصتها الصحیفة

لنشر تهانى الشعراء والكُتّاب الیهود لصاحب الجلالة(53).



وفى عام 1948 شاركت صحیفة الشمس فى الاحتفال بذكرى الزعیم مصطفى
كامل فأشادت به وبدوره العظیم فى الحركة الوطنیة المصریة وحرصت على إبراز
الدور الذي قام به بعض الیهود المصریین فى مساندة وتأیید مصطفى كامل أثناء

نضاله ضد الاحتلال البریطانى.
النشاط الإعلامى والدعائى للصهیونیة فى مصر

لقد تمتعت الطائفة الیهودیة فى مصر بكامل حریتها فى إصدار الصحف والمجلات
الناطقة باسهما والتى تحمل وجهات نظرها فیما یتعلق بالشئون المصریة والعالمیة.
وعند محاولة رصد وتتبع نشأة وتطور الصحافة الیهودیة فى مصر وبدء تحولها من
مجرد أداة للتعبیر عن أفكار ومصالح الطائفة الیهودیة فى مصر إلى أداة سیاسیة
للدعایة للحركة الصیهونیة وإنشاء الوطن القومى الیهودى فى فلسطین قد یكون من

المفید والضرورى أن نشیر إلى بعض الملاحظات الأساسیة فى هذا الصدد:
1- أن جمیع الصحف الیهودیة أو ذات الطابع الیهودى أى التى أصدرها أشخاص
یهود أو شارك فى تحریرها یهود وصدرت فى مصر قبل انعقاد المؤتمر الصهیوني
الأول فى بال 1897 لم تكن تحمل شبهة العلاقة بالحركة الصهیونیة مثال ذلك
صحف یعقوب صنوع التى بدأت بمجلة أبو نضارة زرقا 1897 وكانت أول مجلة
سافرة عرفتها مصر. وقد أدى الطابع النقدى الساخر لهذه الصحیفة إلى اصطدام
یعقوب صنوع بالسلطة الخدیویة وإغلاق الصحیفة وطرده من البلاد وقد واصل
صنوع إصدار صحیفته بعد ذلك من باریس حیث أقام هناك بعد خروجه من مصر
ولكن الحكومة المصریة كانت تمنع دخولها وتصادر أعدادها فكان یتحایل إصدارها
فى أسماء مختلفة مثل رحلة أبى نظارة زرقا وأبو نظارة لسان حال الأمة المصریة
وأبو نظارة مصر للمصریین والنظارات المصریة الحرة وأبو صفارة وأبو زمارة

والحاوى الطاوى وهكذا ظل یواصل إصدار صحفه إلى أن توفى 1912(54).
2- شهدت المرحلة التى تلت انعقاد المؤتمر الصهیوني الأول فى بال 1897 ظهور
نوعین من الصحف الیهودیة فى مصر أولهما الصحف الصهیونیة التى أصدرتها
الهیئات والجمعیات الصهیونیة التى تكونت فى مصر وكانت هذه الصحف بمثابة
أدوات دعائیة كاملة لنشر الفكر الصهیوني باللغة العربیة والفرنسیة فى المجتمع
المصري. والنوع الثانى الصحف الیهودیة التى أصدرتها الطائفة الیهودیة بمصر
وكانت جمیعها ذات انتماء صهیوني ولكن تفاوتت درجات هذا الانتماء ومستوى

التعبیر عنه.
وفیما یتعلق بالنوع الأول فقد ارتبط ببدء ظهور النشاط الصهیوني فى مصر حیث
بدأت تتكون الجمعیات الصهیونیة التى كان لابد لها من تجسید دعوتها وأفكارها فى
صحف ونشرات عدا أنواع النشاطات الدعائیة الأخرى مثل الاجتماعات
والندواات، وقد أحس الیهود فى تلك الفترة بضرورة إصدار صحف عربیة یبثون
من خلالها الدعوة الصهیونیة، ولكن هناك بعض الصعوبات التى حالت دون تحقیق
ذلك على الأقل فى تلك الفترة المبكرة، حیث كانت الجمعیة الصهیونیة فى مصر فى
بدایة تكوینها وفى حاجة ماسة لتدعیم وجودها وسط الجماهیر الیهودیة من خلال



الاتصال المباشر والعمل على جمع التبرعات وشرح الدعوة الصهیونیة وتجنید
أكبر عدد من الأنصار حولها. وقد حاولت تلك الجمعیات تعویض ذلك بالعمل على
الاستفادة من الصحف المصریة بمحاولة النفاذ إلیها، وقد وجدت بالفعل بعض
الصحف التى تبنت وجهة النظر الصهیونیة وأفردت صفحاتها للدفاع عنها، وتأتى
المقطم فى مقدمة هذه الصحف، ویأتى هذا الموقف انظلاقاً من تبعیة المقطم المطلقة
للاستعمار البریطانى. وقد اتبعت المقطم سیاسة تتسم بالدهاء والنعومة فهى
الصحیفة المصریة الوحیدة التى أتاحت الفرصة للكتّاب العرب والكتّاب الیهود
لإبداء وجهات نظرهم فى مختلف التطورات التى طرأت على مسرح الأحداث منذ
بدأت الحركة الصهیونیة وكانت تتجسد فى مواقف وأفعال محددة فى فلسطین.
ولذلك أتیح للیهود فرصة استخدام المقطم للرد على الاتهامات والتحذیرات التى
یعلنها بعض المصریین إزاء النشاط الصهیوني فى فلسطین(55). أما المقتطف فقد
كانت أقل ذكاء من المقطم إذ تبنت الاتجاهات الصهیونیة بشكل سافر وكانت تكتب
عن نشاطهم وتمتدح جهودهم وتمنحهم فرصة الكتابة والتعلیق والدفاع. وبالنسبة
للأهرام فقد أرادت أن تضفى على موقفهم صفة الحیاد والموضوعیة فكانت تمنح
مساحات لا بأس بها للیهود للرد على وجهات النظر المخالفة لهم وذلك عملاً بحریة
النشر(56). والواقع أن المقطم كانت الصحیفة المصریة الوحیدة التى حظیت بثقة
الیهود الكاملة وكانوا یعتبرونها بمثابة البدیل الوحید العادل لصحفهم وقد أشار حاییم
وایزمان فى مذكراته إلى ذلك عندما تحدث عن زیارته لمصر 1917، وأشاد

بالروح الودیة العظیمة التى یكنها أصحاب المقطم للیهود(57).
ویبرز انحیاز المقطم واضحا نحو الجانب الصهیوني عندما نكتشف أنها كانت تمنح
الكتّاب الصهیونیین ما یماثل ضعفى ونصف الفرصة التى كانت تمنحها للكتّاب

الفلسطینیین أو المصریین للدفاع عن وجهة النظر العربیة على صفحاتها(58).
وترجع أول محاولة لإصدار صحیفة صهیونیة فى مصر إلى سنة 1904 عندما
أصدر أحد الناشرین الیهود صحیفة مصر باللغة العربیة بمساندة (الإلیانس)
الإسرائیلى الدولى ومقره باریس، وكان الهدف من إصدارها كما جاء على لسان
رئیس تحریرها كارمونا الناشر الیهودى هو «الرد على الحملات المعادیة للسامیة
والتى تزخر بها الصحف المصریة والدفاع عن مصالح الیهود ومعتقداتهم»(59).

وقد استمرت هذه الصحیفة ثمانیة أشهر ثم توقفت عن الصدور.
وشمل النشاط الدعائى للمجموعات الصهیونیة فى مصر فى تلك الفترة إصدار
بعض الصحف باللغة الفرنسیة إلى جانب وسائل الدعایة الأخرى المباشرة مع عدم
إغفال الصحف المصریة الموالیة للصهیونیة والتى أسلفنا الإشارة إلیها، ومن أبرز
Le الصحف التى أصدرتها التنظیمات الصهیونیة باللغة الفرنسیة صحیفة
Renaissance Juive (النهضة الیهودیة)، وقد كان ذلك فى بدایة عام 1917 وقد
استمرت عامین ونصفا وكانت أحد المنابر الهامة لترویج الفكر الصهیوني
وخصوصاً بین المجموعات الیهودیة ذات الأصول الأجنبیة وكان معظمهم

یتحدثون الفرنسیة.

أ



والواقع أن صدور وعد بلفور فى نوفمبر 1917 یمثل نقلة هائلة للصحافة
الصهیونیة فى مصر، إذ انتقلت التنظیمات الصهیونیة من مرحلة الاعتماد على
الصحف الحلیفة سواء المصریة أو الیهودیة إلى إصدار صحفها الخاصة بها

المعبرة فى سفور عن آرائها الصهیونیة.
ویهمنا أن نشیر إلى الصحف الیهودیة التى صدرت فى تلك الفترة وتنتمى إلى النوع
الثانى أى الصحف التى أصدرتها الطائفة الیهودیة وكانت تبدى تعاطفاً خفیاً مع
الاتجاهات الصهیونیة ولكنها كانت حریصة على أن تبدو بمظهر الملتزم بمصالح
الطائفة من الناحیة الدینیة. ومن أبرز هذه الصحف مجلة التهذیب التى أصدرتها
طائفة القرائین الیهودیة. وقد استمرت من 1901- 1905 وكانت تهتم بنشر أخبار
طوائف القرائین فى العالم إلى جانب اهتمامها بشؤون الطائفة فى مصر. كما كانت
تحاول المشاركة فى الاهتمام بالشؤون المصریة بنشر بعض المتابعات الشكلیة
لأنباء الخدیوى عباس أو تهنئة المصریین بأعیادهم الدینیة الإسلامیة والمسیحیة،
وكذلك صحیفة الإرشاد التى أصدرتها الطائفة نفسها 1908 وكان یرأس تحریرها
سلیم لیشع وكانت تشیر فى كثیر من كتاباتها إلى المشكلة الیهودیة وحنین الیهود إلى

أرض المیعاد ولكنها لم تخرج عن الإطار الدینى.
المثقفون المصریون والصهیونیة

لا شك أن النجاح الذي أحرزته الدوائر الصیهونیة فى مصر فى اجتذاب اهتمام
وتعاطف القیادات الفكریة والثقافیة فى مصر وذلك من خلال عدة أسالیب
ومحاولات انتهى معظمها بضمان تحیید فئة المثقفین المصریین وخصوصاً هؤلاء
الذین ینتمون إلى التیار القومى المصري ویؤمنون بانتماء مصر إلى الحضارة
المتوسطیة. ویهمنا فى هذا الصدد أن نشیر إلى حادثین هامین تجسدت فیهما
مشاركة المثقفین المصریین للدوائر الصهیونیة نتیجة تأثرهم بالدعایة الصهیونیة
التى استغلت جمیع المداخل الدینیة والعلمانیة للنفاذ إلى العقل المصري مستهدفة
السیطرة علیه وكسبه إلى جانبها. والحدث الأول واشتراك مصر فى الاحتفال
بافتتاح الجامعة العبریة سنة 1925 بإیفاد الأستاذ لطفى السید مدیر الجامعة
المصریة مندوباً رسمیاً عنها وقد أثار اشتراك مصر فى افتتاح تلك الجامعة
الصهیونیة عاصفة من الاحتجاج من جانب الفلسطینیین عبرت عنها الصحف

الوطنیة فى فلسطین وكثیر من القیادات الوطنیة(60).
وقد حاول لطفى السید استدراك الأمر فقام بزیارة للمعاهد الإسلامیة كما أصدر بیاناً
رسمیاً أعلن فیه الظروف والملابسات الدقیقة التى أحاطت بمهمته فى القدس
خصوصاً وأن الدعوة صادرة من معهد علمى من المفروض انعدام صلته بالسیاسة
كما هو شأن الجامعات العلمیة. ولكنه أبدى ارتیابه من المبالغة التى أحیط بها
الاحتفال بافتتاح الجامعة العبریة مما ینطوى على الترویج للدعوة الصهیونیة. ومما
أكد له ذلك ما نما إلى علمه من أن لغة الجامعة هى اللغة العبریة. ولذلك امتنع عن
إلقاء كلمته فى الاحتفال حتى لا یفهم منها تأیید مصر للعنصر الصهیوني وتفضیله

على العنصر العربي فى فلسطین(61).

أ



والواقع أن الدعوة لحضور احتفالات الجامعة العبریة لم تقتصر على الجامعة
المصریة فحسب بل وجهت دعوة مماثلة إلى الشیخ محمد بخیت مفتى الدیار
المصریة سابقاً وكذلك الدكتور أحمد زكى باشا فأهملاها ولم یردا علیها. وقد ذهب
فریق من الیهود المصریین إلى الشیخ بخیت ورجوه باسم العلم أن یحضر تلك
الحفلة فاعتذر بكبر السن ومشقة السفر فألحوا علیه وعرضوا علیه تسهیلات كبیرة
فى السفر. فلما ضاق بهم ذرعا أوضح لهم بأنه لا یستطیع أن یحضر احتفالاً یسئ

إلى أهل فلسطین الذین هم فى حالة حداد بسبب هذه الجامعة(62).
وقد استغلت الدوائر الصهیونیة حضور لطفى السید لحفل افتتاح الجامعة العبریة
من الناحیة الدعائیة إلى مدى بعید وشاركتها فى ذلك وكالات الأنباء الأوربیة
والصحف والإذاعات حتى إن وكالة رویتر لم تذكر من أسماء من حضروا ذلك
الحفل إلا اسم لطفى السید. كذلك علقت صحیفة “بالستین ویكلى” الصهیونیة على
ذلك بقولها “إن حضور مندوب مصر هذه الحفلة كان دلیلاً على أن مصر العاقلة لا
ترى فى الصهیونیة رأى أهل فلسطین، كما أشاد الیهود المصریون باشتراك مصر
فى افتتاح جامعتهم بالقدس. وقد نوه یوسف بوتو عضو مجلس الشیوخ المصري
وأحد الیهود المصریین الذین شاركوا فى احتفالات الجامعة العبریة بعطف الحكومة
المصریة على القضیة الصهیونیة. واستشهد على ذلك بإرسالها صاحب العزة أحمد

لطفى السید مندوباً عن الجامعة المصریة(63).
أما الحدث الثانى فهو یتعلق بمجلة الكاتب المصریة التى تقدم أقوى دلیل على
المحاولات الصهیونیة للسیطرة على أكبر عدد من النخبة المثقفة المصریة فقد
أسندت رئاسة تحریرها إلى طه حسین الذي حشد إلى جانبه عدداً كبیراً من ألمع
الكُتاب والمثقفون المصریین. وقد لعبت هذه المجلة دورا خطیرا فى الدعایة غیر
المباشرة للحركة الصهیونیة وذلك من خلال موقف التجاهل المتعمد والمعالجات
السطحیة المحدودة للصراع الفلسطینى الصهیوني، وقد یكون من عدم الإنصاف أن
نسجل لهذه المجلة تورطها المباشر فى الدعایة للأهداف الصهیونیة أو كشف
حقیقتها أو تحدید موقف واضح للمجلة من الحركة الوطنیة الفلسطینیة خصوصا
وأن الصراع الصهیوني الفلسطینى كان فى ذلك الوقت (الأربعینیات) فى ذروة
اشتعاله، ولكن مما یجدر الإشارة إلیه أن الدكتور طه حسین قد عرض رؤیة المجلة
إزاء الصراع الفلسطینى الصهیوني من خلال إحدى مقالاته الافتتاحیة(64)، التى
تناول فیها وصفا مفصلاً لرحلته من القاهرة إلى بیروت حیث أشار إلى وجود بعض
المهاجرین الیهود على ظهر السفینة التى أقلته وقد كانوا قادمین من أوربا فى
طریقهم إلى حیفا. ورغم الإحساس بالتعاطف الشدید الذي أبداه طه حسین إزاء
هؤلاء المهاجرین الیهود. فقد أشار إلى أنهم سوف یقیمون فى وطن لیس وطنهم،
كما أن أهل فلسطین لم یستشاروا ولم یستأمروا فى إیواء هؤلاء البائسین. على أنه
من الغریب أن طه حسین رغم وضوح هذه الرؤیة لدیه. فإنه لم یطرح الحل
الصحیح للمشكلة. واكتفى فقط بقوله (ولكن فى الأرض أوطاناً كثیرة أقدر على
إیوائهم من فلسطین) ولم یعلن بوضوح وتحدید عن موقفه من الهجرة الیهودیة إلى



فلسطین رغم إشارته المتضمنة إلى إجبار الشعب الفلسطینى على قبول هؤلاء
المهاجرین فى أرضهم(65).

الصحافة الصهیونیة والواقع السیاسى والثقافى فى مصر:
لقد بذلت الصحافة الیهودیة فى مصر قُصارى جهدها لإبعاد مصر عن الصراع
العربي والصهیوني فى فلسطین وذلك إدراكاً منها للوزن التاریخى والحضارى
والسیاسى الذي تشغله مصر فى المنطقة العربیة وخوفاً من الآثار السلبیة التى
سوف تنعكس على مصالح الحركة الصهیونیة ونشاطها فى فلسطین فى حالة ما إذا
ألقت مصر بثقلها إلى جانب الحركة الوطنیة الفلسطینیة فضلاً عما سیؤدى إلیه
الموقف المصري من تأثیر على سائر الدول العربیة التى لابد أنها تحذو حذو مصر

فى النهایة.
وكى تتضح الصورة أمامنا لابد أن نستعرض علاقة الصهیونیة بكل من القوى

التالیة:
1- القوى السیاسیة المصریة.

2- المثقفون المصریون.
3- الصحافة المصریة.

الصحافة المصریة والصهیونیة
تباینت العلاقة بین الصحف الصهیونیة والصحافة المصریة طبقاً للمواقف التى
كانت تتبناها الأخیرة إزاء الحركة الصهیونیة فى مصر من ناحیة والصراع
الفلسطینى الصهیوني من ناحیة أخرى. وقد تفاوتت درجات التقارب والعداء فهناك
بعض الصحف المصریة قدمت مساندة كاملة للصحافة الصهیونیة فى مصر
وصلت إلى المستوى الذي لا یستطیع أن نفرق من خلاله بین ما تطرحه الصحف
المصریة وتلك الصحف الصهیونیة خصوصاً فى وجهات النظر المؤیدة للجانب
الصهیوني فى صراعه ضد الشعب العربي فى فلسطین، ونذكر فى هذه المناسبة
المقطم اللسان الناطق باسم الاحتلال البریطانى فى مصر. وقد قامت المقطم بدور
رئیسى فى الدعوة والترویج للفكر الصهیوني طوال الفترة السابقة على صدور
صحف صهیونیة فى مصر. وحتى بعد أن قام لیون كاسترو بإصدار أول صحیفة
صهیونیة تعبر عن المنظمة الصهیونیة العالمیة 1918 وهى المجلة الصهیونیة
ظلت المقطم تواصل دورها فى خدمة الحركة الصهیونیة بأسالیب متعددة. وكذلك
صحیفة السیاسة لسان حال الأحرار الدستوریین فقد كانت تروج للدعوة إلى التفاهم
بین العرب والیهود وترى أن حل المشكلة الفلسطینیة یكمن فى تحقیق هذا التفاهم
من أجل إقامة الوطن المشترك. وقد كان لهذه النغمة صدى مقبولا لدى الدوائر
الصهیونیة عبرت عنه صحیفة هارتس الصهیونیة التى أرسلت رداً نشرته صحیفة
السیاسة فى عددها فى 28 سبتمبر 1929 إذ أكدت أسفها الشدید لأنها لأول مرة فقط
تسمع صوتاً مستنیراً فى العالم الإسلامى بشجب سیاسة العنف التى یسلكها الشعب
الفلسطینى لتحقیق أمانیه(66). وكانت صحیفة السیاسة قد نشرت مقالاً لعبد االله
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عنان فى عددها الأسبوعى استنكر فیه أسلوب العنف الذي لجأ إلیه الشعب
الفلسطینى فى أحداث البراق 1929.

وقد تبنى الدكتور محمد حسین هیكل رئیس تحریر صحیفة السیاسة دعوة التفاهم
بین العرب والیهود. فدعا إلى تألیف لجنة یهودیة عربیة تضطلع بهذا العبء. إذ كان
یرى أن حل المشكلة الفلسطینیة لا یكون إلا بین العرب والیهود ولا ینتظر من
الدولة الإنجلیزیة أو عصبة الأمم أن تتوسط لهذا التفاهم لأنه یلوى علیها مقاعدها

الاستعماریة(67).
وأشادت صحیفة إسرائیل صوت الحركة الصهیونیة فى مصر بمقال الدكتور هیكل
باعتباره (خیر ما كتب إلى الآن باللغة العربیة بأسلوب برئ من الهوى وملئ بروح

الإخلاص والصراحة فى مشكلة فلسطین(68).
كما قامت صحیفة السیاسة باستعداء السلطات ضد الفلسطینیین المقیمین فى مصر
مهددة إیاهم بالطرد وقد وجهت إلیهم تهمة إثارة الطائفیة فى مصر بسبب النشاط
الدعائى الذي كانوا یقومون به لتزوید الرأى العام المصري بالمعلومات والحقائق

عن أحداث البراق(69).
ولم تنس «السیاسة» أن تشید بالیهود المصریین وتؤكد اعتزاز مصر بوجود هذا

العنصر الذكى العامل بین عناصرها(70).
وتعد صحیفة الاتحاد من أبرز الصحف التى كانت تربطها بالصحافة الصهیونیة
علاقة تفاهم ومودة. وتجسد صحیفة الاتحاد موقف السراى من الصراع الصهیوني
الفلسطینى خلال فترة العشرینیات والثلاثینیات. وقد أیدت «الاتحاد» اهتماماً
متزایداً بمتابعة أحوال الیهود فى مصر والدول العربیة. وكانت تركز على حوادث

الاضطهاد التى تعرض لها الیهود فى روسیا وألمانیا(71).
وكانت ترى أن حیاة فلسطین قد بلغت من الإزدهار والقوة خلال السنوات التى
تدفقت فیها الهجرة الیهودیة مصحوبة برؤوس الأموال مما لا یمكن إغفاله. وأنه من
الخطأ البین الاعتقاد بأن فلسطین أصبحت مأوى الفقراء والمشردین. ولذلك فإن
إنشاء الوطن القومى فى فلسطین یعد فاتحة عهد جدید فیها وسیكون هذا العهد حافلاً

بالعجائب والمدهشات(72).
هذا وكان یوجد بجانب الصحف المصریة المتعاطفة مع الصهیونیة مثل المقطم
والسیاسة والاتحاد والشعب بعض الصحف ذات الاتجاه المعتدل مثل الأهرام. وقد
حظیت هذه الصحف سواء الموالیة للصهیونیة أو المعتدلة بعنایة واهتمام الصحافة
الصهیونیة فى مصر. بینما تعرضت الصحف الوطنیة ذات الاتجاه المعادى
للصهیونیة مثل البلاغ وكوكب الشرق والمصري والإخوان المسلمین والصرخة
ومصر الفتاة الاشتراكیة وصوت الأمة للهجوم الشدید من جانب الصحافة
الصهیونیة. كما عمدت الدوائر الصهیونیة فى مصر إلى ممارسة شتى أشكال
الضغوط الاقتصادیة والمهنیة للتأثیر على اتجاهاتها العدائیة للصهیونیة. ویمكننا أن
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نحصر أهم الأسالیب التى لجأت إلیها الحركة الصهیونیة للضغط على الصحف
الوطنیة فى مصر:

1- التسلل داخل هذه الصحف ومحاولة السیطرة على المراكز الحساسة بداخلها.
2- استخدام الإعلانات كوسیلة ضغط.

3- تشویه الصحف الوطنیة واتهامها بالعمالة.
وفیما یتعلق بالأسلوب الأول فقد وجدت العناصر الصهیونیة أن هناك بعض
الصحف المصریة التى لا یمكن التأثیر على مواقفها إزاء الحركة الصهیونیة
والصراع الفلسطینى الصهیوني إلا باختراقها من الداخل والتغلغل فیها بحیث
یتمكنون بعد فترة وجیزة من تبوأ المراكز الحساسة داخل هذه الصحف ومن ثم
تسهل علیهم السیطرة علیها وتوجیهها لصالحهم. ولقد كانت وظیفةمدیر الإعلانات
هى المنصب الحساس الذي یتیح لهم التحكم في جزء هام من موارد الصحف
الاقتصادیة ولذلك حرصوا على الاستئثار به فى معظم الصحف المصریة. فتلاحظ
أن دار الهلال كان البیر انكونا الیهودى یشغل منصب مدیر الإعلانات بها، كذلك
الأهرام كان مدیر إعلاناتها یهودیاً اسبانیاً یدعى إیخمان وفى صحیفة الأساس كان
یرأس قسم الإعلانات یهودى یدعى كوهین(73)، یضاف إلى هذا سیطرة الیهود
على أكبر دار لنشر الصحف الأجنبیة فى مصر وهى الشركة الشرقیة للإعلانات
التى كانت تصدر ضحیفتین ناطقتین بالانجلیزیة هما اجیبشیان جازیت، اجیبشیان
میل وكذلك البروجریه والبورص الناطقتان بالفرنسیة. هذا علاوة على تغلغل الیهود

فى سائر المناصب الصحفیة كمراسلین لبعض الصحف والإذاعة المصریة.
ثانیاً: أسلوب الإعلانات والمصاریف السریة

لقد حاولت الدوائر الصهیونیة التأثیر على الصحف المصریة من خلال سیطرتها
على وكالات الإعلان واستخدام هذا السلاح فى فرض وجهة نظرها على بعض
الصحف أو على الأقل ضمان حیادها إزاء الصراع الصهیوني الفلسطینى. وقد
كانت الصحف المصریة تخضع لمراجعة دقیقة من جانب الدوائر الصهیونیة وفى
حالة نشر أیة معلومة أو رأى یحمل شبه الهجوم على الصهیونیة أو أطماعها فى
فلسطین كانت هذه الصحف تتعرض لسلسلة من الضغوط من جانب وكالات
الإعلان الیهودیة تنتهى بحرمانها من جزء كبیر من الإعلانات الخاصة بالمتاجر
والبضائع الیهودیة فى حالة إذا لم تستجیب تلك الصحف للإنذارات التى تبعثها إلیها
الدوائر الیهودیة محذرة إیاها من التمادى فى ذلك الطریق الوعر أى الاستمرار فى

الهجوم على الصهیونیة.
وقد قامت صحیفة مصر الفتاة بكشف هذه الأسالیب فى سلسلة من الموضوعات.

وبجانب سلاح الإعلانات الذي برعت الدوائر الصهیونیة فى استخدامه كوسیلة
للترغیب والترهیب ضد الصحف الوطنیة فى مصر لجأت هذه الدوائر أیضاً إلى
سلاح آخر هو الاشتراكات بمبالغ ضخمة وهو ما یمكن اعتباره رشوة مقنعة
كمحاولة لصرف هذه الصحف عن مهاجمة الیهود والصهیونیة. وقد تزعمت شركة
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الإعلانات الشرقیة القیام بهذا الدور إذ كان یرأسها هنرى حاییم الیهودى. كما كان
یعمل معه جهاز كامل من الیهود الذین كانوا مجندین لخدمة الحركة الصهیونیة فى

المجال الإعلامى.
كذلك استطاعت شركة الإعلانات الشرقیة من خلال تحكمها فى تجارة الورق أن
تستخدم هذا السلاح فى الضغط على الصحف المصریة خصوصاً أثناء الحرب
العالمیة الثانیة. إذ كانت تمنح الصحف المصریة الموالیة لها أولویة الحصول على
حاجتها من الورق مثلما حدث مع صحیفة الشمس الصهیونیة ومجلة الكاتب
المصري التى كان یرأس تحریرها طه حسین. إذ أنهما حصلا على حاجتهما من
الورق رغم صدور القانون الذي یحرم بیع ورق الصحف والاتجار فیه ویعفى
وزارة التموین من مسئولیة توفیر الورق للصحف الجدیدة.. ولكن مجلة الكاتب
المصري التى صدرت بعـد هذا القانون استطاعت أن تحصل على الورق عن

طریق شركة الإعلانات الشرقیة(74).
وعلاوة على كل ما سبق لم تتوان الدوائر الصهیونیة عن محاولة تقدیم رشاوى
سافرة لبعض الصحف المصریة على شكل مصاریف سریة. ویبرز فى هذا الصدد
تجربتها مع صحیفة مصر الفتاة عندما شنت سنة 1929 حملة شعواء على الیهود

المصریین بسبب نشاطهم الصهیوني.
ثالثاً: تشویه الصحف الوطنیة:

دأبت الدوائر الیهودیة والصهیونیة فى مصر على متابعة كل ما ینشر فى الصحف
المصریة مما له علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بالصهیونیة أو بالقضیة الفلسطینیة.
وكانت تقوم بالرد فورا سواء بالمدح أو التصحیح وذلك بالنسبة للصحف المتعاطفة
مع الصهیونیة. أما الصحف الوطنیة أو التى كانت ذات اتجاهات عربیة وإسلامیة
فقد كان العداء سافراً بینها وبین الصحف الصهیونیة. مستخدمة مختلف الأسالیب
التى تصل إلى أدنى مستویات التعامل الثقافى والأخلاقى بل ومحاولة استعداء
السلطات ضد الصحف والصحفیین الوطنیین متهمة إیاهم العمل على إثارة الفتنة

الطائفیة وتمزیق الوحدة الوطنیة والإضرار بالقضیة المصریة(75).
ولقد تولت صحیفة الشمس الصهیونیة مسئولیة الهجوم على الصحف الوطنیة
وتشویه صورة الصحفیین المصریین. ولقد استخدمت الشمس عدة أسالیب فى
مقاومتها للدعایة المضادة للصهیونیة فى مصر منها على سبیل المثال حث أبناء
الطائفة على عدم السكوت إزاء الهجمات التى كانت تشنها الصحف الوطنیة ضد
الیهود والعمل على التصدى لهذه الطعنات بتكریس مزید من الجهد لبناء الذات
ونشر الوعى بین الجماهیر المصریة من خلال إلقاء المحاضرات ونشر الدراسات
والبحوث التاریخیة الخاصة بالیهود وإظهار فضل الیهود المصریین، بل طالبت
الشمس بإنشاء مكتب استعلامات ینطق باسم الیهود یتولى تصحیح الأخطاء ونفى
التهم التى توجه للیهود المصریین وكانت هذه الصحیفة تلح فى المطالبة بإنشاء
صحیفة یومیة كبیرة للدفاع عن الیهود وذلك بعد أن أشتدت حملة الصحف الوطنیة
على النشاط الصهیوني. وخصوصاً تلك الصحف التى لم تعبأ بالتهدیدات أو
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الإغراءات الصهیونیة. وقد استغلت صحیفة الشمس مسألة الوحدة الوطنیة
وضرورة المحافظة علیها فشنت عدة حملات تدور حول أهمیة حمایة البلاد من
النغمة العنصریة التى قد تؤدى إلى ذات العواقب الوخیمة التى ترتبت على سیاسة
هتلر الخاطئة. وقد طالبت الشمس باستخدام مادة جدیدة فى التشریع المصري تمنع

التحریض حرصاً على صیانة الوحدة الوطنیة.
رابعاً: الصحافة الصهیونیة والقضیة الوطنیة المصریة:

یتحدد موقف الصحف الصهیونیة من القضیة الوطنیة فى مصر من خلال انضوائها
منذ البدایة تحت مظلة الوفد الذي كان یمثل قیادة الحركة الوطنیة المصریة. وقد
حاولت الصحافة الصهیونیة أن تنهج نهجاً مسانداً للحركة الوطنیة المصریة فى
نضالها ضد الاستعمار البریطانى. وذلك حرصاً على كسب الرأى العام المصري

من ناحیة ومن أجل ضمان مساندة الحكومات الوطنیة فى مصر من ناحیة أخرى.
ویبرز موقف الصحف الصهونیة من الحركة الوطنیة المصریة من خلال حدثین

هامین.
أولهما: معاهدة 1936.

وثانیهما: حادث 4 فبرایر 1942.
هذا وقد لعبت صحیفة الشمس الدور الأساسى فى التعبیر عن وجهة نظر الصحافة

الصهیونیة تجاه هذین الحدثین الهامین.
ففیما یتعلق بالحدث الأول قامت الشمس بالتمهید لعقد معاهدة 1936، وكانت
حریصة طوال الوقت على تضییق شقة الخلاف والتركیز على نقاط الالتقاء وحث
كل من الوفد والحكومة البریطانیة على المزید من الاقتراب والتفاهم من أجل
التوصل إلى هذا الاتفاق الذي كانت الشمس ترى أنه سوف یضمن لمصر استقلالها

ولبریطانیا مصالحها(76).
وقد كتبت یوم توقیع المعاهدة تقول «إنه لیوم آخر جدیر بأنه یسطر بمداد من التبر
فى تارخ مصر الحدیث ذلك الیوم الذي تم فیه توقیع المعاهدة بین مصر وإنجلترا -
إن مصر قد فازت بحریتها واستقلالها على ید زعیمها الأوحد الرئیس الجلیل

مصطفى النحاس رجل المعاهدة(77).
أما الحدث الثانى فهو حادث 4 فبرایر 1942 وقد أشادت الشمس بموقف الوفد
وأشارت فى إحدى مقالاتها الافتتاحیة - إلى مظاهر الفرح والابتهاج التى تجلت فى
المظاهرات الشعبیة التى سارت فى معظم شوارع العاصمة تهتف بحیاة النحاس

وتشكر الملك على عودة رئیس الوفد لتألیف حكومته الجدیدة(78).
وعندما بدأت الظروف السیاسیة فى مصر تطرح بإلحاح أهمیة بل وضرورة إلغاء
معاهدة 1936 نجد الصحافة الصهیونیة تتبنى موقف الإلغاء انطلاقاً من تأییدها

للوفد.

أ



وتدعو «الصراحة» المعارضة إلى الوقوف بجانب حكومة الوفد وتأییدها لإلغاء
المعاهدة فتقول: على المعارضین أن یقفوا مع إجماع الأمة.. اقبلوا أیها المعارضون
على صفوف الوطنیین من أهل البلاد خاصة وإنكم تعلمون أن الحكومة لن تحید عن

مبدأ سعد(79).
مؤشرات عامة:

لقد أسفرت الدراسة المسحیة لمضمون افتتاحیات الصحف الصهیونیة خلال العینة
الزمنیة التى تمثل فترة البحث وهى تشمل إطارا زمنیاً یمتد من العشرینیات حتى

بدایة الخمسینیات عن عدة مؤشرات وصفیة یمكن تلخیصها على النحو التالى:
أولاً: أن صحیفة إسرائیل وهى تتضمن الحلقة الزمنیة الأولى من فترة الدراسة
تركز فى افتتاحیاتها على القضیة الفلسطینیة فى الأساس “10 مرات” ثم على
قضیة اضطهاد الیهود فى ألمانیا “7 مرات” ولا تكاد تلمح افتتاحیة واحدة

مخصصة للشئون المصریة.
والواقع أن هذا الموقف من جانب صحیفة إسرائیل یتفق مع السیاق العام لانتمائها
للفكر الصهیوني وتخصیص معظم موادها الإعلامیة لخدمة الهدف الأساسى
للحركة الصهیونیة وهو إقامة الوطن القومى الیهودى فى فلسطین. وهذا یؤكد أن
وجودها فى مصر كان مجرد وجود جغرافى لخدمة الأهداف الصهیونیة. ولم یحدث
أى اقتراب من جانب هذه الصحیفة للمجتمع المصري أو همومه الوطنیة أو

الاجتماعیة.
ثانیا: یلاحظ غلبة القضایا الطائفیة والدینیة على افتتاحیات صحیفتى الاتحاد
الإسرائیلى والكلیم رغم انتمائهما إلى فترات زمنیة مختلفة إذ تمثل الاتحاد

الإسرائیلى مرحلة العشرینیات بینما تنتمى الكلیم إلى مرحلة الأربعینیات.
وفى كلتا الحالتین لا تبدى أى من تلك الصحیفتین اهتماماً یذكر بالقضیة الوطنیة

المصریة أو الشئون المصریة بشكل عام.
ثالثاً: یلاحظ أن صحیفة الشمس كانت حریصة على أن تقدم النموذج المثالى
للصحیفة ذات الانتماء الصهیوني المقنع غیر السافر والتى تهتم فى ذات الوقت
بهموم ومشاكل المجتمع الذي تصدر فیه والمقصود به المجتمع المصري فهى لم
ترتكب الخطأ الذي وقعت فیه صحیفة إسرائیل بتجاهلها للشئون المصریة بل
خصصت عدداً لابأس به من الافتتاحیات لمناقشة الشئون المصریة «10 مرت»
وهذا بغض النظر عن موقفها من القضیة الوطنیة المصریة ولكن فیما یتعلق بحجم
اهتمامها. فالدراسة تؤكد لنا أن الواقع السیاسى المصري لم یكن غائباً عن افتتاحیات

صحیفة الشمس,
رابعاً: هناك صحیفتان یهودیتان كان اهتمامهما بالشئون المصریة بارزاً وهما
التسعیرة والصراحة. ویلاحظ من قراءة افتتاحیاتهما انتمائهما لحزب الوفد
وخصوصاً الصراحة التى صدرت فى الأساس كصحیفة وفدیة ویمكن من خلال
تتبع موضوعات الافتتاحیات التى نشرت بتلك الصحیفتین أن نشهد صورة

لأ أ



بانورامیة للواقع السیاسى المصري بكل ظلاله وأضوائه خلال الأربعینیات حتى
بدایة الخمسینیات.

خامساً: لم یخلُ الأمر من وجود صحف یهودیة لا تعكس انتماءها المصري ولا
الصهیوني بل تركز على قضایا بعیدة إلى حد كبیر عن هدف البحث وصحیفة
التلیفون تمثل هذا النوع إذ تركز فقط على القضایا الاجتماعیة بصورتها المجردة
مثل «السعادة وأین تجدها (12 أبریل 1927، البؤس وأنواعه والبؤساء 27 أبریل

1927
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المحور الثالث
المرحلة الثانیة: القطیعة والحروب بین مصر

والكیان الصهیوني
ثورة یولیو والمشروع الصهیوني:

الحقبة الأولى: الفترة الناصریة:
مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة أصبحت القضیة الفلسطینیة جزءاً لا یتجزأ من
نسیج الحیاة السیاسیة للشعب المصري. فلم یوجد تیار من التیارات الوطنیة فى
مصر فى ذلك الوقت ألا وهو معاد للصهیونیة. كما ان التنظیم الماركسى الوحید
الذي وافق على مشروع التقسیم دفع ثمن ذلك غالیاً على الصعید الشعبى. وفور
إعلان قیام الكیان الصهیوني المسمى بدولة إسرائیل فى 15 مایو 1948 دخل
الجیش المصري مع غیره من الجیوش العربیة فلسطین بهدف القضاء على تلك
الدولة ورغم أن قرار الحرب قد صدر عن الملك تسانده حكومة سعدیة تستمد تراثها
الوطنى من الوفد راعى التیار القومى المصري إلا أنه شارك فى تأیید القرار
الشعب المصري بتیاراته السیاسیة المتعددة وعلى رأسها الوفد نفسه. ولقد ترتب
على الهزیمة العربیة فى حرب 1948 ضیاع الوطن الفلسطینى وبالنسبة لمصر
عبر الخطر الصهیوني الحدود وأصبح مجسداً بصورة مادیة بعد دخول إسرائیل
أرض سیناء، وبرزت على سطح الواقع المخاوف التى عبر عنها مصطفى النحاس
فى حدیثه مع السفیر البریطانى فى یولیو 1937 عندما قال (انه لا یستطیع أن یشعر
بالاطمئنان وهو یفكر فى قیام دولة یهودیة على حدود مصر إذ ماالذي یمنع الیهود

من إدعاء حقوق لهم فى سیناء فیما بعد(80).
والواقع أن بروز الخطر الصهیوني متمثلاً فى وجود دولة إسرائیل على حافة سیناء
وعلى امتداد صحراء النقب كان كفیلاً (ومع عدم اغفال التحسس المبكر لدى الشعب
المصري للخطر الصهیوني) باقحام القضیة الفلسطینیة أو ما یعرف بالهم
الفلسطینى كجزء سیاسى من هموم الحركة الوطنیة المصریة. فمن الملحوظ أن
خطاب العرش الذي القاه مصطفى النحاس (ینایر 1950) أمام البرلمان بعد عودة
الوفد إلى الحكم لم یقتصر على الهدفین التقلیدین للحركة الوطنیة الصمریة وهما
الجلاء والسودان بل أضیف إلیهما مسألة فلسطین إذ قال (ان الكارثة مهما عظم
هولها فلن توهن عزائم الحزب أو تزعزع إیمانهم بفلسطین العربیة وبضرورة رفع
الظلم عنها..)(81)، كذلك استهل وزیر الخارجیة المصري محمد صلاح الدین
مباحثاته مع الجانب البریطانى حول القضیة الفلسطینیة فى یولیو 1950 بالحدیث
عن الجلاء ووحدة مصر والسودان ثم أضاف مسالة قیام دولة إسرائیل وأعرب عن
اعتقاده بأن بریطانیا قد أقامت الدولة على حدود مصر كى تصبح (شوكة فى جانبنا
وخطراً یتهددنا لكى لا تخلو مصر إلى الاهتمام بتقویة نفسها واستغلال مواردها
واحتلال مركزها الدولى اللائق بها(82)، كما أفاض وزیر الخارجیة المصري فى
حدیثه أمام البرلمان (أغسطس 1951) والخاص بتطور المباحثات مع بریطانیا عن

ً



مخاطر التوسع الإسرائیلى فى المستقبل القریب مشیراً إلى ضرورة الاستعداد لدرء
الخطر الیهودى باستخدام أبسط الحقوق وأوضحها وهو حق الدفاع عن النفس.

ومن الجدیر بالذكر أن نشیر إلى الاقتراح الذي طرحه الوفد بالنسبة لجلاء القاعدة
البریطانیة عن مصر إذ أشار إلى امكانیة استبدالها بقاعدة فى فلسطین المحتلة أو
غزة مستهدفاً بذلك نقل الصراع بین مصر وبریطانیا إلى صراع بین بریطانیا من
ناحیة وإسرائیل والولایات المتحدة من ناحیة أخرى وقد أعتذر السفیر البریطانى
عن قبول الاقتراح الوفدى مشیراً إلى أن العلاقة بین بریطانیا وإسرائیل لا تسمح
بالنظر فى هذا الاقتراح وإن كان قد حاول انتهاز هذه الفرصة كى یطرح قضیة
الصلح بین مصر وإسرائیل كشرط لنقل القاعدة العسكریة إلى غزة وكان رد وزیر
الخارجیة المصریة حاسماً إذ قال: (یصعب على الرأى العام المصري قبول ذلك أو

تصوره عقد أى صلح مع إسرائیل(83).
لقد تطور الاهتمام المصري بالقضیة المصریة على المستویین الشعبى والرسمى
على النحو الذي فصلناه فى الأبواب السابقة حتى وصل فى بدایة الخمسینات إلى
اعتبار القضیة الفلسطینیة الضلع الثالث للحركة الوطنیة المصریة بعد قضیتى
الجلاء والسودان أو معهما بمعنى أدق ولذلك یصبح من الصعب إسناد هذا الفضل
الى ثورة یولیو وان كان لا یمكن إنكار الأثر المباشر لحرب فلسطین فى إیقاظ وعى
الضباط الأحرار كما أن الحرب وفرت لهؤلاء الضباط فرصة تاریخیة نادرة تعلموا
خلالها الكثیر سواء فیما یتعلق بإدراكهم لأزمة النظام الحاكم فى مصر أو خطورة

القضیة الفلسطینیة وأهمیة مسألة التسلیح وضرورة بناء جیش وطنى قوى.
ویرى بعض المؤرخین أن الظروف والملابسات التى أحاطت بقیام ثورة یولیو على
ید الضباط الأحرار كشفت أن القضیة الفلسطینیة أحد المحكات أو المختبرات
الرئیسیة لیس للحركة الوطنیة المصریة فحسب بل لمجمل الإطار السیاسى ونظام
الحكم وذلك بحكم أنها أصبحت تشكل أبرز مكونات حركة التحرر الوطنى فى
مصر ولم یعد بمقدور أى قوة سیاسیة تتولى السلطة فى مصر أن تتجاهل هذه
الحقیقة. وإذا كان البعض یرى أن عجز النظام السیاسى القدیم عن حل القضیة
الوطنیة وعجزه أیضاً عن طرح الحلول الملائمة للقضیة الاجتماعیة قد أدى إلى
تبلور واكتمال الأسباب المباشرة لسقوطه فإن العامل الجدید الذي أضیف إلى
العوامل السابقة وساعد على انجازها هو عجز هذا النظام عن مواجهة الخطر
الإسرائیلى على الأمن الوطنى لمصر، مما عجل بسقوطه وأرسى حقیقة تاریخیة

هامة بالنسبة لحركة التحرر الوطنى فى مصر وفلسطین معاً.
لقد قادت الاخفاقات المتتالیة للنظام السیاسى القدیم (على مختلف الأصعدة وطنیاً
ودیمقراطیاً مضافاً إلیها أهمیة حرب فلسطین) المجتمع المصري إلى طریق مسدود
وأدت فى مجملها إلى جعل الثورة حتمیة تاریخیة كاستجابة ضروریة لتلك الأزمة
المجتمعیة الشاملة. إلا أنه من الواضح أن أزمة النظام الملكى المصري كانت جزءاً
لا یتجزأ من أزمة أشمل ضمت مختلف الأنظمة الحاكمة فى العالم العربي سواء
كانت تلك النظم تمثل حكماً استعماریاً مباشراً أو نخبة محلیة ذات طابع قبلى أو

عشائرى.
أ لأ



ولكن لأن أزمة النظام المصري كانت تجسد جماع التناقضات الاجتماعیة
والاقتصادیة والحضاریة التى تفاعلت فى إطار ظروف محلیة وعربیة وعالمیة
خاصة مما عجل بظهور البدیل الذي تمثل فى ثورة یولیو التى انبثقت فى قلب

الدائرة العربیة وكان لابد أن تتداعى مضاعفاتها إلى سائر أجزاء الوطن العربي.
ثم قامت ثورة یولیو 1952 كى تكشف عن الحلقة المفقودة فى معركة التحرر
الوطنى العربیة، إذ عبرت منذ اللحظات الأولى لقیامها عن وعى قیاداتها بالعلاقة
المصیریة التى تربطها بحركة التحرر العربیة. وفى ضوء إدراك قیادة ثورة یولیو
لموقع القضیة الفلسطینیة فى قلب قضایا التحرر العربي وفى مواجهة الاستراتیجیة
الأمریكیة التى اعتمدت على إسرائیل باعتبارها الركیزة الأساسیة للدبلوماسیة
والمصالح الأمریكیة فى العالم العربي وجدت مصر بقیادة ثورة یولیو نفسها إزاء
التحدى الأمریكى الإسرائیلى ملزمة بانتهاج خط إستراتیجى یتجاوز حدودها
الإقلیمیة ویمتد لیشمل العالم العربي. وقد توالت الأحداث التاریخیة التى أبرزت
الوجه العربي لثورة یولیو وفى مقدمة هذه الأحداث وقوع العدوان الثلاثى
البریطانى الفرنسى الإسرائیلى على مصر عام 1956، وقد شكل هذا الحدث
ونتائجه البعیدة المدى منعطفاً تاریخیاً لعلاقة ثورة یولیو بحركة التحرر الوطنى

العربیة.
ومع المعارك المتصلة والدائمة التى خاضتها ثورة یولیو كانت حركة التحرر
الوطنى العربیة تواصل اكتشاف طریقها، فقد كان الجلاء عن مصر ومعارك
الاحلاف والمشاریع الاستعماریة وضرب احتكار السلاح ومؤتمر باندونج ثم تأمیم
قناة السویس مبادرات هائلة لحركة النضال العربي، یشیرالى الخروج من الدائرة
الاستعماریة، وقد جاءت حرب 1967 كى تمثل ذروة المواجهة المسلحة بین قیادة
ثورة یولیو ممثلة فى النظام الناصرى ضد النظام الصهیوني الوكیل الرسمى
للمعسكر الغربى بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة فى الوطن العربي. وكانت
هزیمة یونیو 1967 نذیراً بكشف الستار عن عجز البورجوازیة الوطنیة عن حمایة
الاستقلال الوطنى مصریاً والأمن القومى عربیاُ. وإذا كانت هزیمة یونیو تمثل
إشارة البدء لقوى الثورة المضادة للانقضاض على النظام الناصرى من أجل تحقیق
الهدف الرئیسى للعدوان الصهیوني وهو إسقاط نظام الحكم الوطنى فى مصر. فإن
الانتفاضة الشعبیة فى 9، 10 یونیو قطعت الطریق على الثورة المضادة كما أقامت
سداً بشریاً ضد اتجاهات الاستسلام، كذلك جاء مؤتمر الخرطوم فى أغسطس
1967 باللاءات الثلاث الشهیرة (لا صلح، ولا اعتراف، ولا تفاوض مع إسرائیل)
كى یحدد الإطار العام الذي التزمت به الدول العربیة لإزالة آثار العدوان

الإسرائیلى.
ولعل أبرز حقیقة أسفرت عنها الأحداث خلال هذه المرحلة هى استمراریة
المشروع الوطنى فى مصر كجزء لا یتجزأ من المشروع القومى العربي فى
مواجهة استمراریة المشروع الصهیوني. وقد عبرت الصحافة المصریة عن موقف
السلطة السیاسیة لثورة یولیو التى احتكرت الإشراف على أدوات التعبیر السیاسى
والإعلامى. وإن لم یحل ذلك دون التعبیر عن الاختلافات القائمة داخل السلطة

لأ أ



الحاكمة وقطاعات الرأى العام المصري. فإذا كانت الأهرام قد حملت لواء التعبیر
عن الاتجاه الرسمى لثورة یولیو إزاء تطورات القضیة الفلسطینیة خصوصاً الكفاح
الفلسطینى المسلح ودوره فى استعادة فلسطین، فقد كانت الجمهوریة تهتم بالتعبیر
عن الاتجاه الشعبى إزاء قضیة الكفاح الفلسطینى المسلح، أما صحیفة الأخبار فقد
تأرجح موقفها؛ كانت فى البدایة تتبنى الاتجاه الأمریكى ثم تغیرت مواقفها بتغیر
قیاداتها الصحفیة فبدأت تتبنى شعار الكفاح المسلح وتدافع عن الثورة الفلسطینیة
المسلحة طوال النصف الثانى من مرحلة الستینیات. أما الأهرام فقد كانت تؤید
الكفاح المسلح الفلسطینى ولكنها كانت تعبر عن موقف السلطة السیاسیة فى تفضیلها
للحرب الوطنیة النظامیة(84)، وهنا تبرز إشكالیة العلاقة بین الصحافة والسلطة
السیاسیة ومدى تأثیر ذلك على الدور الذي تقوم به الصحافة فى التعبیر عن الرأى
العام، والمعروف أن الصحافة المصریة كانت خاضعة بكاملها فى تلك الفترة لملكیة

الدولة بحكم القوانین المصریة التى صدرت فى مایو 1961.
وقد غلب على الصحافة المصریة الاتجاه القومى الرادیكالى فى معالجتها للقضیة
الفلسطینیة قبل هزیمة یونیو 1967 كما اتسم موقف الصحافة المصریة من المقاومة
الفلسطینیة المسلحة بالمساندة والتشجیع، وذلك انطلاقاً من الالتزام القومى الذي
عبرت عنه الممارسات الناصریة منذ حرب السویس 1956. وبلغ ذروته بتحقیق
الوحدة المصریة السوریة 1958، ولكن بعد التحول الاجتماعى فى مصر وما تلاه
من ضرب الوحدة نلاحظ أن عبد الناصر یردد مقولة أن الرجعیة العربیة تقف فى
خندق واحد مع إسرائیل والاستعمار العالمى، ویطرح شعار وحدة قوى الثورة فى
الوطن العربي فى مواجهة القوى الرجعیة، أى یطرح وحدة الهدف بدلاً من وحدة
الصف. وقد انعكس ذلك بوضوح على معالجات الصحف للقضیة الفلسطینیة، وقد
استمرت الصحافة المصریة فى متابعتها للمقاومة الفلسطینیة بصورة متصاعدة بعد
هزیمة یونیو 1967، ویفسر البعض أسباب هذه المتابعة برغبة النظام فى إعادة
الثقة إلى الشعب المصري بعد اهتزازها وفقدان القیادة السیاسیة لمصداقیتها إثر

الهزیمة.
ولكن فى ضوء الصیغة التوفیقیة الجدیدة التى طرحها عبد الناصر بعد الهزیمة
والتى تجمع ما بین وحدة الهدف ووحدة الصف تجاهلت الصحافة المصریة
المواقف الملتبسة لبعض الأنظمة تجاه المقاومة لفلسطینیة. كذلك لوحظ أن المتابعة
الصحفیة للمقاومة كانت تهتز أثناء الخلافات مع المنظمات الفلسطینیة، مثل فترة
الخلاف بسبب قبول عبد الناصر لمبادرة روجرز وبعد زوال الخلاف كانت
الصحافة المصریة تعود إلى سابق اهتمامها بالمقاومة. وهكذا كانت الصحف
المصریة تهتم بالمقاومة الفلسطینیة، كلما توافق ذلك مع أهداف السلطة السیاسیة فى

مصر بینما كان الاهتمام بتقلص إذا حدث العكس.
هزیمة 1967 وأثارها المصریة والعربیة:

كان من الطبیعى أن تفجر هزیمة 1967 شتى أنواع المتناقضات داخل المجتمع
المصري بعد أن كشفت الستار عن عجز البرجوازیة الوطنیة لیس فقط عن إنجاز

ً أ



مهام الثورة الوطنیة والدیمقراطیة حتى نهایتها بل وأساساً عجزها عن حمایة
الاستقلال الوطنى.

وقد تأهبت القوى المضادة للثورة للانقضاض على السلطة من أجل تحقیق الهدف
الرئیسى للعدوان الصهیوني وهو الإطاحة بنظام الحكم الوطنى فى مصر وفى
الجانب المقابل كانت الانتفاضة الشعبیة فى 9- 10 یونیو التى قطعت الطریق على
الثورة المضادة وأحبطت خططها ونجح عبد الناصر بالاستناد إلى هذه الحركة فى
تصفیة مجموعة عبد الحكیم عامر، كما أن هذه الانتفاضة أقامت سداً بشریاً ضد

اتجاهات الاستسلام التى برزت على السطح.
ورفعت الجماهیر المصریة شعارات التغییر والجدیة وحمایة المكتسبات الاجتماعیة
وطالبت بالسلاح وتنظیم المقاومة الشعبیة(85). وتعد مصر فى ظل حكم عبد
الناصر من أكثر النظم العربیة تأثراً بهزیمة یونیو 1967 وخصوصاً الدور
الرئیسى التى كانت تلعبه على الساحة العربیة قبل الهزیمة إذ أظهرت هزیمة یونیو
1967 ضرورة إعادة النظر فى مجموعة الصیغ التى كانت تحكم العلاقات بین
الدول العربیة كما أبرزت أهمیة العمل العربي المشترك وضرورة حشد جمع
الموارد والطاقات العربیة لخدمة معركة المصیر وذلك بغض النظر عن

الاختلافات القائمة بین بعض النظم العربیة وبعضها الآخر.
وكما عبر عبد الناصر نفسه فإن الهزیمة قد اثبتت أن المعركة هى معركة كل
العرب لا فارق بین وطنى یمینى أو وطنى یسارى(86)، ومع انعقاد مؤتمر
الخرطوم فى أغسطس 1967 بدأ العالم العربي ینتقل إلى مرحلة جدیدة تركزت
حول الاتفاق على توحید الجهود العربیة فى العمل السیاسى على الصعید الدولى
والدبلوماسى لازالة أثار العدوان الإسرائیلى مع الالتزام بالمبادئ الأساسیة وهى
عدم الصلح مع إسرائیل أو الاعتراف بها أو التفاوض معها والتمسك بالحقوق

الوطنیة المشروعة للشعب الفلسطینى(87).
ومن الواضح أن هذه اللاءات الثلاث الشهیرة لم تحدد الخطوات التى یجب أن تلتزم
بها الدول العربیة لتصفیة أثار العدوان على المدى الطویل. كما أنها لم توضح
أسلوب التعامل مع صلب القضیة الفلسطینیة. وقد ساعد ذلك على فتح باب الاجتهاد
أمام الدول العربیة لتفسیر قرارات مؤتمر الخرطوم وفق الظروف الداخلیة
والاقلیمیة والدولیة لكل دولة عربیة على حدة. ولذلك لم یكن قبول كل من مصر
والأردن لقرار مجلس الأمن 242 (نوفمبر 1967) خروجاً على مقررات مؤتمر
الخرطوم بل اعتبر نوعاً من ممارساتها وخصوصاً البند الذي یدعو إلى عدم نبذ
المساعى السلمیة فى إطار الالتزام بالمبادئ الثلاثة من أجل إزالة اثار
العدوان(88)، ولكن قوبل هذا الموقف بالنقد الشدید من جانب العدید من الدول
العربیة التى رفضت القرار 242 وخصوصاً سوریا والعراق والجزائر والیمن
الجنوبى. وفى ظل هذه الأوضاع كان من الطبیعى أن تتعثر محاولات مصر
الساعیة إلى تنشیط دور الجبهة الشرقیة عسكریاً وبجانب ذلك كانت هناك الحملات
الإعلامیة العدائیة الموجهة من جانب السعودیة وتونس ضد مصر. وفى دیسمبر
1969 یأتى مؤتمر الرباط وهو مؤتمر القمة العربیة الثانیة بعد هزیمة یونیو 1967

أ



وقد حدثت أثنائه مواجهة حاسمة بین عبد الناصر والحكام العرب إذ طرح علیهم
أحد الخیارین:

إما الالتزام بخوض المعركة مع مصر وإما أن یتركوا مصر أن تخوض المعركة
وحدها. وفى هذه الحالة سوف تواصل مصر اعتمادهاه على الاتحاد السوفیتى

عسكریاً واقتصادیاً مع الاستمرار فى جهود الحل السلمى(89).
وقد فشل مؤتمر الرباط واضطر عبد الناصر إلى انتهاج الأسلوب الثانى خصوصاً
وأن إسرائیل كانت قد بدأت منذ ینایر 1970 سلسلة جدیدة من الغارات فى العمق
المصري شملت حلوان وأبو زعبل والخانكة مستهدفة بذلك تحطیم معنویات الجبهة
الداخلیة والجیش المصري. وفى یونیو 1970 أعلن عبد الناصر قبوله لمبادرة
روجرز الأمریكیة. وقد فعل ذلك أثناء زیارته للاتحاد السوفیتى، رغم أن العلاقات
الدبلوماسیة بین مصر وأمریكا كانت مقطوعة فى ذلك الوقت. وفى اطار فشل
مؤتمر الرباط وازدیاد كثافة الغارات الإسرائیلیة فى العمق المصري بجانب
الضغوط السوفیتیة لتفادى المواجهة العسكریة مع إسرائیل قبل اتمام الاستعداد
العسكرى المصري الذي لم یكن قد تحقق بعد وخصوصاً فى مجال الدفاع الجوى -
كانت هذه العوامل مجتمعة قد دفعت عبد الناصر إلى قبول مبادرة روجرز فقد رأى
البعض أنها تعبیر عن فقدان مصر لالتزاماتها القومیة كما رأى البعض الآخر أنها
مناورة سیاسیة من جانب عبد الناصر لاغاظة السوفییت(90)، وقد أدان قطاع من
المقاومة الفلسطینیة موقف عبد الناصر وقبول مصر لمشروع روجرز ولكن تبقى
الحقیقة وهى أن هذا الموقف الذي قد یعبر عن ازدواجیة شكلیة فى السلوك الوطنى
كان لها مبرراتها الموضوعیة ولا یمكن تناولها بمعزل عن السیاق العام للحقبة
التاریخیة ومواقف عبد الناصر. إذ كان یرى أن وقف إطلاق النار سیمكنه من
استكمال حائط الصواریخ غرب القناة واستكمال الاستعداد العسكرى لاستعادة
الأراضى التى احتلتها إسرائیل وهى خطط عرفت باسم (جرانیت(91))، هذا ولم
یترتب على قبول مصر لمشروع روجرز أیة بادرة للتخلى أو النكوص فى
التزامات مصر السیاسیة والعسكریة تجاه الثورة الفلسطینیة. وعندما حاول النظام
الأردنى استغلال الخلاف المصري الفلسطینى إذ بعبد الناصر یطلب من كل من
الملك حسین ویاسر عرفات الحضور إلى القاهرة لتسویة الأمر على غرار ما حدث
فى لبنان 1969. غیر أن طبیعة العلاقات بین النظام الأردنى والمقاومة الفلسطینیة
والملابسات الحادة التى أحاطت بها قادت فى النهایة إلى انفجار الوضع عسكریاً.
ورحل عبد الناصر وهو یحاول أن یضع حداً للحرب الدمویة التى استهدفت تصفیة
المقاومة الفلسطینیة فى الأردن وذلك فى سبتمبر 1970. وبرحیل عبد الناصر
تنطوى صفحة هامة من التاریخ المصري والعربي المعاصر مخلفة وراءها الحقیقة
الكبرى فى حیاة الشعب المصري وسائر الشعوب العربیة وخصوصاً الشعب
الفلسطینى وهى أن الصراع العربي الإسرائیلى وفى قلبه القضیة الفلسطینیة أصبح
جزءاً لا یتجزأ من قضیة الاستقلال الوطنى الشامل بالنسبة لمصر. ویمكن القول أن
البعد المصري للقضیة الفلسطینیة قد برزت ملامحه بوضوح أثناء الحقبة

الناصریة.



الحقبة الثانیة من ثورة یولیو - الفترة الساداتیة - “1981-1970”
برحیل الرئیس عبد الناصر فى سبتمبر 1970 تبدأ مرحلة جدیدة من تاریخ مصر
تختلف اختلافاً نوعیاً عن المرحلة الناصریة. رغم أن السلطة السیاسیة فى البلاد قد
تزعمها رئیس جدید من رفاق عبد الناصر وینتمى إلى نفس الشریحة الطبقیة التى
ینتمى إلیها عبد الناصر وهى الشریحة الدنیا من الطبقة المتوسطة بكل ولاءاتها
المزدوجة. وببدایة الحقبة الثانیة من ثورة یولیو یشهد المجتمع المصري توجهات
سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة تختلف جذریاً عن المرحلة السابقة. كما یشهد بدایة
مراجعة شاملة للسیاسة الناصریة. وعندما تولى السادات الحكم بدأ یطرح منهجه
تدریجیا وخصوصاً بعد أن تمكن من التخلص من خصومه السیاسیین فى 15 مایو
1971. وقد تجمعت وجهات نظر السادات السیاسیة والاقتصادیة فى مجموعة من
الوثائق مثل دستور 1971 وبرنامج العمل الوطنى (1971) وورقة أكتوبر

.(1974)

ویمثل رحیل عبد الناصر وتولى السادات للسلطة فى مصر نقطة فاصلة فى توجه
مصر العربي لا تقل أهمیتها وتأثیرها عن تأثیر هزیمة یونیو ذاتها. وقد انتقلت
السلطة إلى السادات وكان الوضع العام للعلاقات المصریة عربیاً ودولیاً لا یزال
یعانى من وطأة مخلفات هزیمة یونیو التى تمثلت فى تعثر محاولات إحیاء الجبهة
الشرقیة عسكریاً وعودة الحملات الإعلامیة الموجهة ضد مصر من قبل الدول
العربیة التى رفضت القرار 242 وانتقدت قبول مصر لمهمة یارنج ولمبادرة
روجرز. فضلاً عن تردى الوضع الدولى بتوثیق العلاقات مع الاتحاد السوفیتى مع
عدم تجاهل مد الجسور السیاسیة مع الولایات المتحدة ولما تطرح تصورات سیاسیة
لحل القضیة العربیة سیاسیاً. وقد أعلن السادات فى البدایة تمسكه بطریق عبد
الناصر إلا أن ذلك لم یعنى أن الرئیس الجدید لن یعكس رؤیته الذاتیة على السیاسة
المصریة عربیاً ودولیاً. ویجمع العدید من الباحثین على أن رحیل عبد الناصر
وتولى السادات الحكم یعد عاملاً أساسیاً فى هذا التحول الذي طرأ على توجهات
مصر العربیة والدولى رغم أن السادات قد انطلق من قلب الممارسات الناصریة
ذاتها. ورغم أهمیة العامل الذاتى الخاص بشخصیة السادات وتأثیره غیر أن ذلك لا
یقلل أو ینفى دور العوامل الموضوعیة التى مارست تأثیرها وأدت فى النهایة إلى

هذه التحولات.
ویمكن القول أن توجهات مصر العربیة والدولیة لم تتغیر بصورة جذریة فى الفترة
الأولى من حكم السادات وهى الفترة التى تبدأ قبل 1973 وإن كان هناك بعض
المؤشرات ذات الدلالة مثل موافقة السادات دون تحفظ أو شروط على مذكرة یارنج
(فبرابر 1971) الخاصة بالتعهد بالدخول فى اتفاقیة سلام مع إسرائیل، بل إنه طرح
مبادرته فى 4 فبرایر الخاصة بفتح القناة للملاحة البحریة بعد قیام إسرائیل بإنسحاب
جزئى من القناة. وعندما فشلت مهمة یارنج بسبب رفض إسرائیل الانسحاب من
كافة الأراضى العربیة المحتلة وإصرارها على إجراء مفاوضات مباشرة دون
الالتزام مسبقاً بالانسحاب توالت التصریحات التى توحى باستعداد مصر للدخول
فى مفاوضات مباشرة مع إسرائیل(92). وكما كان الحشد العربي هاماً بالنسبة لعبد
ً



الناصر استعدادا لمعركة التحریر فإن التكتل العربي لدى السادات كان یمثل شرطاً
ضروریاً لمواجهة الصیهونیة. وتطبیقاً لذك قام السادات بجهد ملحوظ لبناء الجسور
مع النظم العربیة المحافظة دون القطیعة مع النظم العربیة التقدمیة. وقد نجح بالفعل
فى حشد تضامن عربي لم یسبق له مثیل وكان أبرز ما فى هذا الحشد هو إخراج
العلاقات المصریة السعودیة من دائرة الجمود التى تمیزت بها خلال الفترة
الناصریة. وكذك توطید العلاقات مع كافة النظم المعتدلة سواء فى الخلیج أو

المملكة المغربیة(93).
أما بالنسبة للمستوى الدولى فإن السادات قد كشف عن عدائه الملحوظ للسوفیت
والذي تمثل فى مجموعة من المواقف الاستفزازیة بلغت ذروتها بطرد الخبراء
السوفیت فى صیف 1972، وذلك رغم ارتباطه بمعاهدة صداقة مع الاتحاد
السوفیتى (مایو 1971) وهو أمر لم یحدث أثناء الفترة الناصریة. ثم بدأ السادات فى
إجراء سلسلة من الاتصالات السریة مع الولایات المتحدة الأمریكیة. وقد أسفرت
هذه الاتصالات عن نتجة هامة هى إقناع السادات باستحالة قیام الولایات المتحدة
بالتحرك لإنهاء حالة الجمود المخیم على الوضع فى الشرق الأوسط ما لم یتم

تحریك الوضع ذاتیاً(94).
ومن المعروف أن العلاقات المصریة الأمریكیة قد بدأت تدخل فى مرحلة التدهور
منذ عام 1963 بسبب تصاعد الخلافات بین الطرفین حول العدید من القضایا.
أهمها دور الولایات المتحدة فى مساندة إسرائیل والدور المصري فى الیمن فضلاً
عن الطبیعة الاشتراكیة للنظام الاقتصادى فى مصر. وقد بلغت الأزمة بین مصر
وأمریكا ذروتها حینما أعلن عبد الناصر صراحة فى 21 مایو 1967. (إحنا بنعتبر
أمریكا متحیزة وواحدة جانب إسرائیل 100٪(95)، ثم بلغ التدهور مداه بقطع

العلاقات الدبلوماسیة بین مصر والولایات المتحدة فى 6 یونیو 1967.
ولم تكن متابعة السادات للحوار مع الولایات المتحدة عبر القنوات الرسمیة المتمثلة
فى وزارة الخارجیة المصریة سوى إكمال لما بدأ فى فترة عبد الناصر من الرغبة
فى خوض تجربة التسویة السلمیة والتعامل مع أیة أطروحات أمریكیة تقترح فى

هذا الشأن.
حرب أكتوبر 1973 وبدایة التحول:

إزاء ضغط الجبهة الداخلیة بسبب حالة اللاحرب واللاسلم وانقضاء عام الحسم الذي
أعلنه السادات دون حدوث ما یوحى برغبة أو قدرة النظام على التحرك. مما أدى
إلى حدوث انتفاضة طلابیة عارمة شارك فیها العمال والمثقفون المصریون
بالمساندة والتأیید الشامل فضلا عن فشل المبادرة السلمیة التى أعلنها السادات فى 4
فبرایر ورغبة النظام فى تحریك الوضع المجمد على الجبهة سعیاً لخلق شرعیة
جدیدة للنظام تتیح له القدرة على إعادة ترتیب الأوضاع الداخلیة العربیة بما یتفق
وتحقیق أحلامه وطموحه فى القیام بدور غیر عادى فى التاریخ المصري والعربي
المعاصر. إزاء ذلك كله لم یكن هناك مخرج أمام السادات سوى اللجوء إلى الحرب
المحدودة (وإن كان لم یعلن ذلك ابدأ) من أجل تحقیق جملة أهداف بضربة واحدة



مضمونة النتائج فى ظل استعداد عبدالناصرقبل رحیله وفى ظل تضامن عربي
حشد له السادات قبل نشوب المعركة. كما أن الظروف الدولیة كانت مواتیة إلى حد
كبیر، وینشوب الحرب بدى لفترة - وإن كانت غیر طویلة - ان السادات قد نجح فى
تحقیق تضامن عربي فعال فى مواجهة إسرائیل. وعندما سكتت المدافع برزت
فاعلیة التكتل العربي الذي نشأ عشیة حرب أكتوبر خصوصاً بین سوریا والسعودیة
ومصر. وكانت بدایة ظهور هذا التكتل قد اقترنت بالتطورات الداخلیة التى شهدتها
مصر فى بدایة السبعینیات. كما أن تطور العلاقات المصریة العربیة بعد حرب
أكتوبر تأثر بمتغیرین رئیسیین أولهما العودة الأمریكیة إلى مصر والثانى

التطورات الاقتصادیة فى مصر(96).
ثم توالت الأحداث التى بدأت بتوقیع اتفاق فض الاشتباك الأول على الجبهة
المصریة فى 18 ینایر 1974 ثم توقیع اتفاق مشابه على الجبهة السوریة وجاء بعد
ذك توقیع اتفاق فض الاشتباك الثانى على الجبهة المصریة فى سبتمبر 1975 الذي
عرف باسم اتفاقیة سیناء وكانت تمثل البدایة الحقیقیة للأزمة بین مصر وسوریا. إذ
حذر الرئیس السورى من أن الولایات المتحدة طرفاً مباشراً فى النزاع العربي
الإسرائیلى على عكس ما تقضى به المصلحة العربیة. وهنا نلاحظ أن سوریا لم
تكن ترفض مجرد توقیع مصر للاتفاقیة الثانیة لفض الاشتباك وإنما تعارض أیضاً

التغلغل الأمریكى المتزاید فیما یتعلق بتسویة أزمة الشرق الأوسط(97).
والواقع أن الدور الأمریكى لم یؤد فى النهایة إلا إلى دفع مصر فى اتجاه التسویة
المنفردة مع إسرائیل وقد بدأ التمزق العربي یحدث بصورة لم تحدث من قبل إذ
رفضت سوریا ومنظمة التحریر الفلسطینیة ذلك الاتفاق الذي ینص على التزام
طرف النزاع بعدم اللجوء إلى القوة لحل مشكلة الشرق الأوسط. وأعلن یاسر
عرفات رئیس منظمة التحریر الفلسطینیة (أن الشعب العربي لن یكون قادراً على
تقبل أو على الأقل استیعاب اتفاقیة لا تأخذ حتى فى الاعتبار حقوق الشعب

الفلسطینى الذي حصل على اعتراف 150 دولة.. الخ(98).
أما المتغیر الثانى الذي أثر بصورة سلبیة على توجهات مصر القومیة فهو یتمثل فى
التغیر الذي طرأ على الصعید الداخلى وكانت أبرز معالمه سیاسة الانفتاح
الاقتصادى. وقد أفرزت هذه السیاسة أول عائد شعبى لها متمثلاً فى انتفاضة 18،
19 ینایر 1977 التى كانت بمثابة إنذار مبكراً للسادات لتنبیهه إلى خطورة توجهاته

السیاسة والاقتصادیة على مجمل حركة الشعب المصري محلیاً وعربیاً ودولیاً.
وقد توهم السادات أن القیام بعمل غیر متوقع وغیر مسبوق فى معالجة الصراعات
المصیریة فى حیاة الشعوب قد یفتح أمامه طریق الخلاص وكان قراره بزیارة
القدس فى 19 نوفمبر 1977 بدایة لسلسلة من التنازلات تمثلت فى اتفاقیتى كامب
دیفید (سبتمبر 1978)، ثم معاهدة السلام المصریة الإسرائیلیة (مارس
1979(99)، وبدلاً من أن تسهم فى تحقیق الخلاص للسادات أدت إلى تحقیق

الخلاص منه فى مشهد شبه أسطورى كان تاریخه 6 أكتوبر 1981.



ورغم تباین مواقف الدول العربیة من مبادرة السادات بزیارة القدس بین رافض
ومتحفظ ومؤید إلا أن توقیع مصر فى سبتمبر 1978 على اتفاقیتى كامب دیفید
اللتین تضع احداهما إطاراً لمعاهدة مصریة إسرائیلیة والأخرى إطاراً للحكم الذاتى
للفلسطینیین. هذا الموقف دفع جمیع الدول العربیة المتحفظة إلى موقف الرفض
للتحرك المصري. كما تحركت مواقف معظم الدول المؤیدة لمبادرة السادات نحو
معارضة إطار كامب دیفید. وفى سبتمبر 1978 صدر إعلان الجبهة القومیة
للصمود والتصدى التى ضمت سوریا ولیبیا والجزائر والیمن الجنوبیة ومنظمة
التحریر الفلسطینیة. وقد نص على اعتبار قضیة فلسطین القضیة العربیة الأولى
والعمل من أجل التحریر الكامل لجمیع الأراضى الفلسطینیة والعربیة المحتلة مع
الالتزام باسترداد الحقوق الوطنیة للشعب الفلسطینى(100). ومن الواضح أن معظم
الدول العربیة باستثناء دول جبهة الصمود والتصدى لم تقطع الأمل فى عودة مصر
إلى الصف الغربى رغم توقیع اتفاقیتى كامب دیفید. وقد ظهر ذلك بوضوح خلال
مؤتمر القمة العربیة الثامنة فى بغداد فى نوفمبر 1978 الذي عبر عن اعتراض
الحكام العرب على سیاسة السادات تجاه تسویة النزاع العربي الإسرئیلى ولكن لم
یصدر المؤتمر أیة قرارات معادیة لمصر أو لنظام السادات واكتفى البیان الختامى
للمؤتمر بالإشارة إلى عدم جواز انفراد أى طرف من الأطراف العربیة بأى حل
للقضیة الفلسطینیة بوجه خاص وللصراع العربي الصیهونى بوجه عام. ولا یقبل

أى حل إلا إذا اقترن بقرار من مؤتمر قمة عربي یعقد لهذه الغایة(101).
ثم جاء توقیع السادات للمعاهدة المصریة الإسرائیلیة فى مارس 1979 كى یقطع
آخر أمل عربي فى استعادة مصر للصف العربي. ولقد ترتب على ذلك أثار بعیدة
المدى سواء فیما یتعلق باستقلال مصر وسیادتها على أراضیها أو فیما یتعلق
بالتزامات مصر العربیة أو تكریس تبعیة مصر للولایات المتحدة الأمریكیة وتدعیم

نفوذها وهیمنتها على العالم العربي.
وقد اكدت المعاهدة المصریة الإسرائیلیة بوضوح أنه فى حالة تعارض الالتزامات
السابقة لأى طرف من الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة فإن الالتزامات التى
تترتب على المعاهدة هى التى تكون ملزمة ونافذة ویعنى ذلك فى التحلیل النهائى أن
المعاهدة تلزم مصر بنقض التزاماتها السابقة تجاه الدول العربیة. ویمكن القول أنه
قد تم تحیید مصر فى الصراع العربي الإسرائیلى وفقاً لنصوص المعاهدة وان كان
هناك إجماع من جانب الباحثین على أن هذه المعاهدة قد أجبرت مصر على
الانحیاز للطرف الإسرائیلى ضد الدول العربیة. وإذا كان السادات قد ادعى أنه لم
یوقع حلاً منفرداً بدلیل توقیعه على إطار الحكم الذاتى الفلسطینیین فإن هذا الإطار
لا یمثل حلاً للقضیة بل مجرد وثیقة قصد بها تضلیل الجماهیر المصریة والعربیة
وضمان إخراج مصر من الصراع العربي الإسرائیلى نهائیاً. فالمعروف أن الحل
الوحید والصحیح للقضیة الفلسطینیة هو عودة الحقوق الوطنیة المشروعة للشعب
الفلسطینى، ولكن إطار الحكم الذاتى لا یحقق الحد الأدنى من هذه الحقوق بل یعمل
على تكریس الإدعاءات الصهیونیة على الأرض العربیة بفلسطین متبنیاً بالكامل
خطة مناحم بیجن للحكم الذاتى التى اقترحها فى دیسمبر 1977 والتى تقوم على

أ لأ أ



أساس التفرقة بین الأرض والسكان. وبناء على ذلك فإنها تعتبر أراضى غزة
والضفة أرضاً محررة وجزءاً لا یتجزأ من إسرائیل(102). ورغم أن إطار السلام
فى الشرق الأوسط ینص على أن الحل الذي تسفر عنه المفاوضات یجب أن یعترف
بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطینى ومطالبه العادلة، إلا أنه لم یتضمن أدنى
توضیح أو تحدید لهذه الحقوق كما أنه استبعد أهم هذه الحقوق وهى حق السیادة

وتقریر المصیر والعودة.
كذلك تمادى السادات فى نقض جمیع الالتزامات السابقة التى التزمت بها مصر
عربیاً ودولیاً إزاء القضیة الفلسطینیة، فعمد إلى استبعاد منظمة التحریر الفلسطینیة
تماماً من كافة أشكال ومراحل التفاوض التى نص علیها الإطار. والمعروف أن
مصر كانت قد التزمت بالقرار الذي اتخذه مؤتمر القمة العربیة بالرباط 1974
والذي ینص على اعتبار منظمة التحریر الفلسطینیة هى الممثل الشرعى الوحید

للشعب الفلسطینى.
ویتضح لنا فى النهایة وبما لا یدع مجالاً للجدل أن الحل الذي قبلته مصر الرسمیة

للقضیة الفلسطینىة كان حلاً صهیونیاً ولم یكن حلاً مصریاً أو عربیاً أو فلسطینیاً.
ویبرز الوجه الآخر للحقیقة وهى أن الدول العربیة رغم قرارات الإدانة التى
اتخذتها ضد حكم السادات بسبب خیانته للقضیة العربیة الأولى ألا وهى القضیة
الفلسطینیة لم تستطع هذه الدول أن تبلور استراتیجیة بدیلة للتحرك الساداتى. وطغت
الخلافات العدیدة بین الدول العربیة وكان العجز العربي هو الوجه الآخر للخیانة

الساداتیة.
الحقبة الثالثة من ثورة یولیو: العلاقات بین مصر والكیان الصهیوني خلال فترة

مبارك “1981- 2010”
حاولت إسرائیل عقب تولى حسنى مبارك الرئاسة فى أكتوبر 1981 الاحتفاظ بنمط
العلاقات التى سادت خلال الحقبة الساداتیة ولكن تحفظ الرئیس مبارك على دعوته
لزیارة القدس لاستئناف مفاوضات الحكم الذاتى للفلسطینیین واشتراطه إجراء
المفاوضات خارج القدس المحتلة أدى إلى تجمید لقاءات القمة لعدة سنوات بسبب
إصرار إسرائیل على إتمام الزیارة للقدس أو إلغائها وقد شهدت هذه الفترة حالة من
الجمود المشوب بالتوتر مما اضفى على العلاقات طابع (السلام البارد) بسبب
سیاسات إسرائیل العدوانیة والتى برزت فى اقتطاع (طابا) عند إتمام الانسحاب من
سیناء علاوة على عدوانها الشامل على لبنان فى یونیو 1982 وما أعقبها من سحب
السفیر المصري من إسرائیل وتصاعد حملات النقد المتبادلة وجمود العلاقات

التجاریة والثقافیة.
وعندما أحیل نزاع طابا إلى التحكیم وأجبرت إسرائیل على التسلیم بنتائجه وأعید
السفیر المصري الى تل أبیب جرى احتواء التوترات الناجمة عن التجاوزات التى
ارتكبتها إسرائیل وأبرزها اختراقات الطیران الإسرائیلى للأجواء المصریة
وتعزیز الوجود العسكرى المصري فى المنطقة (ب) المحدودة التسلیح. واستمرت
الأوضاع. هكذا حتى بدایة التسعینیات حیث تم استثناف لقاءات القمة المصریة



الإسرائیلیة بعد مجئ حزب العمل الإسرائیلى للسلطة عام 1992 وإطلاق صیغة
مدرید وانخراط مصر فى الإعداد للمفاوضات متعددة الأطراف. كما اسهم فى
تعزیز هذه العلاقات إتفاق أوسلو ومشاركة مصر فى جمیع مراحل المفاوضات
التى انتهت بتوقیعه 1993بین منظمة التحریر الفلسطینیة وإسرائیل وهنا یجدر
الإشارة إلى الموقف المتخاذل للحكومة المصریة - إزاء الجرائم والمذابح التى
ارتكبتها إسرائیل ضد الأسرى المصریین خلال حربى 1956، 1967 والتى
أثارت سخط وغضب الرأى العام المصري إذ غضت النظر عن نتائج لجنة التحقیق

والقصاص من مرتكبى هذه الجرائم(103)،
وبوصول حكومة اللیكود إلى السلطة فى منتصف عام 1996 بدى أن السلام البارد
قد یتحول إلى حرب باردة وبالفعل حدثت مواجهة سیاسیة علنیة بین مصر
وإسرائیل منذ بدایة عام 1997. إذ ركزت مصر خلالها على أن سیاسة نتنیاهو
سوف تؤدى إلى كارثة بسبب عدم التزامه بتنفیذ ما نصت علیه اتفاقات أوسلو
وإندفاعه فى خطط الاستیطان وطرحه معادلة (السلام مقابل السلام) بدیلاً عن
صیغة (السلام مقابل الأرض). واستمر هذا التوجه الاحتجاجى من جانب مصر

تجاه ما یتصل بإسرائیل.
وعلى الجانب الآخر كشفت حكومة اللیكود عن استراتیجیتها تجاه مصر والتى
تستهدف تحجیم الدور المصري واتهام مصر بأنها تعرقل المفاوضات مع
الفلسطینیین وأنها تمارس علیهم ضغوطاً خفیة تحول دون إیجاد تسویة للمشكلات
المعلقة بین الفلسطینیین وإسرائیل. ولذلك حاولت إسرائیل ممارسة ضغوط سیاسیة
واقتصادیة ضد مصر من خلال نفوذ اللوبى الیهودى فى الكونجرس الأمریكى.
وتمثلت فى محاولة تخفیض المعونة الأمریكیة لمصر وإثارة قضیة اضطهاد
الأقباط. ورغم نجاح كل من مصر وإسرائیل فى إحتواء العدید من المشكلات ذات
الحساسیة واسدال ستار الصمت علیها مثل قضیة الأسرى المصریین ومقابر الیهود
وحادث سلیمان خاطر.. الخ، إلا أن ذلك لم یحل دون استمرار التحول فى العلاقات
المصریة الإسرائیلیة من حالة (السلام البارد) إلى جانب (الحرب الباردة) ولكن مع
حرص كل طرف على عدم تجاوز بعض الخطوط الحمراء التى انحصرت فى عدم
المساس بحجم التعاون الاقتصادى بین مصر وإسرائیل كصادرات البترول
المصریة لإسرائیل وعدم تجمید الاتصالات واللقاءات بین المسئولین فى الجانبین
حتى فى أقصى حالات التوتر. وفى هذا السیاق استمرت الخلافات بین مصر
وإسرائیل حول قضایا التسویة السلمیة للصراع العربي الإسرائیلى خاصة ما یتعلق
بالمسار الفلسطینى الإسرائیلى. كما تصاعدت الاتهامات المتبادلة بشأن توجهات
السیاسة الدفاعیة والسیاسة التسلیحیة على الجانبین. إذ شنت الصحف الإسرائیلیة
بالتنسیق مع بعض القیادات العسكریة حملة منظمة تؤكد أن مصر لا تزال تعتبر
إسرائیل عدوها الرئیسى المحتمل رغم اتفاقیة السلام المعقودة بینهما وأن برامج
التسلیح المصري المعتمدة على الولایات المتحدة كمصدر رئیس للتسلیح تمثل
خطرا على إسرائیل. وقد ردت مصر على هذه الحملة من خلال التصریحات التى
أدلى بها الرئیس حسنى مبارك مؤكداً أن مصر سوف تواصل تحدیث قواتها



المسلحة فى مواجهة ما تقوم به إسرائیل التى تضاعف نفقاتها العسكریة بشكل
رهیب وتطور أسلحتها وتطلق أقمار للتجسس وتنتج صواریخ ولا توقع على

اتفاقات حظر التسلیح الدولیة ومع ذلك تحاول فرض قیود على العرب(104).
وقد أدت الأجواء المحیطة بتصریحات رئیس الوزراء الإسرائیلى والمتواكبة مع
احتفال مصر بمرور 25 عاماً على حرب أكتوبر إلى تعمیق التوترات الخاصة
بالجوانب العسكریة للعلاقات المصریة الإسرائیلیة الأمر الذي أدى إلى طرحها
على صفحات الصحف المصریة والإسرائیلیة حیث ركزت التحلیلات الصحفیة

على تناول مستقبل الصراع المسلح فى الشرق الأوسط.
واشتدت الحملات السیاسیة والإعلامیة بین مصر وإسرائیل وبلغت مستوى غیر
مسبوق مما ترتب علیه حدوث أزمة بسبب التصریحات التى صدرت عن دیفید بار
ایلان المتحدث باسم رئیس الحكومة الإسرائیلیة متهماً مصر بأنها طفل شریر
تحرض الفلسطینیین على اتخاذ مواقف متشددة ضد إسرائیل. وعلى نفس المستوى
انتقدت مصر تلویحات رئیس الوزراء الإسرائیلى بالحرب ونفت أنها تمارس
ضغوطاً على الفلسطینیین. وتجددت هذه الحملات خلال فترات مختلفة من عام
1998 سواء من خلال التصریحات الرسمیة أو التقاریر الصحفیة ورسوم
الكاریكاتیر ونشر أخبار ومعلومات تفتقر إلى المصداقیة. وقد شهد هذا العام
“1998” ازمتان بارزتان اعترضتا مسیرة العلاقات المصریة الإسرائیلیة تتمثل
أولهما فى رفض مصر الإفراج عن الجاسوس الإسرائیلى عزام عزام رغم الحاح
إسرائیل فى المطالبة بالإفراج عنه. أما الأزمة الثانیة فقد جاءت من جانب إسرائیل
التى رفضت التعاون مع مصر فى إنهاء أوضاع 24 سجیناً مصریاً (من سیناء) فى
أحد سجون بئر سبع واستمرار حبسهم بعد انتهاء مدة العقوبة القانونیة فضلاً عن

إساءة معاملتهم.
وهكذا استمرت حالة الاحتقان التى سیطرت على العلاقات المصریة الاسرائیلیة
منذ وصول اللیكود إلى السلطة فى إسرائیل. وانعكس ذلك على مسار التطبیع
فأعلنت مصر لأول مرة الربط بین التطبیع وتطور عملیة السلام وشاركت فى
قرارات الجامعة العربیة الخاصة بتجمید التطبیع وتأكید المقاطعة العربیة وتجمید
المفاوضات المتعددة الأطراف كما قاطعت مؤتمر الدوحة للشرق الأوسط وشمال

أفریقیا.
وتواكباً مع اندلاع انتفاضة الأقصى فى 28 سبتمبر 2000 وتصاعد العنف
العدوانى الصهیوني بعد وصول شارون إلى رئاسة الحكومة فى فبرایر 2001
شهدت العلاقات المصریة الإسرائیلیة مزیداً من التوتر كان من أبرز إیجابیاته
استجابة الحكومة المصریة لضغوط الرأى العام المصري إذ سحبت السفیر
المصري لدى إسرائیل فى 21 نوفمبر 2000 ثم صعدت احتجاجها بإیقاف كافة
الاتصالات بین الحكومة المصریة والحكومة الإسرائیلیة عدا وسائل الاتصال
الدبلوماسیة التى تخدم القضیة الفلسطینیة وذلك عقب إعادة احتلال إسرائیل للمدن
الفلسطینیة فى مارس 2002 وقد ترتب على ذلك وقف كافة أشكال التعاون العلمى
والبحثى والإرشادى فى مجال الزراعة كما تراجعت مختلف أشكال العلاقات



الرسمیة وتصاعدت الحملات الإعلامیة بین مصر وإسرائیل بصورة غیر مسبوقة.
هذا ولم تقتصر التحدیات التى حاصرت الدور المصري وأعاقت مساعیه السلمیة
لتسویة الصراع الفلسطینى الإٍسرائیلى على التعنت والنزعة لدى إسرائیل بل
أضیف إلیها الغزو الأمریكى البریطانى للعراق واحتلاله حیث كانت القضیة
الفلسطینیة الضحیة الأولى لهذا العدوان إذ نقل بؤرة الاهتمام من المشرق إلى
الخلیج وانشغلت الإدارة الأمریكیة بالتحضیر للعدوان وإدارة الحرب حتى اسقطت
نظام صدام حسین ثم الانشغال لاحقاً بما لم تتوقعه من مقاومة فى العراق ثم بكیفیة
إعادة تشكیل الخریطة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة للعراق. وكل ذلك صرفها
عن الصراع الفلسطینى الاسرائیلى الأمر الذي أطلق ید شارون فى ممارسات
عدوانیة بالغة الشراسة ضد الشعب الفلسطینى ومع استمرار الانتفاضة فى ظل
التطور النوعى والكمى للمقاومة الفلسطینیة المسلحة بات الاجتیاح الشامل
لاجهاض فصائل المقاومة وتدمیر مؤسسات السلطة الفسطینیة المدنیة والعسكریة
ضرورة حتمیة من وجهة النظر الإسرائیلیة. وقد بدأ الاجتیاح الإسرائیلى براً وبحراً
وجواً فى عملیة اسمتها (السور الواقى) وكانت تستهدف فى جوهرها شن حرب
إبادة ضد الشعب الفلسطینى من خلال قمع الانتفاضة واستئصال قیاداتها المدنیة
والعسكریة والمقاومة المیدانیة كما اعتبرت إسرائیل ذلك رداً مباشراً على قمة
بیروت التى تبنت المبادرة السعودیة بعد إجراء تعدیلات جزئیة علیها وأصبحت

مبادرة عربیة للسلام.
وبالرغم من فداحة الخسائر المادیة التى لحقت بالمقدرات الفلسطینیة من جراء
الاجتیاح الإسرائیلى الهمجى سواء على صعید السلطة الفلسطینیة أو على حیاة
المواطنین الفلسطنیین أنفسهم إلا أن إسرائیل لم تستطع أن تحقق نصراً سیاسیاً
یتمثل فى إنهاء قدرة فصائل المقاومة الفلسطینیة على القیام بعملیات فدائیة داخل

العمق الإسرائیلى أو خارجه.
وعلى خلفیة الأزمة السیاسیة فى إسرائیل واستمرار العملیات الفدائیة وتعثر
الوصول إلى برنامج حد أدنى فیما بین الفصائل الفلسطینیة برزت مساعى السلطة
الفلسطینیة لإیقاف العملیات الاستشهادیة والفدائیة داخل الخط الأخضر والتوصل
إلى هدنة أحادیة لفترة تتراوح ما بین 6 أشهر وعام بهدف إتاحة الفرصة للاتحاد
الأوروبى ومصر بالاتفاق مع الولایات المتحدة لتسویق خریطة الطریق وإعادة
إطلاق العملیة السلمیة بین الفلسطینیین والإسرائیلیین. وقد رفضت قوى الانتفاضة
التنازل الطوعى عن خیار المقاومة مع بقاء سیف الاحتلال مسلطاً على رقاب
الشعب الفلسطینى مؤكدة قناعتها بأن ذلك لا یتعارض مع النضال السلمى
والخیارات السیاسیة والمفاوضات المؤدیة إلى إقرار الحقوق الوطنیة المشروعة
للشعب الفلسطینى. وفى إطار هذا السیاق المأزوم محلیاً وإقلیمیاً ودولیاً بدأت سلسلة
جدیدة من الحوارات عرفت باسم حوارات القاهرة برعایة رئیس المخابرات العامة
فى مصر وتمت على مستویین: حوارات مصریة - فلسطینیة وحوارات فلسطینیة -
فلسطینیة تحت عنوان رئیسى هو (الحوار السیاسى وكیفیة الخروج من المأزق
الراهن(105)، وقد استطاعت الوساطة المصریة أن تحصل على موافقة الفصائل
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الرئیسیة على هدنة أحادیة بدأت فى 29 یونیو 2003 ولكنها انهارت قبل أن تكمل
50 یوماً وذلك بسبب عدم تجاوب شارون.

ورغم الاتفاق الذي توصلت إلیه الحكومتان المصریة والإسرائیلیة فى نوفمبر
2002 بشأن مبادلة الجاسوس عزام عزام بالطلاب المصریین الذین احتجزتهم
إسرائیل إلا أن إسرائیل أصرت على إبقاء الـ 45 مسجوناً مصریاً الذین عانوا من
سوء المعاملة فى السجون الإسرائیلیة والمؤسف أن الحكومة المصریة رفضت
العرض الذي قدمه حزب االله لضم هؤلاء السجناء إلى القائمة التى كان یساوم بها
للإفراج عن الأسرى الإٍسرائیلیین لدیه فى المفاوضات التى تمت عبر الصلیب
الأحمر واستندت الحكومة المصریة فى رفضها على وجود علاقات مباشرة مع

إسرائیل وأنها لیست فى حاجة إلى مساعدة(106).
ویلاحظ أن مصر قد حافظت على قنوات اتصال مع الفصائل الفلسطینیة وأخرى
مع الإسرائیلیین ولذلك واصلت مساعیها من أجل الحصول على موافقة الفصائل
الفلسطینیة على مشروع آخر للهدنة وفى جولة الحوار التى عقدت بالقاهرة فى
دیسمبر 2003 قدمت مصر ورقة عمل تتضمن أربعة قضایا أساسیة لإتاحة
الفرصة أمام السلطة الفلسطینیة للتوصل إلى وقف إطلاق النار مقابل التزامات
إسرائیلیة محددة إلا أن خمسة فصائل فلسطینیة (حماس والجبهة الشعبیة والجهاد
وتنظمیى الصاعقة والجبهة الشعبیة-القیادة العامة) رفضت الموافقة على التوصیة
المصریة بأن یتضمن البیان الختامى الإعلان عن التزامات متبادلة بین الطرفین
الإسرائیلى والفلسطینى ودعوة القیادتین المصریة والفلسطینیة للتحرك السیاسى من
أجل وقف العدوان الإسرائیلى على الشعب الفلسطینى وفك الحصار عنه. وهكذا
انتهت جولة الحوار دون صدور بیان ختامى أو إعلان سیاسى بل مجرد بیان

صحفى.
ولا شك أن إصرار الحكومة المصریة على تكرار تجربة الحوار الفلسطینى -
الفلسطینى رغم الفشل الذي منیت به هذه التجربة یشیر إلى حقیقة الدور الذي تقوم
به مصر على ساحة الصراع الفلسطینى - الإسرائیلى والذي كان یستهدف انجاز
هدنه تتوقف خلالها الفصائل الفلسطینیة عن أعمال المقاومة المسلحة باعتبار أن
ذلك شرطاً أمریكیاً - إسرائیلیاً لاستئناف المفاوضات مما یعنى أن التحرك المصري
فى هذا الصدد كان یتم بناء على تعلیمات أمریكیة تلبیة للمطالب الإسرائیلیة. وقد
أوضح ذلك صراحة ریتشارد ارمیتاج وكیل وزارة الخارجیة الأمریكیة أثناء

زیاراته للقاهرة فى نوفمبر 2003(107)،
وفیما یتعلق بخطة الانسحاب الإسرائیلى من غزة والتى أعلنها رئیس الوزراء
الإسرائیلى ارییل شارون فى دیسمبر 2003 وعرفت باسم (خطة الانفصال من
جانب واحد) وطبیعة الدور المصري الذي سعت إسرائیل إلى فرضه ویتمثل فى
تكلیف مصر للقیام به فى تنفیذ هذه الخطة وكان یشیر فى البدایة إلى عودة الإدارة
المصریة لقطاع غزة على غرار التجربة المشابهة خلال الفترة من 1948 إلى
1967 ورفضت مصر ذلك الاقتراح كما رفضت الاقتراح الآخر الخاص بتولى
مصر مسئولیة الأمن داخل قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائیلى لمراقبة أداء
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أجهزة الأمن الفلسطینیة فى مكافحة أعمال المقاومة التى تعتبرها إسرائیل أعمال
إرهابیة. وقد استغرق النقاش حول هذین الاقتراحین سلسلة طویلة من المحادثات
والزیارات بین الحكومتین المصریة والإسرائیلیة شارك فها الرئیس مبارك
وشیمون بیریز فى القاهرة فى فبرایر 2004 ثم اللواء عمر سلیمان وارییل شارون
فى تل أبیب ومبارك وسیلفان شالوم فى القاهرة فى مارس 2004 وانتهت برفض
مصر القیام بدور أمنى مباشر فى قطاع غزة مؤكدة على أن هذا الدور هو مسئولیة
السلطة الفلسطینیة وأن دور مصر لا یتعدى حدود المساعدة على أداء هذا الدور كما
اعتبرت مصر أن مسئولیة ضبط الحدود المصریة وسیطرتها على المعابر من

الجهة المصریة هى مسئولیة غیر قابلة للتنازع باعتبارها حق مصر السیادى.
واتساقاً مع هذا المبدأ الذي ینص على مسئولیة مصر فى ضبط حدودها طالبت
مصر بضرورة إجراء تعدیلات على اتفاقیة كامب دیفید (1978) والتى شكلت
إطاراً لمعاهدة السلام المصریة الإسرائیلیة (1979) وكانت تحصر مهمة ضبط
الحدود المصریة الإسرائیلیة فى أیدى قوات من الشرطة وقد وافقت إسرائیل على
الطلب المصري لتحمیل مصر مسئولیة التحكم فى الشریط الحدودى المحاذى
لمدینة رفح والمعروف باسم ممر فیلادلفیا وذلك ضماناً لمنع ما تزعمه إسرائیل -
حول عملیات التهریب (الأسلحة وغیرها) من مصر إلى غزة. وفى ضوء
المفاوضات السریة التى جرت بین مصر وإسرائیل تم تعدیل بنود الاتفاقیة مما

یسمح باستبدال قوات الشرطة بقوات من حرس الحدود الأكثر كفاءة وتسلیحاً.
واقتصر الدور المصري فى مساعدة الجانب الفلسطینى على تدریب قوات الأمن
الفلسطینى فى القاهرة أو إرسال خبراء مصریین إلى غزة لتأهیل الأجهزة الأمنیة

الفلسطینیة ومنع حدوث فراغ أمنى بعد الانسحاب الإسرائیلى من قطاع غزة.
وإذا كانت العلاقات المصریة الإسرائیلیة قد شهدت تحولا جوهریاً خلال عام
2004 سواء على المستوى السیاسى الذي شهد اتصالات سیاسیة عدیدة انتهت
بإعادة السفیر المصري إلى إسرائیل فى فبرایر 2005 أو على المستوى الاقتصادى
بتوقیع مصر اتفاقیة المناطق المؤهلة صناعیا (الكویز) فى دیسمبر 2004 والتى
ظلت ترفضها منذ عام 1996 فلا شك أن هذه التطورات تمثل نقلة نوعیة فى عملیة
التطبیع بین مصر وإسرائیل. وقد برزت تجلیاتها وتداعیاتها السلبیة فى مواقف
وسیاسات الحكومة المصریة من القضایا والأحداث التى توالت بعد ذلك فى سیاق
الصراع العربي الإسرائیلى وكان أكثرها وضوحاً موقف اللامبالاه وعدم الاكتراث
من جانب الحكومة المصریة إزاء جرائم القتل التى ارتكبها جنود إسرائیلیین ضد
جنود مصریین ولم یؤثر ذلك على استمرار الزیارات الرسمیة بین الجانبین

المصري والإسرائیلى(108).
كما تجلى ذلك فى موقف الحكومة المصریة من العدوان الإسرائیلى على جنوب
لبنان عام 2006 إذ انتقدت مصر مع كل من السعودیة والأردن ما أطلقت علیه
(المغامرات غیر المحسوبة لحزب االله) وشنت الصحف الحكومیة فى مصر هجوماً
على حزب االله وحاولت التهوین من الدور البطولى الذي قام به فى صد العدوان
الإسرائیلى على مدى 33 یوماً. وقد كان للموقف المصري صداه الإیجابى لدى



إسرائیل إذا اعتبرته غطاء سیاسى لعدوانها على جنوب لبنان وقد صرح بذلك ایهود
أولمرت رئیس وزراء إسرائیل انذاك.

ورغم كثرة اللقاءات المصریة الإسرائیلیة التى شهدها عام 2007 والتى ركزت
على محاولة السیطرة على التوتر فى العلاقات الإسرائیلیة الفلسطینیة وتحریك
التسویة السلمیة المتوقفة منذ عام 2000 إلا أن الانجازات كانت محدودة للغایة فیما
یتعلق بملف التسویة السلمیة للصراع الفلسطینى الإسرائیلى ولعل أهم إحداث ذلك
العام تمثلت فى انعقاد مؤتمر أنا بولیس على المستوى الفلسطینى الإسرائیلى. وعلى
الجانب الفلسطینى. یرى العدید من الباحثین والمراقبین أن عام 2007 هو الأشد
ضرراً على القضیة الفلسطینیة ولم یسبقه فى السوء سوى عام النكبة 1948 الذي
شهد قیام الكیان الصهیوني. إذ شهد تكریس الانقسام الفلسطینى رغم البوادر
الإیجابیة التى بشر بها اتفاق مكة (فبرایر 2007) وتشكیل حكومة الوحدة الوطنیة
لأول مرة منذ نشأة السلطة الفلسطینیة عام 1994 مما أوحى بوضع حد لنظام
ازدواج السلطة داخل سلطة الحكم الذاتى الفلسطینى والذي نشأ عقب فوز حماس
بالانتخابات التشریعیة فى ینایر 2006 وتشكیلها بمفردها الحكومة الفلسطینیة ثم
انقلاب الأوضاع إلى النقیض تماماً عقب سیطرة حماس العسكریة على قطاع غزة
فى أحداث یونیو 2007 وما ترتب على ذلك من انقسام سیاسى وجغرافى بین
الضفة الغربیة وقطاع غزة وكان حصیلته حوالى 116 قتیلاً واضعافهم من
المعوقین والجرحى علاوة على مئات المعتقلین فى الضفة وغزة فى حین لم تتكبد
إسرائیل طوال هذا العام سوى 15 قتیلاً وهو أقل عدد خسرته إسرائیل منذ احتلالها

للضفة وغزة عام 1967.
وقد استمر الانقسام السیاسى والجغرافى بین الضفة وغزة فى ظل تصاعد
الاتهامات المتبادلة الأمر الذي الحق أضراراً فادحة بالقضیة الفلسطینیة باعتبارها
قضیة تحرر وطنى وأهدر مكانتها على كافة الأصعدة سواء على صعید الحكومات
أو المجتمعات والرأى العام عربیاً ودولیاً هذا وقد فشلت كافة الجهود التى بذلتها
مصر لرأب الصدع الفلسطینى وإعادة ترتیب البیت الفلسطینى من الداخل ولم یلتفت
قطبا الساحة الفلسطینیین فى غمرة صراعاتهما وخلافاتهما إلى أن القضیة

الفلسطینییة لم تعد القضیة المركزیة فى المنطقة العربیة.
هذا ورغم تعدد اللقاءات المصریة الإسرائیلیة التى بدأت فى ینایر 2007 بین
حسنى مبارك ورئیس الوزراء الإسرائیلى إیهود أولمرت فى شرم الشیخ حیث عقد
اللقاء الأول فى 4 یونیو 2010 وقد ركز على صفقة إطلاق سراح الجندى
الإسرائیلى الأسیر (جلعاد شلیط) ووافقت علیها حماس مقابل إطلاق سراح ألف
أسیر فلسطینى. إلا أن إسرائیل قضت على أیة احتمالات لنجاح هذه القمة إذ بدأ
التوغل الإسرائیلى فى الأراضى الفلسطینیة أثناء انعقاد هذا اللقاء واسفر عن
استشهاد أربعة فلسطینیین فى رام االله كما طال التوغل الإسرائیلى مخیم جبالیا فى
شمال غزة لأول مرة منذ إطلاق الهدنة فى نوفمبر 2006. ومن المؤسف أن
استمرار العدوان الإسرائیلى على الأراضى الفلسطینیة لم یحل دون استمرار
اللقاءات بین مبارك وأولمرت حیث انعقد فى 20 نوفمبر 2007 اللقاء الثالث

أ أ أ



للتحضیر لمؤتمر أنابولیس بالولایات المتحدة الذي أكد مبارك أنه سیكون بدایة
حقیقیة لاستئناف المفاوضات. ولذلك تواصلت اللقاءات مع وزیرة الخارجیة
الإسرائیلیة تسبى لیفنى فى مایو 2007 ومع وزیر الدفاع الإسرائیلى فى 26

دیسمبر 2007 لبحث عملیة التسویة.
وعلى الجانب الآخر عقد حسنى مبارك عدة لقاءات مع الرئیس الفلسطینى محمود
عباس. كما شهدت القاهرة عدة لقاءات بین الرئیس المصري وبعض القادة العرب
خصصت جمیعها للبحث فى ضرورة العودة إلى مسار التسویة والتمهید لمؤتمر
أنابولیس الذي عقد فى 27 نوفمبر 2007 وشارك فیه 43 دولة منها 16 دولة
عربیة تتصدرهم مصر والسعودیة وسوریا وفلسطین علاوة على سبع منظمات
دولیة. وقد طرح هذا المؤتمر الرؤیة الأمریكیة لمعالجة القضایا العالقة بین
الإسرائیلیین والفلسطینیین وتنحصر فى مطالبة الفلسطینیین بتقدیم المزید من
التنازلات مثل نبذ العنف والإرهاب ووقف الاعتداءات على الإسرائیلیین وإطلاق
سراح الجندى الإسرائیلى فى حین لم یلزم إسرائیل بنفس المطالب بل اقتصر على
مطالبتهم بالاهتمام بالنقب والخلیل وعدم التوسع فى بناءالمستوطنات ولیس تجمیدها
أو إلغائها. ورحبت مصر والسعودیة وإسرائیل بهذه المقترحات فیما اعترضت
حماس واعتبرت أن الرئیس الأمریكى یستهدف شن حرب صلیبیة ضد الشعب

الفلسطینى ودعت الدول العربیة للوقوف ضد هذه التهدیدات(109).
والواقع أن الرئیس الأمریكى جورج بوش من خلال تأكیده على مطالبة الشعب
الفلسطینى باستنكار المقاومة المسلحة أو ما یزعم أنه (الارهاب) شدد على ضرورة
أن تتولى السلطة الفلسطینیة اعتقال الفدائیین الفلسطینیین وتفكیك البنیة التحتیة التى
یعتمدون علیها فى أعمال المقاومة ومصادرة الأسلحة ووقف الهجمات ضد
إسرائیل وإطلاق سراح الجندى الإسرائیلى دون الزام إسرائیل بإطلاق سراح
الأسرى الفلسطینیین أو تجمید المستوطنات أو إلغائها ولكن طالبت إسرائیل
بالإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطینیة وتحویلها للحكومة الفلسطینیة التى عینها
محمود عباس برئاسة سلام فیاض. أما الدول العربیة فكان علیها تقدیم كل الدعم
والتأیید لحكومة فیاض. كما وعد الرئیس الأمریكى بتقدیم معونة شاملة كقروض

للمشروعات التجاریة ولإصلاح الأجهزة الأمنیة.
ومما یجدر ذكره أن عملیة بناء المستوطنات لم تتوقف بعد انعقاد مؤتمر أنابولیس.
إذ كشفت حركة السلام الان الإسرائیلیة والمناهضة للاستیطان فى نهایة مارس
2008 عن اتساع الأنشطة الاستیطانیة فى الضفة الغربیة المحتلة وكذلك أشارت
الصحف الإسرائیلیة فى 8 ینایر 2008 إلى استمرار النشاط الاستیطانى فى حى

رأس العمود بالقدس الشرقیة المحتلة.
ومما سبق یتضح لنا أن مؤتمر أنابولیس إذا كان قد نجح فى استئناف مفاوضات
التسویة السلمیة بین الإسرائیلیین والفلسطینیین إلا أنه لم یغیر الواقع المأزوم فى
الأراضى الفلسطینیة المحتلة بسبب التعنت الإسرائیلى وعدم التزامها بتنفیذ قرارات

المؤتمر.



ثورة 25 ینایر 2011 والكیان الصهیوني
أثارت ثورة 25 ینایر المصریة قلقاً واهتماماً غیر مسبوق لدى كافة الدوائر
الصهیونیة وبرز هذا القلق فى تباین الاتجاهات والمواقف الإسرائیلیة إزاء الأحداث
الداخلیة التى تجرى فى مصر. ولم یقتصر الاهتمام على الجانب الرسمى فقط، فقد
شاركهم فى ذلك الكُتّاب، وأساتذة الجامعات، ومراكز صنع السیاسة العامة الذین
قاموا برصد دقیق لتحركات الشعب المصري، فى محاولة لاستشراف تأثیر الثورة

فى مستقبل العلاقات المصریة الإسرائیلیة(110).
وتزایدت نبرة القلق لدى الإسرائیلیین مع البوادر الأولى للأحداث، رغم إبدائهم الثقة
فى قدرة حسنى مبارك على وأد الثورة فى مهدها. وتركزت مواقفهم حول الخوف
من ظهور دولة دینیة متشددة فى مصر عبر سیطرة جماعة الإخوان المسلمین على

مقالید السلطة فى مصر.
وتفصیلاً لذلك:

1- الموقف الإسرائیلى الرسمى قبل قرار التنحى:
رغم ثقة المسئولین الاسرائیلیین فى قدرة الأجهزة الأمنیة المصریة على إخماد
الثورة فى بدایاتها، فإن استمرار المظاهرات المصریة أجبر العدید منهم على
الخروج عن حالة الصمت وإبداء آرائهم فى تطورات الأوضاع فى مصر. فقد
استسلم رئیس الوزراء الإسرائیلى “بنیامین نتنیاهو” للخوف، حین أعرب، خلال
مؤتمر صحفى مع المستشارة الألمانیة “أنجیلا میركل” فى 31 ینایر 2011، عن
قلقه من صعود قوة سیاسیة إسلامیة متطرفة إلى كرسى السلطة فى مصر. وفى
الأول من فبرایر 2011، أعلن فى بیان مكتب رئاسة الوزراء ان مصلحة بلاده
تكمن فى الحفاظ على اتفاقیة السلام، مطالباً المجتمع الدولى بتقدیم الضمانات
اللازمة لاستمرار العمل باتفاقیة “كامب دیفید”، مضیفاً أن إسرائیل دولة تؤید قیم

الدیمقراطیة، ولكنها ترفض أن یكون ذلك على حساب السلام معها.
وما إن تأكد نتنیاهو من فشل مبارك فى احتواء الأزمة حتى جدد مخاوفه من
استنبات التجربة الإیرانیة فى مصر، خلال كلمة ألقاها أمام الكنیست الإسرائیلى فى

الثانى من فبرایر 2011(111).
فقد نقلت القناة العاشرة قوله إن مصر كدولة دیمقراطیة لن تمثل تهدیداً لإسرائیل،
ولكن الإیرانیین طبقاً لقوله یریدونها أن تعود للعصور الوسطى وتصیر مثل قطاع

غزة.
وأعرب سفیر إسرائیل السابق فى مصر “أیلى شاكید” عن قلقه من أن تؤدى
المصادمات فى مصر إلى صعود جماعة الإخوان المسلمین إلى السلطة فى مصر،
وأكد رأیه فى ضرورة الحفاظ على مصر “المعتدلة” لمواجهة إیران

“الشیعة”(112).
ولكن القنصل الإسرائیلى السابق فى مصر «آیال سیسو» كان أكثر ثباتاً، حین قال
إنه لیس مندهشاً لما یجرى فى مصر، ولكنه واثق طبقاً لمعرفته بطریقة تعامل

لأ



الأمن مع المصریین من قدرة النظام على إنهاء هذه الحالة.
وتطرق رئیس إسرائیل شیمون بیریز، للثورة المصریة معرباً عن شكره لمبارك،
لأنه حافظ على السلام والاستقرار فى المنطقة، مؤكداً دعمه وتأییده للبقاء فى
منصبه، كما هاجم عضو الكنیست عن حزب (شاس الدینى) ووزیر الإسكان،
أرینیل أتیاس، موقف الولایات المتحدة من الثورة المصریة، مشیراً إلى أن
الأمریكیین تركوا مبارك الذي كان حلیفاً لهم متسائلاً: هل تتبع الولایات المتحدة

الأسلوب نفسه معهم.
2- القراءة الإسرائیلیة للثورة المصریة وقت حدوثها:

جاءت الثورة المصریة بمثابة مفاجأة للمؤسسات السیاسیة بإسرائیل، فلم یتوقع
الموساد الإسرائیلى حدوث ثورة رغم حدوث مقدمات كثیرة لها، حیث ذكر السفیر
“تسفى مازئیل” (إن الإنفجار كان متوقعاً منذ وقت طویل، لكن الجمیع آمن أن
سلطة مبارك قویة ومستقرة ولم یكن بإمكان أحد أن یتوقع الثورة) وأرجع الخبراء
والمحللون الإسرائیلیون اندلاع الثورة المصریة لعدة أسباب یمكن تقسیمها إلى
ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى هى تحلیل للموقف الداخلى بمصر، والثانیة هى
الصراع بین القوى داخل النظام السیاسى المصري، ثم تقییم الإیدیولوجیة الفكریة

التى قام علیها النظام المصري عقب الثورة.
وظهرت عدة تكهنات إبان اندلاع الثورة تتحدث عن مستقبلها تدرجت بین النجاح
والفشل، فطرح فى هذا السیاق الجنرال غیورا أیلاند - الجنرال فى الاحتیاط
والرئیس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكریة ومجلس الأمن القومى - ثلاثة

سیناریوهات:
أن تنجح السلطة آنذاك برئاسة مبارك أو عمر سلیمان فى البقاء مما یعنى فشل
الثورة، او أن تتسلم السلطة حكومة علمانیة تطبق المبادئ الدیمقراطیة فى الحكم، او
أن یسیطر الأخوان المسلمین على السلطة أما عبر استغلال حالة الفوضى التى
عمت البلاد أو من خلال النجاح فى الانتخابات العامة، واعتبر أن هذا السیناریو هو

الأخطر على أمن إسرائیل.
3- التحركات الإسرائیلیة بعد قرار التنحى:

وفور قرار تنحى مبارك، عقد وزیر الخارجیة الإسرائیلیة “أفیجدرو لیبرمان”
اجتماعاً وزاریاً طارئاً فى 21 فبرایر 2011 لبحث تداعیات هذا القرار، مؤكداً أن
إسرائیل لا تتدخل فى شئون مصر الداخلیة، ولكن یهمها الحفاظ على اتفاقیة السلام

والاستقرار فى المنطقة.
وعلى صعید الاستعداد الأمنى، أفادت إذاعة صوت إسرائیل أنه تم الإسراع فى
عملیات بناء جدار على حدود مصر لیتم إنهاؤه نهایة عام 2012. كما أعلن القائد
العام للشرطة الإسرائیلیة دودوى كاهان 27 فبرایر رفع حالة التأهب للدرجة الثانیة
ونشر القوات فى مختلف الانحاء خوفاً من تنفیذ عملیات فى الداخل على خلفیة

ً لأ



تطورات الأوضاع فى مصر، وذلك استناداً إلى تقریر رئیس شعبة المخابرات
الشرطیة

فیما رأى رئیس الأركان السابق جابى اشكنازى فى آخر تصریحاته أن
الاضطرابات التى تحدث فى مصر تفرض على إسرائیل الحفاظ على اتفاقیات

السلام مع مصر والأردن والسعى لعقد سلام مع سوریاً.
ولم یكد بیان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري - الذي كان یتولى الحكم فى
مصر بشكل مؤقت - یؤكد الالتزام بجمیع الاتفاقیات التى أبرمتها مصر، حتى
تنفست الحكومة الإسرائیلیة الصعداء، وسارع رئیس الوزراء فى الیوم ذاته إلى
مباركة البیان، مؤكدا أن هذه الاتفاقیة تمثل حجر الأساس للاستقرار فى الشرق

الأوسط.
4- اتجاهات ومواقف الرأى العام الاسرائیلى من الثورة وتداعیاتها

كانت الثورة المصریة محل اهتمام من الرأى العام فى الكیان الصهیوني، حیث
تعددت وتنوعت مقاربات الكتّاب والخبراء، فى كتاباتهم وتحلیلاتهم، ما بین القلق
من المرحلة القادمة والخوف من سیطرة الإخوان المسلمین على الحكم، وتأثیر
الثورة المصریة فى مسیرة السلام فى منطقة الشرق الأوسط غیر أن أهم القضایا
التى سیطرت على الرأى العام الإسرائیلى، أثناء وبعد الثورة، تمثلت فى الموقف
الأمریكى وطریقة تعامله مع تطورات الثورة المصریة(113)، والجدل حول
الرئیس القادم لمصر، والفشل الواضح الذي لحق بأجهزة الاستخبارات العسكریة

فى توقعاتها لتطورات الثورة وتفصیلاً لذلك:
أ - انتقاد الموقف الأمریكى من الثورة:

بعد تأیید الإدارة الأمریكیة لمطالب الثوار المصریین بعد أیام من بدء الثورة انتقد
الخبیر السیاسى یوسى بایلین فى مقال له یوم 30 ینایر فى صحیفة إسرائیل الیوم،
الموقف الأمریكى، موضحاً أن توتر وزعزعة النظام المصري ستؤثر سلباً على
وضع الأمریكیین ووضع إسرائیل فى المنطقة، لأن ذك الانقلاب طبقاً لرأیه سیقود
إلى سیطرة عناصر متطرفة على أهم وأكثر الدول العربیة تنظیماً وقوة، داعیاً
الرئیس الأمریكى باراك أوباما لتجنب موقف الرئیس الأمریكى جیمى كارتر الذي
وافق على سقوط الشاه الإیرانى، مما أدى إلى صعود نظام الخومینى للسلطة هناك.

ب- الجدل حول الرئیس القادم لمصر:
وعن توقعات سیر ونهج “مصر ما بعد مبارك”، حاول “یورام میتال” الأستاذ
بجامعة بن موردون فى مقال له بصحیفة هارتس، استشراف ملامح الخریطة
السیاسیة والإستراتیجیة الجدیدة لمصر، فتوقع على عكس أغلب الخبراء، تعیین
البرادعى رئیساً بتأیید الإخوان، وأن تستمر مصر شریكاً للولایات المتحدة
وإسرائیل، لكن فى الوقت ذاته ستتعرض إسرائیل لانتقادات رسمیة كثیرة من
النظام الجدید، الذي سیحاول التعبیر عن وجهة نظر المجتمع المصري الرافض

لإسرائیل.
أ أ



إلا أن المحلل “دودى جولد” بصحیفة “إسرائیل الیوم” أعرب عن تخوفه من
سیطرة البرادعى على السلطة فى مصر، مبرراً رأیه بأن البرادعى ربط استمرار
اتفاقیة السلام بین البلدین خلال حوار مع شبكة “أم بى سى” بتعامل إسرائیل مع
الفلسطینیین، إضافة إلى دفاعه عن جماعة الإخوان المسلمین خلال حوار مع مجلة

دیر إشبیجن فى 25 ینایر، واعتباره أعضاء الجماعة حلفاءه السیاسیین.
وأكد أكبر كُتّاب صحیفة إسرائیل الیوم “دان مارجلیت” تخوفه من أن یسقط الحكم
فى أیدى الإخوان، مشیراً إلى أن إسرائیل لا ترید غیاب الدیمقراطیة عن الدول
العربیة، ولكن الأهم لها الحفاظ على اتفاقیة السلام مع مصر، متمنیا أن تعى

الدولتان ضرورة عدم خوض حرب جدیدة وسفك جدید للدماء(114).
5- توقعات إسرائیل المستقبلیة:

اختلفت آراء المحللین والخبراء عن تحدید الطریقة المثلى التى یجب عبرها التعامل
مع مصر بعد تنحى حسنى مبارك، ولكن انصب أغلبها فى ضرورة تحقیق السلام
مع سائر الجیران، كى لاتزداد الدول المعادیة لإسرائیل فى المنطقة فدعا الكاتب
بصحیفة هارتس “یونیل ماركوس” دولته لضرورة السعى لتحقیق السلام مع الدول

المجاورة.
وعلى خلاف ذلك، طالبا لمحلل العسكرى المتشدد “آفى فرحان” الجیش
الإسرائیلى، خلال حواره مع القناة السابعة الإسرائیلیة فى 24 فبرایر 2011،
ضرورة العودة إلى سیناء. داعیاً الجیش للاستعداد بكامل قوته لحرب ضاریة مع

العدو.
وأخیراً، فإنه من المتوقع استناداً إلى المؤشرات السابقة أن یكثف مسئولى إسرائیل
والنشطاء الیهود جهودهم فى المحافل الدولیة فى إبراز القلق من مصر ما بعد
مبارك، بما یؤدى إلى إحداث ضغط دولى معلن وغیر معلن على الرئیس المصري

القادم والحكومة القادمة للحفاظ على حالة السلام مع إسرائیل(115).
1- موقف إسرائیل من صعود الإسلامیین خاصة جماعة الإخوان المسلمین:

جاء الموقف الإسرائیلى تجاه حكم الإخوان متوجساً ومتخوفاً من هیمنتهم على
مقالید الحكم عقب ثورة 25 ینایر. حیث تنظر إسرائیل إلى الإخوان كإحدى
المجموعات الإسلامیة الرادیكالیة المتطرفة التى تمارس العنف الإرهابى، تحمل
العداء للغرب المسیحى، وتعادى السامیة، ویرى بعض الخبراء الإسرائیلیین أن
الأخوان المسلمین یرتدون بعد الثورة عباءة تختلف عما یبطنون، إذ یحاولون أن
یبدون بمظهر التیار المعتدل، خاصة أمام الغرب والولایات المتحدة الأمریكیة، عبر
ما یقدمون من مواد إعلامیة تبث أمام الرأى العام العالمى(116)، فتارة یصرحون
بتمسكهم بجمیع بنود الاتفاقیات الدولیة بما فیها اتفاقیة السلام، وتارة أخرى
یصرخون بأن الشعب المصري لا یوافق على الاتفاقیة مما یظهر تلاعبهم، كما إنهم
لا یعترفون بإسرائیل، ویتبنون نهج حماس وسیاستها القاتلة. ویأتى هذا التخوف

نتیجة تقییم إسرائیل لقوة وتنظیم الإخوان المسلمین.



رؤیة إسرائیل لمسقبل مصر عقب ثورة ینایر:
شغلت قضیة مستقبل مصر عقب ثورة 25 ینایر أوساط المحللین والخبراء والساسة
فى إسرائیل. فكانت هناك قراءات شدیدة التشاؤم عام 2011 حول المستقبل التى
تنتظره مصر، وهناك قراءات یغلب علیها التفاؤل حول المستقبل المشرق الذي
تشهده مصر وتجنى خلاله ثمارالثوره: فیرى بعض المحللین والساسة الإسرائیلیین
أن مستقبل مصر بعیداً عما توقعه شباب التحریر والدلیل هو المأزق الاقتصادى
التى تمر به مصر كغیاب الدخل المعتمد على السیاحة التى اختفى تماماً من مصر
عام 2011 وتوقف الاستثمارات الأجنبیة وزیادة معدلات البطالة، وبدون مساعدات

مالیة ستعانى مصر من أزمات اقتصادیة فى ظل الزیاده السكانیة.
تطبیع تیار الإسلام السیاسى مع إسرائیل بعد الثورة

بعد الثورة حاولت دولة الكیان الصهیوني احتواء الثورة وتعویض فقدها لكنزها
الاستراتیجى المتمثل فى الرئیس المخلوع شعبیاً (حسنى مبارك). وربما لم ترتفع
شعارات واضحة برفض التطبیع كجزء من أهداف الثورة أو أولویة من أولویاتها،
إلا أن هذا الرفض الشعبى للتطبیع من الأمور المفروغ منها، ولكن لم یلتفت إلیها
الثوار كجزء یجب فرضه فرضاً لمنع الإختراق. وهنا یجدر الإشارة إلى موقف
حزب النور السلفى فى مصر، الذي صعد نجمه فى فضاء الانتخابات المصریة
البرلمانیة عام 2012، وحل فى المرتبة الثانیة بعد حزب الحریة والعدالة - الذراع
السیاسیة لجماعة الإخوان المسلمین - قد أعرب عن حقیقة موقفه من التطبیع عندما

أجرى الناطق باسمه حدیثاً لإذاعة الجیش الإسرائیلى.
ففى هذه المقابلة قال الناطق باسم حزب النور السلفى یسرى حماد إن: “حزبه
حریص على الحفاظ على الاتفاقیات الدولیة مع إسرائیل وكذلك ترحیبه بالسیاح

الإسرائیلیین بالمجئ إلى مصر”.
ومن بین الأصوات التى هاجمت التصریح الذي أدلى به الناطق باسم حزب النور
السلفى یسرى حماد، النائب حمدى حسن زعیم الكتلة البرلمانیة السابق، والذي اتهم
الأول بأن تصریحه یعد تطبیعاً صریحاً مع الكیان الصهیوني فى وقت غیر ملائم
على الإطلاق، واصفاً تعامل حزب النور مع إسرائیل بأنه “جریمة سیاسیة لا
تغتفر” ارتكبها السلفیون لیس فى حق الشعب الفلسطینى فحسب، ولكن فى حق

الشعب المصري كله.
فى حین أكد القیادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى أبو العز الحریرى ان حزب
النور السلفى وقع فى محظور خیانة القضیة الوطنیة المصریة وآمال الشعب
المصري عند أول اختبار، معتبراً أن تصریحات حماد لإذاعة الجیش الإسرائیلى
فضحت التیار السلفى وكشفت أنه تیار یتاجر بالدین وبالمبادئ، لذلك لهث وراء

التطبیع مع العدو الصهیوني دون مقابل.
2- موقف جماعة الإخوان من التطبیع:

أ أ



أكدت الحقائق بعد ثورة 25 ینایر أن الإخوان وافقوا على استمرار التطبیع
والعلاقات الخاصة مع واشنطن وتل أبیب، خاصة بعد زیارة مساعد وزیر
الخارجیة الأمریكیة ولیم بیرینز إلى مصر ولقائه قادة الإخوان، ثم لقاء العدید من
القیادات السیاسیة الأمریكیة بهم بعد الثورة من أمثال (جون كیرى - جون ماكین -
هیلارى كلینتون وغیرهم) مما یعنى أن الحلف الإخوانى الأمریكى قد أضحى واقعاً

فعلیاً، واجتاز مرحلة البدایات والتأسیس.
وفى عام 2011 وبعد الثورة أعلن أحد مرشحى الجماعة فى سیناء الدكتور عبد
الرحمن الشوربجى أنه موافق على تصدیر الغاز لإسرائیل طالما أن ذلك یتم

بالأسعار العالمیة.
وفى تلك الفترة قامت قناة فضائیة تابعة للإخوان المسلمین فى مصر بفصل مذیعة
رفضت إجراء حوار مع شخصیة سیاسیة إسرائیلیة. وقال المنتقدون فى وسائل
الإعلام: إن قناة “مصر 25” أثارت دهشتهم لهذا الموقف، ولم تفسره ما أعطى
انطباعاً سلبیاً عن توجهات القائمین علیها. وعلق إسماعیل بدر: ابنتى الصحفیة
والمذیعة الجمیلة والثائرة المعجونة بالقومیة العربیة یاسمین الجیوشى فصلتها قناة
“مصر 25” من عملها كمذیعة لرفضها إجراء حوار مع شخصیة سیاسیة صهیونیة
وتمسكها بقومیتها وبعدم اعترافها بالكیان الصهیوني. وأضاف قائلاً: لتسقط قناة 25
ولیسقط المطبعون من الصهاینة العرب ولنتضامن جمیعاً معها. واكد انه لا تصالح،
ولو وقفت ضد كل السیوف. واستغرب كثیرمن المدونین هذا الموقف من قناة تابعة
للإخوان، وقالوا: نكاد لا نصدق ذلك. وتساءلوا: هل ینوى الإخوان التطبیع من الآن
مع إسرائیل؟ وأكد إسماعیل بدر “لن نصالح وسنفضح المطبعین الجدد ویاسمین

مثل كل أبنائى بصلابة الفولاذ ولن تنكسر”.
الكیان الصهیوني وثورة 30 یونیو

توالت القراءات الإسرائیلیة للثورة المصریة، فهناك من اعتبرها شرارة لإندلاع
حرب أهلیة، وهناك من صورها على أنها مقدمة لسلسلة متوالیة من الانقلابات،
ومنهم من اعتبرها بادرة لحكم سلطوى عسكرى غیر دیمقراطى حیث حرص
العدید من القادة بعد خطاب العزل والقبض على قیادات الإخوان - بإظهار وجود
قیادات الجیش على رأس السلطة أنه أمر فى صالح إسرائیل. إذ رأت بعض قیادات
الجیش الإسرائیلى أن عودة الجیش المصري لتولى موقف مسیطر هى رؤیة سارة
بالنسبة لإسرائیل، كما أن وجود قوة سیادیة مصریة تتعامل مع العناصر الجهادیة
فى سیناء هو أمر حیوى وهام بالنسبة لإسرائیل وأمنها. وظهرت العدید من
التصریحات من دوائر صنع القرار بإسرائیل یؤكد وجود ارتیاح من قبل محافل
سیاسیة وعسكریة فى إسرائیل بالانقلاب العسكرى فى مصر، ولكن هناك مخاوف
من أن یسفر الوضع القائم فى الأراضى المصریة بإنقلاب الأوضاع الأمنیة فى

سیناء بشكل یهدد أمن الحدود المشتركة(117).
موقف إسرائیل من فض اعتصام رابعة:

أ



رغم أن إسرائیل اعتبرت عملیة الفض مذبحة ارتكبها السیسى ضد المناهضین
السلمیین للانقلاب علق أحد الكُتّاب فى صحیفة جیروزالیم بوست على موقف
إسرائیل من هذا الحدث قائلاً: إلا أن مصر حرصت على إقناع الدول الغربیة بعدم
وصف ما یجرى بالمذبحة، ویفسر أن سبب الدعم الإسرائیلى لثورة 30 یونیو رغم
تقییمها لها باعتبارها انقلاباً، أنه یمثل مسمار آخر فى نعش عملیة التحول
الدیمقراطى لأن هذا التحول هو أحد المتطلبات الرئیسیة لتحقیق نهضة عربیة

لتغییر موازین القوى القائمة لغیر الصالح الإسرائیلى.
عملیة الجرف الصامد:

هناك ثمة هدف ثابت للعدوان الإسرائیلى المتكرر على قطاع غزة، والذي حمل فى
نسخته الأخیرة اسم “الجرف الصامد”، یتلخص فى دفع الأفق السیاسى للعملیات
على الأرض فى مسار لا یصب سوى فى مصلحة إسرائیل، ویمكن تحدید المصلحة
فى نقاط ثلاث: تجاوز الإنجاز الفتحاوى الخاص بالاعتراف بفلسطین دولة مراقباً
فى الأمم المتحدة، وفتح جولة جدیدة من محاولات ربط غزة بسیناء ولیس الضفة

الغربیة، والسعى لتصدیر لاجئین فلسطینیین على دفعات(118).
تدخل مصر للوساطة:

وفى مقابل الإرادة الإسرائیلیة، فرضت القاهرة رؤیتها فى عملیة تدریجیة تبدأ
بوقف نزیف الدم الفلسطینى، ثم تثبیت الهدنة والدخول فى مفاوضات شاملة، مع
تأكید رفض مبكر للتعامل مع غزة ككیان منفصل بالإصرار على تشكیل وفد موحد،
ورفض الزج بمعبر رفح فى مفاوضات عبر إسرائیل، كما تم رفض مطلب تل أبیب
بشأن نزع سلاح المفاومة، كما تم انتزاع عدة مكاسب من الاحتلال قبل التوصل

لصیغة مكتوبة للاتفاق، منها:
- الموافقة على مبدأ تحصیل رسوم أكثر للداخلین لحدود الـ 48 من معبر إیریز.

- منح حماس نسبة من أموال الجمارك.
- التوافق على وجود بضعة آلاف من قوات السلطة الفلسطینیة لأول مرة فى القطاع

لتأمین رفح ولتوزیع میزانیات إعادة الإعمار.
وحول رؤیة إسرائیل للدور المصري، لوحظ أن التلیفزیون الإسرائیلى شبه مكانة
الرئیس المصري فى حماس بمكانة بوتین عند النظام السورى. ووصل الأمر أن
صحیفة معاریف علقت بأن الرئیس المصري یستغل إسرائیل لتحقیق مصالح
مصریة خالصة، وإنه لم یكن متعجلاً على إنهاء القتال. غیر أن الإرادة المصریة تم
فرضها وتمریرها على مراحل تبدأ بنشر قوات حرس الرئاسة فى منفذ رفح، ثم
تولى أبو مازن عملیة الإعمار ومیزانیتها، الأمر الذي قد ینهى حالة الإنقسام،

والتعامل مع غزة على إنها كیان منفصل(119).
تصور إسرائیل لإنهاء مشكلة غزة:

لأ



لا یمكن فهم نهایة الجولة الأخیرة من المواجهة دون ربطها بسیاسات إسرائیل
ومخططاتها لإیجاد حل إسرائیلى لغزة، فالحل الإسرائیلى المفضل هو التخلص من
قطاع غزة، لذا عرضت إسرائیل مبكراً على مصر إدارته لكنها رفضت. ثم
عرضت على یاسر عرفات فطلب أن یكون الثمن ربطه بالضفة الغربیة بحصوله
على أریحا أولاً. ان الحل المفضل لدى إسرائیل هو ربط قطاع غزة بسیناء، وهضم

إسرائیل بالكامل لفلسطین باستثناء هذا الشریط معدوم الموارد.
ولكن الدور المصري فى عملیة الجرف الصامد ضبط الإیقاع مما جعل مستقبل
إسرائیل مفتوحاً على كافة الاحتمالات منها أن تراجع واشنطن سقف تحالفها مع
إسرائیل، ومن ناحیة أخرى ستحظى جهود محاكمة مجرمى الحرب بمیزة الوضع

الجدید لفلسطین فى الأمم المتحدة كدولة(120).
وعلى جانب آخر رأى البعض أن الدور المصري لم یخرج فى عهدى حسنى
مبارك ومحمد مرسى، عن دور الوسیط سعیا اللتوصل إلى تهدئة بین قوى المقاومة
وسلطات الاحتلال، فى ظل محددات الحاجة للتهدئة إزاء وضع داخلى غیر مستقر،

وتطلعا، للمساعدات المالیة المنتظرة(121).
هذا وتحرص إسرائیل بشدة على التزام مصر باتفاقیة السلام لضمان التفوق
العسكرى الإسرائیلى من حیث نوعیة التسلح وعدم الخوض فى حرب إقلیمیة مع
مصر ولذلك، تمارس العدید من الضغوط على الساسة الأمریكان لمنع أیة محاولة

لقطع المساعدات من أجل الحفاظ على اتفاقیة السلام.
أما الجیش المصري، ترى المصادر الأمنیة الإسرائیلیة أن الجیش المصري فى
الوقت الذي یحارب فیه الإرهاب فى سیناء سوف یتعرض للصدام مع المنظمات
الفلسطینیة فى القطاع، فالمصریون قرروا القضاء على الانفاق فى المرحلة القادمة

مما سیضعهم فى مواجهة مع حماس.
ومن الجدیر بالذكر، إنه رغم المخاوف الحالیة الإسرائیلیة من قوة الجیش
المصري، ولكنها تحاول ألا تدخل معه فى مواجهه مباشرة ولاشك، أن ما یحدث فى
سیناء من عملیات إرهابیة موجهه ضد الجیش المصري بعضها مدعوم من قوى

إسرائیلیة. ویرى البعض ان
العلاقات المصریة الإسرائیلیة فى عهد الرئیس عبد الفتاح السیسى، تحددها

شخصیة الرئیس المعروف بالتزامه الشدید بمصلحه بلده.
وبالنسبة لـ قناة السویس الجدیدة، تحارب إسرائیل المشروع الجدید “على الرغم من
تأییدها له إبان حكم الإخوان، ویمكن تفسیر هذا الوضع المتضارب، نظراً لأن
العائد المتوقع منه سیساهم فى تنمیة مصر واستعادة دورها الإقلیمى، خاصة إنه
كانت هناك مزاعم من أن إسرائیل بالتنسیق مع قطر ستحصل على حصص فى
القناة إبان حكم الإخوان، وفى هذا الصدد تنشر الشائعات والضغائن ضد هذا
المشروع، فقد بثت وسائل الإعلام الإسرائیلیة تقاریر مزعومة عن خطورة
المشروع على البیئة وعلى البحر المتوسط، حیث نشرت صحیفة “هاآرتس”

أ أ أ أ ً



الإسرائیلیة تقریراً یفید بأن هناك علماء أجانب أكدوا أن توسیع المجرى الملاحى
بقناة السویس سیتسبب فى أضرارخطیرة بالبحر الأبیض المتوسط، وأضافت
المشروع المصري الجدید المتعلق بحفر قناة جدیدة فى منطقة السویس، وتوسیع
المجرى الملاحى قد یؤدى لعواقب وخیمة على الحیاة البیئیة على البحرین الأحمر
والمتوسط، زاعمة بأن مصر تتجاهل المعاهدات التى تطالب بدراسة الآثار البیئیة

للمشروع(122).
موقف النظام السیاسى الحالى من اتفاقیة الصلح مع إسرائیل:

رغم انتهاء المدة القانونیة لمعاهدة السلام المصریة الإسرائیلیة، إلا أن هناك بعض
الوقائع والأحداث التى تؤكد لنا استمرار عملیة التطبیع سیاسیاً ودبلوماسیاً وأمنیاً مع

إسرائیل؛ نرصد ذلك فیما یلى:
1- أعلنت مصر تعیین السفیر حازم خیرت سفیراً لها بإسرائیل فى یونیه 2015 فى
خطوة هى الأولى منذ أن سحبت القاهرة سفیرها فى تل أبیب عام 2012 على خلفیة
العدوان الإسرائیلى على غزة فى عملیة “عامود السحاب” وتوالت ردود الأفعال

الإسرائیلیة المرحبة بالقرار(123).
وقالت صحیفة «هارتس» الإسرائیلیة، إن تل أبیب أبدت الكثیر من المرونة مؤخراً
مع مصر، ووافقت على الوساطة المصریة، من أجل توقیع هدنة طویلة الأمد مع
حركة حماس وتخفیف الحصار على قطاع غزة، ونجحت المساعى المصریة فى
إقناع الإسرائیلیین بضرورة تخفیف الحصار عن سكان القطاع والعمل فوراً على

بدء عملیات إعادة الإعمار.
وسارع رئیس الوزراء الإسرائیلى بنیامین نتنیاهو، إلى إعلان ترحیبه بتعیین
السفیر المصري الجدید، وقال خلال مؤتمر صحفى مع وزیر الخارجیة الفرنسى
لوران فابیوس فى القدس «هذا شئ مرحب به بشدة فى إسرائیل، وأعتقد أنه شئ

جید جداً لتدعیم السلام القائم بین مصر وإسرائیل».
2- الخطوة الجدیدة والتى ترمى من خلالها إسرائیل إلى تدعیم ركائز التطبیع
السیاسى مع مصر والتعامل معه على أنه أمر واقع، كانت عبر تصریحات سفیر
الاحتلال الإسرائیلى بالقاهرة، حاییم كورین، الذي صرح ان بلاده تحترم الرئیس
المصري عبد الفتاح السیسى، لأنه رئیس منفتح یرید الاستقرار للمنطقة عامة،
ومصر خاصة، مشیراً إلى أن السیسى یدرك جیدا أن معالم الشرق الأوسط تغیرت
ویفهم ما تمر به مصر وإسرائیل، واضاف ان التعاون الإسرائیلى مع مصر یسیر
بشكل جید، فى ظل وجود مصالح مشتركة بین القاهرة وتل أبیب، والعالم العربي
أجمع، كالسعودیة، والأردن، وكل دول الخلیج العربي، الجملة الأهم التى حاول
السفیر الصهیوني تمریرها وسط كل هذا الكلام كانت عن رفض الشعب المصري
للتطبیع مع العدو الإسرائیلى، حیث قال كورین: نحن كدولتین یوجد سلام قائم بیننا
من 36 عاماً، كما دعا السفیر الإسرائیلى أن لا یقتصر التطبیع بین تل أبیب
والقاهرة على المجالات الأمنیة فقط، قائلاً: نحن لا نستطیع أن نتعاون من الناحیة
الأمنیة فقط، لكن یجب إنشاء علاقات اقتصادیة، وثقافیة، وأیضاً علاقات استثماریة

أ لأ



مع رجال الأعمال المصریین، ویجب أن نزرع هذا الفكر منذ الصغر من خلال
المدرسة، ومن المهـم تدریس اتفاقیـة كامب دیفید، لقد تغیر الزمن ویجب على

الزعماء تغییر أنفسهم للتأقلم مع الحقبة الجدیدة(124).
زیارة السیسى لأسیوط ودعوته لمبادرة عربیة للسلام مع إسرائیل(125)

فى17 مایو 2016 ناشد الرئیس السیسى العدو الصهیوني بالعمل سویًا لإحلال
السلام، موضحاً لهم أن الخطوة التى اتخذتها مصر منذ 40 عام بتوقیع معاهدة
السلام، هى السر الحقیقى وراء السلام فى المنطقة وكتبت فى تاریخ المنطقة
العربیة صفحة مضیئة للسلام بین الدول والشعوب. وتوجه «السیسى» إلى
الصهاینة مخاطباً قیاداتهم، بالقول: «أتمنى أن تسمح الحكومة الإسرائیلیة بإذاعة
خطابى لأن السلام بین مصر وإسرائیل لیس دافئاً على حد قول البعض، ولكن
سیتحقق هذا السلام ویكون أكثر دفئاً فى حالة التمكن من حل مسألة القضیة

الفلسطینیة وإعطاء أمل للفلسطینیین فى إقامة دولة وضمانات لكلا الدولتین».
وناشد السیسى الأطراف الإسرائیلیة لتحقیق السلام حتى تستفید الأجیال المقبلة،
لافتاً إلى أن المبادرة العربیة للسلام تسهم فى إحلال السلام بین الفلسطینیین
والإسرائیلیین، موضحاً أن هناك العدید من المبادرات، كما أشار إلى أن المنطقة

العربیة ستكون أكثر استقراراً وسلاماً بحل الأزمة الفلسطینیة.
ودعى «السیسى» القیادة الصیهونیة، لإذاعة خطابه، بالقول: «أرجو من القیادة
الإسرائیلیة إذاعة خطابى فى إسرائیل مرة واتنین للاستفادة من تحقیق السلام مؤكداً
أن هناك فرصة لكتابة صفحة جدیدة من السلام فى المنطقة، قائلاً: أنا ما بعرفش
أحور أو أتأمر، حل القضیة الفلسطینیة وإقامة دولتها السبیل الوحید لتحقیق سلام
أكثر دفئاً بین مصر وإسرائیل». وأضاف: «لو تحقق السلام فى المنطقة سیتغیر

وضع الشرق الأوسط الملتهب للأفضل».
ردود الفعل الإسرائیلیة تجاه تصریحات السیسى فى زیارة أسیوط:

نقلت الصحف العبریة “یدیعوت أحرونوت وإسرائیل إنترناشیونال نیوز وجویش
برس وهارتس ومعاریف”، كلمة “السیسى”، مؤكدین على ترحیب رئیس الوزراء

الإسرائیلى وزعیم المعارضة الصهیونیة بدعوة “السیسى”.
وذكر موقع “واللا” الإسرائیلى، أن رئیس الوزراء الإسرائیلى “بنیامین نتنیاهو”،
قال فى بیان صادر عن الحكومة الإسرائیلیة تعلیقاً على كلمة “السیسى”: “إنه
یبارك تصریحات الرئیس المصري، معلناً استعداده لاستثمار أى مجهودات لدفع

مستقبل السلام والأمن بین الإسرائیلیین والفلسطینیین وشعوب المنطقة”.
كما رحب زعیم المعارضة الإسرائیلیة “إسحق هیرتزوغ” بدعم “عبد الفتاح

السیسى” للمبادرة الفرنسیة لحل الصراع الفلسطینى الإسرائیلى.
وقال “هیرتزوغ” نقلاً عن صحیفة “تایمز أوف إسرائیل”: “أرحب بإعلان
السیسى، وخطابه حدثًا تاریخیاً یمثل العالم العربي المعتدل الذي یتطلع إلى أن تمد

إسرائیل یدها إلیه مضیفاً أنه من الواجب مناقشة دعوة السیسى بجدیة”.
ً لأ



كما كتب “یتسحاق لفانون”، سفیر إسرائیل الأسبق لدى مصر مقالاً فى صحیفة
“یسرائیل هایوم” العبریة، قال فیه: “الرئیس المصري یصنع مفاجأته هذه المرة”

من جانبه كتب “یونى بن مناحیم”، المحلل السیاسى الإسرائیلى فى مقال له بموقع
“نیوز وان” الإخبارى العبرى، إن “الرئیس المصري لدیه سلسلة من المصالح
تقف وراء خطابه أمس”. وتحت عنوان “ما وراء خطاب السیسى”؟ قال “بن
مناحیم”: “یبدو أن الرئیس المصري یرید أن یعید لمصر الدور الذي كانت تقوم به
فى عهد مبارك فیما یتعلق بالشرق الأوسط، والفوز بمساعدة أمریكیة فى المجالین

الاقتصادى والعسكرى واعتراف دولى بنظامه”.
من جانبها قالت صحیفة “یدیعوت أحرانوت” الإسرائیلیة، “إنه وفقاً للمؤشرات،
هناك تنسیق مسبق تم بین نتنیاهو وزعیم معارضته هیرتزوج وبین السیسى بشأن
مبادرة عبد الفتاح السیسى، بهدف تهیئة الظروف لانضمام حزب العمل الإسرائیلى
الذي یتزعمه هیرتزوج إلى الحكومة، ورجحت الصحیفة إسراع كل من نتنیاهو

وهیرتزوج بالترحیب بالمبادرة دلیل على أن هناك تنسیقاً بین الأطراف الثلاثة”.
ردود الفعل المناهضة للتطبیع تجاه تصریحات السیسى فى زیارة أسیوط:

علق المرشح الرئاسى السابق، “حمدین صباحى” على حدیث “السیسى” لكن
بطریقة غیر مباشرة، معلناً تضامنه مع كل من یحمل سلاح ضد الاحتلال
الإسرائیلى، قائلاً: “نحن نعرف قیمة الدم وقدر الشهید وعشان كدا فإن كل من
یحمل السلاح فى وجه العدو الصهیوني نعتبره تعبیر عن روح مصر وروح

العروبة”.
وحلل محمد عصمت سیف الدولة، الباحث المتخصص فى الشأن القومى العربي،
كلمة السیسى، وذلك فى تصریحات لجریدة “المصریون” نُشرت على موقعها

الإلكترونى(126)، على النحو التالى:
وصف سیف الدولة تصریحات السیسى بـ «الخطأ الجسیم، الذي یتمثل فى القبول
والاعتراف بالذرائع الإسرائیلیة التى تبرر بها استمرارها فى احتلال ما تبقى من
أرض فلسطین، وأن من حقها أن تدافع عن وجودها وأمنها، أنها نظریة الأمن
الإسرائیلیة الشهیرة والباطلة التى قامت تحت مظلتها باحتلال أراضى أربع دول
عربیة عام 1967، وإلى تجرید أى أرض عربیة تنسحب منها من القوات والسلاح،
وهى ذات الذرائع والتى یرددها القادة الإسرائیلیون لیلاً ونهاراً لتبریر رفضهم
للانسحاب من الضفة الغربیة، ناهیك على ما یحتویه من قبول ضمنى لمطالب
إسرائیل بكیان فلسطینى منزوع السلاح كشرط وحید فى حالة الانسحاب من بعض

الأراضى».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المحور الرابع
الاتفاقیات والمعاهدات

مبادرة السلام المصریة نوفمبر 1977:
فى التاسع من نوفمبر عام 1977، أعلن الرئیس السادات فى مجلس الشعب قوله:
“إننى على استعداد حتى للذهاب إلى آخر نقطة فى العالم، سعیاً إلى السلام العادل،
ومن أجل ألا یُقتل أو یُجرح أى من أبنائى الضباط والجنود. بل إننى على استعداد
حتى للذهاب إلى الكنیست الإسرائیلى؛ ولأننا أیضاً لا نخشى المجابهة مع إسرائیل”.
وخلال أسبوع استجابت الحكومة الإسرائیلیة للمبادرة، ووجهت الدعوة الرسمیة إلى
الرئیس الراحل السادات یوم 17 نوفمبر لزیارة القدس(127)، وذهب الرئیس
السادات إلى القدس وألقى خطابه الشهیر فى الكنیست الإسرائیلى فى 20 نوفمبر

1977، الذي حدد فیه الحقائق الخمس التالیة:

1- أنه لا سعادة لأحد على حساب شقاء الآخرین.
2- إننى لم أتحدث ولن أتحدث بلغتین، ولم أتعامل ولن اتعامل بسیاستین، ولست

أتعامل مع أحد إلا بلغة واحدة، وسیاسة واحدة، ووجه واحد.
3- إن المواجهة المباشرة والخط المستقیم هما أقرب الطرق وأنجحها للوصول إلى

الهدف الواضح.
4- إن دعوة السلام الدائم العادل المبنى على احترام قرارات الأمم المتحدة أصبحت
الیوم دعوة العالم كله، وأصبحت تعبیراً واضحاً عن إرادة المجتمع الدولى سواء فى
العواصم الرسمیة التى تصنع السیاسة وتتخذ القرار، أو على مستوى الرأى العام

العالمى الشعبى، ذلك الرأى العام الذي یؤثر فى صنع السیاسة واتخاذ القرار.
5- ولعلها أبرز الحقائق وأوضحها أن الأمة العربیة لا تتحرك فى سعیها من أجل
السلام الدائم العادل من موقع ضعف أو اهتزاز، بل أنها على العكس تماماً تملك من
مقومات القوة والاستقرار ما یجعل كلمتها نابعة من إرادة صادقة نحو السلام
صادرة عن إدراك حضارى بأنه لكى نتجنب كارثة محققة علینا وعلیكم وعلى
العالم كله، فإنه لا بدیل عن إقرار سلام دائم وعادل لا تزعزعه الأنواء ولا تعبث به

الشكوك ولا یهزه سوء المقاصد أو التواء النوایا.
اتفاقیة كامب دیفید سبتمبر 1978.. ومعاهدة السلام مارس 1979:

مع بدء محادثات كامب دیفید فى الخامس من سبتمبر 1978، تبلور الموقف
المصري فى شكل مشروع متكامل اشتمل على العناصر الأساسیة الآتیة:

1- الانسحاب الإسرائیلى من الأراضى المحتلة، وإزالة المستوطنات الإسرائیلیة
من الأراضى المحتلة طبقاً لجدول زمنى.

لأ



2- ضمان الأمن والسیادة، والسلام الإقلیمى، والاستقلال السیاسى لكل دولة عن
طریق ترتیبات تشمل إقامة مناطق منزوعة السلاح، ومناطق محدودة القوات،
ووضع قوات عازلة تابعة للأمم المتحدة على جانبى الحدود، ووضع نظام للإنذار
المبكر على أساس المعاملة بالمثل، وتحدید نوع الأسلحة التى تحصل علیها دول

الصراع، مع ضرورة انضمام الأطراف إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة.
3- تعهد جمیع الأطراف بعدم اللجوء للقوة، أو استخدامها لتسویة المنازعات، وحل

ما یثار من منازعات بالوسائل السلمیة.
4- إلغاء نظام الحكم العسكرى، والإدارة المدنیة الإسرائیلیة من الضفة الغربیة
وقطاع غزة، بمجرد التوقیع على معاهدة السلام، وانتقال السلطة إلى الجانب

العربي على نحو سلمى منظم.
5- انسحاب إسرائیل من القدس إلى خط الهدنة المبین فى اتفاقیة الهدنة عام 1948،
طبقاً لمبدأ عدم جواز الاستیلاء على الأرض بطریق الحرب، على أن تعود السیادة

العربیة على القدس.
6- إقامة علاقات طبیعیة بین الأطراف بالتوازى الزمنى، مع تنفیذ الانسحاب

الإسرائیلى.
7- تعهد إسرائیل بدفع تعویضات شاملة عن الأضرار الناتجة عن العملیات التى
نفذتها قواتها المسلحة ضد السكان والمنشآت المدنیة، وكذلك عن استغلالها للموارد

الطبیعیة فى الأراضى المحتلة.
8- اشتراك ممثلى الشعب الفلسطینى فى محادثات السلام.

9- إبرام معاهدة السلام خلال ثلاثة شهور من تاریخ توقیع إعلان المبادئ.
10- اشتراك الولایات المتحدة الأمریكیة فى المحادثات المتعلقة بكیفیة تنفیذ

الاتفاق، مع ضمانها لتنفیذ إطار ومعاهدات السلام.
11- ضمان مجلس الأمن لمعاهدات السلام، وتحققه من احترام جمیع أحكامها،

وضمانه للحدود بین الأطراف.
كذلك یمكن استخلاص الموقف الإسرائیلى قبیل قمة كامب دیفید من مناقشة مجلس
الوزراء الإسرائیلى، والكنیست الإسرائیلى، وتصریحات المسؤولین فى الحكومة

الإسرائیلیة فى الآتى:
1- یجب أن تكون المفاوضات مباشرة، وألا تتقدم الولایات المتحدة الأمریكیة بأیة

مقترحات.
2- ان تكون الامتیازات متبادلة بین الأطراف، وان یكون قرار مجلس الأمن رقم

242، ولیس ایة قرارات أخرى للأمم المتحدة، هو الأساس للمفاوضات.

3- عدم التحدث عن الضفة الغربیة؛ لأنها من اختصاص الأردن، ولیس لمصر
تفویض بالحدیث فى هذا الشأن، مع تجاهل موضوع الجولان.

لأ



4- وفى الوقت نفسه یمكن عقد اتفاقیتین فى كامب دیفید: الأولى تتعلق بإجراء
تسویة مع مصر حول سیناء والأخرى تتعلق بالحكم الذاتى الفلسطینى.

5- كذلك تبلور الموقف الإسرائیلى فى عدم مناقشة موضوع القدس الشرقیة،
وضرورة استمرارها تحت السیطرة الإسرائیلیة، مع إعطاء العرب حق الدخول

والخروج والإشراف المدنى على المناطق المقدسة العربیة.
6- على الوفد الاسرائیلى فى كامب دیفید محاولة الوصول إلى اتفاق بین الأطراف،

ولیس إعلان مبادئ
وقد كان لموافقة إسرائیل على عقد اتفاقیة كامب دیفید، بوثیقتیها(128)، دوافع
عدیدة، وهى تُعد مدخلات الموافقة، وتتركز فى الرغبة بالاحتفاظ بقوة العلاقات مع
الولایات المتحدة الأمریكیة عسكریاً واقتصادیاً وتحسین موقفها الدولى، واقتصار
الاتفاقیة الخاصة بالسلام على إطار عام لم یوضح وضعاً معیناً بذاته للضفة وغزة،
مع عدم النص فى الاتفاقیة على عدم جواز اكتساب الارض بالحرب، مكتفیة
بالإشارة إلى القرار رقم 242، كما نصت على حق الاعتراض بالنسبة للمسائل
المهمة الخاصة بالمشكلة الفلسطینیة، كما وصفت السلطة الفلسطینیة بأنها ذات
طبیعة إداریة ولیست سیاسیة «حكم ذاتى إدارى»، وفى الوقت نفسه، لم ولم تتطرق
لمنظمة التحریر الفلسطینیة، ولم تتعرض لمشكلة القدس، واكتفت بتبادل الخطابات
فى هذا الشأن بالاتفاقیة.وتتمثل الدوافع الحقیقیة للموقف المصري من خلال التأكید
على أن الوجود الإسرائیلى أصبح واقعاً إقلیمیاً ودولیاً، تلتزم القوى الكبرى بما فیها
الاتحاد السوفیتى السابق والولایات المتحدة الأمریكیة بضمان أمنه وحمایة شرعیة
بقائه، وأن الدول العربیة قد ارتضت الالتجاء إلى الوسائل السلمیة من خلال قبولها
المشاركة فى مؤتمر جنیف، وقد ظل مجال الدعوة إلى استئناف المؤتمر متعثراً منذ
آخر انعقاد له فى دیسمبر 1973 - ینایر 1974، هذا بالإضافة إلى عدم إمكان
الاتفاق على نوع اللجان فیه، كما أن البیان السوفیتى الأمریكى الذي أعلن فى مطلع
أكتوبر 1977، وقبل قیام الرئیس الراحل السادات بمبادرة السلام، قد حقق الخطوة
العامة لأساس انعقاد مؤتمر جنیف وهى انسحاب إسرائیل من أراض عربیة محتلة
طبقاً للتفسیر الإسرائیلى لقرار مجلس الأمن رقم 242، وضمان الحقوق المشروعة
للشعب الفلسطینى وإنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات طبیعیة بالإضافة إلى الاتفاق

على بعض إلاجراءات لضمان أمن الحدود بین إسرائیل وجیرانها العرب.
أهم نتائج كامب دیفید:

1- الاعتراف ولأول مرة من أكبر دولة عربیة بمشروعیة الاغتصاب الصهیوني
لفلسطین. ومنذ ذلك الوقت بدأ الخطاب الرسمى تدریجیاً یتحول إلى الحدیث عن

فلسطین 1967 باستبعاد واضح أو ضمنى لفلسطین 1948
2- ضرب وحدة الصف العربي التى كانت تجمعها دائماً رغم الخلافات وحدة
الموقف من قضیة فلسطین الذي تجلى فى أرقى صوره فى مقررات الخرطوم بعد

1967 وفى أثناء حرب 1973.

أ



3- تم تخفیف وإلغاء المقاطعة الدولیة لإسرائیل، فلقد رأت بعض الدول المؤیدة
للقضایا العربیة أنه بعد اعتراف مصر بإسرائیل، لا یوجد مبرر، للتمسك بمقاطعة

اسرائیل بعد عدوان 1967.
4- اهتزاز الیقین القومى لدى قطاعات كبیرة من الرأى العام المصري وظهور
دعاوى الانفصال والنزعات المعادیة، للقضیة الفلسطینیة و كان ذلك من أخطر آثار
كامب دیفید حیث أدى اعتراف مصر بمشروعیة إسرائیل «كدولة للیهود» الى
صعود إلقوى الانفصالیة والطائفیة فى الوطن العربي والسعى لتكرار النموذج
الصهیوني فبدأ الحدیث عن دویلات طائفیة مارونیة وشیعیة وسنیة وقبطیة وكردیة

وبربریة… الخ.
5- وجهت كامب دیفید أقوى ضربة للوحدة الوطنیة المصریة فانشقت الصفوف
وغاب الشعور بالمشروعیه لمصر الرسمیة التى بالتصالح مع العدو ضد المصالح
الوطنیة والقومیة نزعت عن نفسها المشروعیة الوطنیة، مما كان السبب الرئیسى

وراء كل أنواع الصدامات والعنف الذي شهدته مصر منذئذ وحتى الآن.
6- اسفرت كامب دیفید عن خضوع مصر بشكل كامل للولایات المتحدة الأمریكیة
بعد ان أصبحت راعیة للسلام وضامنة له، واصبح الجهد الرسمى الرئیسى لمصر
الرسمیة الالتزام بتنفیذ التوجیهات الأمریكیة سواء فى ادارة الشئون الداخلیة أوفى

السیاسة الخارجیة
7- وأخیراً نجحت كامب دیفید فى تحقیق الهدف الرئیسى منها وهو الانفراد بالعالم
العربي وإعادة ترتیبه طبقاً للمصالح الإسرائیلیة: فاقتحمت قوات العدو الصهیوني
بیروت فى یونیو 1982 وطردت قوى المقاومة الفلسطینیة خارج لبنان بعیداً عن
حدود قطره، ما اسفر عن تغییر جذرى فى موازین القوى أدى بعد سنوات إلى

انتزاع اعتراف من القیادة الفلسطینیة بمشروعیة دولة إسرائیل.
ناهیك عن عملیات التأدیب الیومیة لباقى الأطراف العربیة: فتضرب إسرائیل
المفاعل النووى العراقى فى یونیو 1981، وتضرب مقر «منظمه التحریر
الفلسطینیه» فى تونس عام 1985 وتغتال أبو جهاد وتعربد كما یحلو لها فى

الأرض المحتلة.. ومصر ما زالت مكبلة باتفاقیة كامب دیفید وقیود أخرى كثیرة.
معاهدة السلام المصریة - الإسرائیلیة “مارس 1979”:

استمرت الاتصالات لعدة أسابیع قبل أن یحدث تقارب فى وجهة النظر المصریة
الأمریكیة من ناحیة ، والإسرائیلیة من ناحیة اخرى بشأن موضوع الحكم الذاتى فى
الضفة الغربیة وقطاع غزة، وبدأت المرحلة الثانیة من مفاوضات معاهدة السلام فى
واشنطن فى منتصف شهر مارس 1979، ولم تستغرق هذه المرحلة أكثر من
عشرة أیام، وصل خلالها إلى واشنطن الرئیس السادات، ومناحم بیجن رئیس
الوزراء الإسرائیلى، حیث ظلت المباحثات بشأن ما بقى من موضوعات معلقهً
سواء بشأن الحكم الذاتى أو بشأن بترول سیناء حتى الیوم السابق لتوقیع المعاهدة.
وتم الاتفاق على صیغة الخطابات المتبادلة والمتطابقة بشأن موضوع الحكم الذاتى،



التى اتخذت وثیقة ملحقة بمعاهدة السلام، وتم التوقیع علیها ضمن وثائق المعاهدة
فى 26 مارس 1979، وقد تضمنت الخطابات المتبادلة، الخطوات العملیة التى
ستتخذ من أجل تحقیق تسویة شاملة تتفق مع ما جاء فى إطار السلام والبدء فى تنفیذ

النصوص الخاصة بالضفة الغربیة وقطاع غزة.
هذا وقد وقعت مصر وإسرائیل على معاهدة السلام فى 26 مارس 1979، التى
تألفت من دبیاجة وتسع مواد أساسیة، وألحقت بها بعض الملاحق والوثائق الخاصة
ببروتوكول انسحاب إسرائیل من سیناء وترتیبات الأمن، وتطبیع العلاقات وكذلك
تفسیرات لبعض المواد، كما ألحقت بها الخرائط التوضیحیة اللازمة، مع النص
على ان المعاهدة ما هى إلا خطوة على طریق السلام الشامل فى المنطقة وفتحت
فرص السلام بین إسرائیل وأى من جیرانها العرب (الفقرتان الرابعة والسادسة من

الدیباجة).
فى 26 اذار 1979 وقع الجانبان على «معاهدة السلام المصریة الإسرائیلیة»،
وكانت المحاور الرئیسیة للمعاهدة تتمثل فى: الإیقاف التام لحال الحرب الممتدة منذ
الحرب العربیة الإسرائیلیة عام 1948، وإقامة علاقات ودیة بین مصر وإسرائیل،
وانسحاب إسرائیل من سیناء التى احتلتها عام 1967، كما تضمنت المعاهدة أیضاً
ضمان عبور السفن الإسرائیلیة قناة السویس، واعتبار مضیق ثیران وخلیج العقبة
ممرات مائیة دولیة. من ناحیة أخرى تضمنت الاتفاقیة أیضاً البدء بمفاوضات
لإنشاء منطقة حكم ذاتى للفلسطینیین فى الضفة وقطاع غزة، والتطبیق الكامل لقرار

مجلس الأمن الدولى رقم 242.
فى ضوء ما تقدم یمكن تحدید النتائج المباشرة لإبرام «معاهدة السلام المصریة

الإسرائیلیة»، فضلاً عن تأثیراتها من النواحى الاستراتیجیة والسیاسیة:
- أول «معاهدة سلام» تبرمها إسرائیل مع دولة عربیة.
- اعتراف مصر بإسرائیل، وإنهاء حال الحرب بینهما.

- تدشین العلاقات الدبلوماسیة وتبادل السفارات بین البلدین.
- إنسحاب إسرائیل الكامل من شبه جزیرة سیناء، التى احتلتها فى عام 1967،
وجعلها منطقة منزوعة أو مخففة السلاح. فضلاً عن انسحاب المستوطنین

الإسرائیلیین وإزالة المستعمرات منها.
- التطبیع بین مصر وإسرائیل فى المجالات المختلفة.

- السماح بمرور السفن الإسرائیلیة من قناة السویس، واعتبار معابر تیران وخلیج
العقبة ممرات مائیة دولیة.

- تعهدت كلا البلدین بتحسین العلاقات السیاسیة والاقتصادیة مع الدول الأوروبیة
والولایات المتحدة.

- تحیید مصر، أكبر دولة عربیة، فى الصراع العربي الإسرائیلى.

لأ



على الصعید العربي كان هناك جو من الإحباط والغضب لأن الشارع العربي آنذاك
كان لا یزال تحت تأثیرالفكر القومى العربي وتوجهات «جمال عبد الناصر»،

بخاصة فى مصر والعراق وسوریا ولیبیا والجزائر والیمن.
قاطعت الدول العربیة مصر لمبادرتها الفردیة فى إبرام «معاهدة سلام» مع
إسرائیل، وقررت تعلیق عضویة مصر فى جامعة الدول العربیة، ونقل مقرها الدائم

من القاهرة إلى تونس، نقلاً مؤقتاً، من عام 1979 إلى عام 1990.
فى 18 آیار 1981 أعلن رئیس مجلس الأمن «أن الأمم المتحدة لن تكون قادرة
على توفیر قوة مراقبة دولیة»، وذلك إثر التهدید باستخدام حق النقض «الفیتو» من
قبل الاتحاد السوفیتى، ونتیجة لوصول مجلس الأمن إلى طریق مسدود، بدأت
مفاوضات بین كل من مصر وإسرائیل والولایات المتحدة لتشكیل قوات حفظ سلام
خارج إطار مجلس الأمن وفى 3 آب 1981 تم توقیع البروتوكول المرتبط
بالمعاهدة لیؤسس قوات المراقبة متعددة الجنسیات لتراقب مدى إلتزام أطراف

المعاهدة ببنودها.
قیود معاهدة السلام

تضمنت المعاهدة عدة تدابیر وقیود أمنیة تستهدف تحجیم دور مصر العربي ویجدر
الإشارة الى إبرزها على النحو التالى:

القید الأول:
وقد وضع لتجرید الدولة المصریة من المقدرة على تنفیذ التزاماتها كعضو فى
جامعة الدول العربیة وكطرف فى معاهدة الدفاع العربي المشترك التى تم توقیعها
فى یونیو 1950 وأصبحت نافذة فى 22/8/1952 وقد تضمنت المبادئ والأحكام

التالیة:
المادة الثانیة: اعتبار كل اعتداء مسلح یقع على أیة دولة عربیة أو أكثر منها، أو
على قواتها، اعتداء علیها جمیعاً ولذلك فإنها عملاً بحق الدفاع الشرعى الفردى
والجماعى على كیانها تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى علیها
وبأن تتخذ على الفور، منفردة ومجتمعة، جمیع التدابیر، وتستخدم جمیع ما لدیها من
وسائل، بما فى ذلك استخدام القوة المسلحة لردع الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام

إلى نصابهما.
المادة الثالثة: تتشاور الدول فیما بینها، بناء على طلب احداها، كلما هددت سلامة
أراضى أیة واحدة منها أو استقلالها أو أمنها. وفى حالة خطر حرب داهم أو قیام
حالة دولیة مفاجئة یخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحید

خططها ومساعیها فى اتخاذ التدابیر الوقائیة والدفاعیة التى یقتضیها الموقف.
فى مواجهة هذا الالتزام الصریح الواضح نصت المعاهدة المصریة الإسرائیلیة فى
الفقرة الخامسة من المادة السادسة على ما یلى “مع مراعاة المادة 103 من میثاق
الأمم المتحدة یقر الطرفان بأنه فى حالة وجود تناقض بین التزامات الأطراف

لأ أ



بموجب هذه المعاهدة وأى من التزاماتها الأخرى فإن الالتزامات الناشئة عن هذه
المعاهدة هى التى تكون ملزمة ونافذة”.

إذاً وبناء على ما سبق تكون للمعاهدة الإسرائیلیة / المصریة أولویة على معاهدة
الدفاع العربي المشترك وللأسف القانون الدولى یدعم ذلك إذ تنص الفقرة 4 من

المادة 40 من اتفاقیة فیینا للمعاهدات على التالى:
«فیما بین الدولة الطرف فى كلتا المعاهدتین والدولة الطرف فى واحدة منها فقط

تخضع حقوق الدولتین والتزاماتهما للمعاهدة التى تكونان معاً طرفین فیها».
الخلاصة انه تم تجرید مصر من الحق فى ممارسة التزاماتها العربیة تجاه أى
عدوان إسرائیلى على أى بلد عربي وتم فى الوقت نفسه تجرید الدول العربیة هى
الأخرى من إمكانیات وقدرات مصر الدولة. كان هذا هو القید الأول على دور

مصر العربي.
القید الثانى:

فلقد صنعه المفاوض الصهیوني خوفاً من أن تحاول مصر التحایل فیما بعد على
المعاهدة الإسرائیلیة المصریة فتقوم بتوقیع معاهدات أخرى مع أى طرف عربي
كالفلسطینیین أو غیرهم فتنص فى المعاهدة معهم مثلاً أن ما ورد فیها له هو الآخر
الأولویة على أى التزامات ناشئة عن أیة معاهدة سبق توقیعها مثل المعاهدة مع
إسرائیل. فى مواجهة هذا الاحتمال ولمنع مصر من التحایل أوردت إسرائیل فى
الفقرة الرابعة من المادة السادسة من المعاهدة الإسرائیلیة المصریة ما یلى: «یتعهد
الطرفان بعدم الدخول فى أى التزام یتعارض مع هذه المعاهدة. ومن ثم وبموجب
هذا البند تم تجرید مصر من الدخول مستقبلاً فى أى التزامات تناقض مع طبیعة

الصفقة التى تمت».
فى الاتجاه نفسه جاء نص الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من الاتفاق الرئیسى
للمعاهدة الإسرائیلیة المصریة «یتعهد كل طرف بأن یكفل عدم صدور فعل من
أفعال الحروب أو الأفعال العدوانیة وأفعال العنف أو التهدید بها من داخل آراضیه
أو بواسطة قوات خاضعة لسیطرته أو مرابطة على اراضیه ضد السكان أو
المواطنین أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر، كما یتعهد كل طرف بالامتناع
عن التنظیم أو التحریض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك فى فعل من أفعال
الحرب أو الأفعال العدوانیة أو (النشاط الهدام) أو أفعال العنف الموجهة ضد
الطرف الآخر فى (أى مكان) كما یتعهد بأن یكفل تقدیم مرتكبى مثل هذه الأفعال

للمحاكمة.
وكذلك تنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من الملحق الثالث على التالى: «یعمل
الطرفان على تشجیع التفاهم المتبادل والتسامح ویمتنع كل طرف عن (الدعایة

المعادیة) تجاه الطرف الآخر.
ولم یقتصر الأمر على ذلك فحسب بل أن مصر ملزمة بتعریب السلام (التسویة)
وان لم تفعل فإنها تكون قد اخلت بالتزاماتها الواردة فى المعاهدة فتنص الفقرة الثانیة



من المادة الخامسة من الملحق الثالث على التالى: «یتعاون الطرفان فى إنماء السلام
والاستقرار والتنمیة فى المنطقة، وتوافق كل منهما على النظر فى المقترحات التى

قد یرى الطرف الخر التقدم بها تحقیقاً لهذا الغرض.
كانت هذه بعض التدابیر والقیود التى حرصت إسرائیل على تضمینها فى المعاهدة
مستهدفة تحجیم مقدرة مصر الدولة على العودة إلى موقعها السابق فى الصراع.
ولكن ماذا لو أرادت مصر الدولة التحرر من هذه القیود وسعت إلى استعادة دورها

الطبیعى فى الصراع؟
لم یستبعد الصهاینة والأمریكان هذا الاحتمال ولذلك وضعوا نوعین من التدابیر
الأمنیة فى المعاهدة الإسرائیلیة المصریة لتامین الكیان الصهیوني ضد مخاطر

تراجع مصر مستقبلاً عن التزاماتها تجاه إسرائیل ویقودنا ذلك إلى عرض:
القید الثالث

الذي یشمل التدابیر الواردة فى الملحق الأول من الاتفاقیة (الملحق العسكرى) والتى
تتلخص فى نزع سلاح ثلثى سیناء وتحدید (تحجیم) سلاح الثلث الباقى بفرقة مشاه
میكانیكیة واحدة وبما لا یزید عن 22 ألف جندى مصري ووضع قوات متعددة

الجنسیة للمراقبة والتفتیش برئاسة أمریكیة.
إذن فالمعاهدة الإسرائیلیة المصریة قد جردت مصر واقعیاً من إمكانیة الدفاع عن
سیناء ضد أیة نوایا عدوانیة إسرائیلیة جدیدة وهو واقع تدرك إسرائیل جیداً أنه یمثل
رادعاً قویاً ضد أیة نوایا تمردیة من قبل أیة حكومة مصریة ومن ثم فهو یمثل

ضماناً موضوعیاً ضد مثل هذه النوایا أن وجدت.
القید الرابع:

هذا ولم تكتف إسرائیل بهذه التدابیر الأمنیة بل أصرت على أن تأخذ من الولایات
المتحدة ضمانات صریحة وواضحة ضد أى انتهاك محتمل من مصر للمعاهدة.
ضمانات لانحیاز أمیركا الكامل لإسرائیل فیما لو تغیرت السیاسة المصریة
مستقبلاً. واستجابت أمریكا ووقعاً معاً مذكرة عرفت باسم «مذكرة التفاهم الأمریكیة
الإسرائیلیة أرسل الرئیس الأمیركى كارتر خطاباً بها إلى كل من رئیس الوزراء
المصري مصطفى خلیل ورئیس الوزراء الإسرائیلى مناحم بیجین وذلك قبل یوم

واحد من توقیع مصر على الاتفاقیة أى فى 25 مارس 1979 وقد جاء فیها:
1- حق الولایات المتحدة فى اتخاذ ما تعتبره ملائماً من إجراءات فى حالة حدوث
انتهاك لمعاهدة السلام أو تهدید بالانتهاك بما فى ذلك الإجراءات الدبلوماسیة

والاقتصادیة والعسكریة.
2- تقدم الولایات المتحدة ما تراه لازماً من مساندة لما تقوم به إسرائیل من أعمال
لمواجهة مثل هذه الانتهاكات خاصة إذا ما رئى ان الانتهاك یهدد أمن إسرائیل بما
فى ذلك على سبیل المثال، تعرض إسرائیل لحصار یمنعها من استخدام الممرات
المائیة الدولیة وانتهاك بنود معاهدة السلام بشأن الحد من القوات أو شن هجوم
مسلح على إسرائیل. وفى هذه الحالة فإن الولایات المتحدة الأمریكیة على استعداد



للنظر بعین الاعتبار وبصورة عاجلة فى اتخاذ إجراءات مثل تعزیز وجود الولایات
المتحدة فى المنطقة وتزوید إسرائیل بالشحنات العاجلة وممارسة حقوقها البحریة

لوضع حد للانتهاك.
3- سوف تعمل الولایات المتحدة بتصریح ومصادقة الكونجرس على النظر بعین

الاعتبار لطلبات المساعدة العسكریة والاقتصادیة لإسرائیل وتسعى لتلبیتها.
الدور المصري فى مفاوضات أوسلو

فى إطار المفاوضات السریة التى جرت خلال عام 1992 بین بعض القیادات
الفلسطینیة والإسرائیلیة عرض تیرى لارسین على یاسر عرفات استضافة النرویج
لهذه المباحثات السریة ووافق عرفات. وفى ذلك الوقت، أحاطت اسرائیل المسئولین

المصریین علماً بما یجرى فى أوسلو من مفاوضات.
ثم قام شیمون بیریز بزیارة مصر فى إبریل 1993 بدعوة من وزیر خارجیتها
عمرو موسى. واستقبله الرئیس حسنى مبارك، وتم الاتفاق على أن یبدأ تنفیذ الحكم
الذاتي في قطاع غزة وأریحا معاً وعدم الاقتصار على غزة وحدها، وذلك إقراراً
لمبدأ وحدة الأراضى الفلسطینیة المحتلة. وكان الرئیس مبارك قد عرض على یاسر

عرفات أثناء زیارته لمصر آنذاك اقتراح غزة / أریحا أولاً فوافق علیه.
ویذكر شیمون بیریز فى كتابه «الشرق الأوسط الجدید»

أنه كان قد خرج بفكرة «غزة أولاً» فى عام 1980 ولكنه فكر فى أن الفلسطینیین قد
تساورهم الشكوك فى أنهم قد لا یحصلون على أكثر من هذا القطاع (دون الضفة
العربیة)، ولجأ وزیر الخارجیة الإسرائیلیة إلى مصر حیث وجد لدیها استعداداً
كبیراً لمساعدة الطرفین، ووافقت إسرائیل عى إضافة أریحا لبدء تنفیذ الحكم الذاتى
الفلسطینى فیهما، خاصة وأن أریحا لیست بعیدة عن القدس وقربها من نهر الأردن
یفتح الباب إلى حل افضل للمستقبل، هو إقامة اتحاد كونفیدرالى بین الأردنیین

والفلسطینیین، فضلاً عن أنه لا توجد فیها مستوطنات یهودیة(129).
وفى 30 مایو 1993، بدأت جولة جدیدة من المفاوضات فى أوسلو، وأعدت «وثیقة

سارسبورج» التى قام یر شفیلد بعرضها على یوسى بیلین.
ورأى شیمون بیریز أن الوقت قد حان لإبلاغ إسحق رابین رئیس الوزراء الذي
أبدى - رغم تشككه - موافقته على مواصلة المفاوضات، وقام بزیارة مصر حیث
استقبله الرئیس مبارك فى الإسماعیلیة. وبعدها، قام الدكتور أسامة الباز بزیارة
لإسرائیل حیث استقبله شیمون بیریز، ودارت المباحثات حول أخر تطورات

المفاوضات.
كانت الخلافات كبیرة وكادت المفاوضات تقطع أكثر من مرة. وتدخلت القاهرة بین
الطرفین لمساعدتهما على التغلب على المشاكل. وقام أسامة الباز مرة أخرى بزیارة
إسرائیل، ثم قام الدكتور مصطفى خلیل بزیارتها، وتنقل أحمد الطیبى بین القدس
وتونس، ولكن عدداً من المشاكل بقى دون حل إلى أن قام شیمون بیریز بجولته فى

الدول الاسكندنافیة فى أغسطس 1993(130).
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وقد استغرقت المفاوضات فى أوسلو والقاهرة قرابة ثمانیة أشهر، سجلت صعوداً
وهبوطاً إلى أن اتضحت المواقف وتولدت الثقة. وحان الوقت لإبرام الاتفاق.

أما أبو مازن (محمود عباس)، فقد أشار فى حوار أجرته معه مجلة المصور
ونشرته فى عددها الصادر یوم 29 أكتوبر 1993 إلى أن مصر هى أول دولة
علمت بنبأ المفاوضات السریة، فمنذ بدء الانتخابات الإسرائیلیة فى مارس 1992
أعد الفلسطینیون مع مصر مطبخاً سیاسیاً مشتركا كان یتابع یومیاً ما یجرى داخل
إسرائیل، وعندما أرادوا فتح قناة اتصال سریة مع رابین كان عمرو موسى هو الذي

توسط بین الجانبین.
كما أشاد الرئیس عرفات بدور الرئیس مبارك ومعاونیه طوال مراحل المفاوضات
وأكد المسئولون المصریون، من جهة أخرى، أن الاتفاق عمل فلسطینى بحت، وأن

مصر لم تتدخل إلا عندما طلب الفلسطینیون مشورتها.
واعترف شیمون بیریز فى كتابه “الشرق الأوسط الجدید” بدور مصر الهام فى
المفاوضات، فذكر أن “مصر ساعدت بقدر ما تستطیع، فقد كانت البلد الوحید الذي
یمكن لمنظمة التحریر وإسرائیل والولایات المتحدة أن تلجأ إلیه طلباً للعون فى
الأوقات الحاسمة. وإذا كنا قد اكتشفنا فى أوسلو السبیل للاجتماع بقیادة منظمة
التحریر الفلسطینیة، فإننا وجدنا فى مصر الشرارة التى ستلهب المحادثات وتمدنا
بالطاقة وصولاً إلى إیجاد حل مبدع. وقد توجهت إلى مصر مرتین خلال الفترة
الحاسمة الواقعة بین 15 نوفمبر 1992 و5 یولیو 1993. وكان الرئیس حسنى
مبارك ووزیر الخارجیة عمرو موسى والمستشار أسامة الباز على علم بوجود
محادثات سریة، وأبدى الرئیس مبارك استعداداً كبیراً لمساعدة كلا

الطرفین..”(131).
واستطرد وزیر الخارجیة الإسرائیلیة قائلاً «إن وزیر الخارجیة عمرو موسى
احتفظ بالاتصالات مع كلا الطرفین. فكنت اتصل به كلما وصلنا إلى طریق مسدود
فكان یتحرك. كما لم یفقد أسامة الباز - الصارم كالموسى - إیمانه لدقیقة واحدة بأننا
سوف نتوصل إلى تسویة. وأخیراً تمت صیاغة العرض على أساس «غزة وأریحا»

أولاً وفقاً لمطالب منظمة التحریر الفلسطینیة»(132).
ومن ناحیة أخرى، تضمن كتاب «مجانین السلام» الإشارة إلى دور مصر فى
المفاوضات فى عدة مواضع فذكر أن الفلسطینیین كاشفوا المصریین بالمفاوضات
الدائرة فى النرویج وأن عرفات ومنظمة التحریر كانا یمیلان إلى الاعتقاد بأن تدخل
القاهرة قد یكون بناء. كما أشار إلى زیارة رابین إلى القاهرة ثم زیارة شیمون بیریز

إلى الإسكندریة ولقائه خلال الزیارة مع أبى مازن وأبى علاء.
كذلك أشار إلى لقاء إسحق رابین مع الرئیس حسنى مبارك فى الإسماعیلیة، وسفر
الدكتور أسامة الباز بعدها إلى إسرائیل ولقائه مع شیمون بیریز، ثم إیفاد وزیر
الخارجیة الإسرائیلیة مستشاره جرود نوفیك إلى القاهرة لمقابلة أسامة الباز
والتشاور معه بشأن إحدى موضوعات التفاوض فى أوسلو والتوسط بشأنها مع

یاسر عرفات.
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وأشار مرة أخرى إلى زیارة قام بها أسامة الباز لإسرائیل فى مطلع یولیو 1993
حیث التقى بنوفیك وبیلین وبیریز، ثم التقى بإسحق رابین. ویروى مؤلفا كتاب
مجانین السلام تفاصیل المقابلة مع رئیس الوزراء الإسرائیلى وحرص الباز على
التأكد من موافقة رابین شخصیاً على مواقف الوفد الإسرائیلى فى مفاوضات أوسلو.

كما أشار إلى زیارة الدكتور مصطفى خلیل كذلك لإسرائیل.
كما تضمن الكتاب فصلا بعنوان «مصر تتوسط» ذكر فیه أنه «یبدو أن جمیع
الأزمات الطارئة فى أوسلو كانت تجد حلها على ضفاف النیل»، واستعرض جهود

مصر من أجل السلام فى الشرق الأوسط.
ومن الواضح أن مصر لعبت دوراً هاماً لإنجاح المفاوضات الفلسطینیة الإسرائیلیة
سواء فى تقریب وجهات النظر أو تخطى الخلافات التى نشبت بین وفدى

المفاوضات فى أوسلو التى سماها شیمون بیریز مفاوضات أوسلو - القاهرة.
ففى أواخر شهر أغسطس 1993 أعلنت إسرائیل ومنظمة التحریر الفلسطینیة عن
الاتفاق على «مجموعة من المبادئ» لحل الصراع الذي دام قرناً من الزمن بین
الشعب الفلسطینى والحركة الصهیونیة. وجرى التوقیع بالأحرف الأولى فى أوسلو
على «إعلان المبادئ لترتیبات الحكم الذاتى الانتقائى» (وسمیت اتفاقیات أوسلو
لأنها تضمنت وثائق بالاعتراف المتبادل بین إسرائیل ومنظمة التحریر) ثم وقعت

رسمیاً فى 13 سبتمبر 1993 فى حدیقة البیت الأبیض بواشنطن العاصمة.
ولا شك فى أن المفاوضات التى دارت بین إسرائیل ومنظمة التحریر الفلسطینیة فى
أوسلو تعد من أشهر التجارب فى تاریخ الدبلوماسیة السریة، خاصة وأن طرفى
المفاوضات من منطقة الشرق الأوط التى عرفت بأنها لا تطیق كتمان السر طویلاً،
فضلاً عن أن القضیة الفلسطینیة التى ظلت تشغل العالم طوال خمسة وأربعین عاماً
والتى أصبحت منذ طرحها على مائدة المفاوضات فى مؤتمر مدرید موضع اهتمام
وسائل الإعلام فى العالم، تتابع مواقف طرفیها وتتحرى ما قد جرى من اتصالات
بینهما فى أى مكان. خصوصاً وقد تمت اتصالات وفتحت قنوات بین الإسرائیلیین
والفلسطینیین داخل الأراضى المحتلة وخارجها، ولكن یبدو أن قناة أوسلو كانت

محاطة بجدار من السریة یصعب اختراقه(133).
الآن وبعد مرور سبعة وثلاثین عاما على توقیع مصر على اتفاقیات كامب دیفید
ومعاهدة الصلح المصریة الإسرائیلیة ومرور ثلاثة وعشرون عاماً على اتفاق
«أوسلو» الذي وقعته منظمة التحریر الفلسطینیة مع إسرائیل تتضح الآثار الكارثیة
لهذه الاتفاقیات على كافة المستویات العربیة والمصریة والفلسطینیة ویمكن رصدها

على النحو التالى:
1- لا یوجد جدل حول الفراغ الذي تركته مصر عندما خرجت من دائرة الصراع
والمواجهة مع الكیان الصهیوني واستبدال مصطلح (ما أُخذ بالقوة لا یستعاد إلا
بالقوة) بمصطلح التفاوض لاستعادة الأراضى المحتلة، والانتقال من مصطلح
الاجماع العربي (لا صلح - لا اعتراف - لا تفاوض) مع الكیان الصهیوني إلى
صلح وتفاوض واعتراف. فالحكومة المصریة حتى هذه اللحظة لازالت تتمسك بكل
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الالتزامات التى تضمنتها هذه الاتفاقیات حتى فى التعامل مع الشأن الفلسطینى. وإذا
كانت سیاسة الحكومة المصریة لم تتغیر إلا أن الموقف الفلسطینى والعربي هو
الذي تغیر وتراجع فلم نعد نسمع بجبهة الصمود والتصدى التى نشأت رداً على
زیارة السادات للكیان الصهیوني واتفاقیات كامب دیفید كما أن مقر الجامعة العربیة
عاد إلى القاهرة وعادت رئاسة الجامعة العربیة إلى مصر وعادت مصر إلى
موقعها القیادى بالأمة العربیة ولكن على أساس مفاهیم جدیدة تختلف كلیاً عن
المفاهیم القومیة التى طرحها الرئیس عبد الناصر ولا نسمع الیوم إطلاقاً مواقف
كحد أدنى تنتقد استمرار تمسك النظام المصري باتفاقیات كامب دیفید التى لا یزال
مفعولها مستمرا ولا یزال یكبل مصر بالقیود بل وینتقص من سیادتها الوطنیة فى
ظل الشروط التى وضعتها المعاهدة على سیادة مصر على سیناء إذ أن مصر لأول
مرة فى التاریخ یصبح لها حدود دفاعیة عسكریة تقف فعلیاً عند قناة السویس وتبعد
تماماً عن حدودها السیاسیة الدولیة وهذا الوضع لا ینطبق على إسرائیل ولذلك فهو
وضع یخل بالأمن المصري لحساب أمن إسرائیل. وقد برز مأزق مصر وسیادتها
المنقوصة على سیناء فى معضلة ضبط حدودها الشرقیة خاصة فى إطار أحداث
العنف التى میزت المنطقة الحدودیة فى شبه جزیرة سیناء والتى وقعت فى طابا
ونویبع ورأس الشیطان فى أكتوبر 2004 وفى شرم الشیخ عام 2005 وفى دهب
2006 علاوة على تدفق آلاف الفلسطینیین فى قطاع غزة عبر الحدود إلى الإقلیم
المصري فى رفح والعریش بعد تحطیم أسوار الحدود فى ینایر 2008 فى حدث
غیر مسبوق فى تاریخ الصراع العربي الإسرائیلى وقد حدث ذلك نتیجة للحصار
الإسرائیلى اللا إنسانى على الشعب الفلسطینى فى غزة. هذا عدا الاختراق الیومى
الذي تقوم به الطائرات الإسرائیلیة للمجال الجوى المصري فوق سیناء وعدم
الالتزام بالمسافة التى حددتها المعاهدة للاختراق العسكرى الإسرائیلى الذي بلغ
ذروته خلال العدوان الإسرائیلى الدموى على غزة دیسمبر 2008. بل أن الاتفاق
الأمنى الذي وقعته إسرائیل مع أمریكا فى ینایر 2009 یؤكد أن مصر لیس لها
سیادة كاملة على أرض سیناء ومیاهها الإقلیمیة. مما ییسر لإسرائیل احكام

حصارها لغزة ولیس تهریب السلاح إلى حماس كما تزعم إسرائیل.
2- بعد مرور 23 عاماً على الدخول فى نفق أوسلو لا تزال قوات الاحتلال
الإسرائیلى تسیطر على أكثر من 90٪ من أراضى الضفة الغربیة وأكثر من ٪40
من أراضى غزة على الرغم من التنازل التاریخى الذي ارتضى به المفاوض
الفلسطینى ولم یترجم حق الشعب الفلسطینى فى إقامة دولته ترجمة عملیة إلا فى
حدود حكم ذاتى على مساحة محدودة من الأراضى الفلسطینیة ملحقه بالكیان
المركزى لإسرائیل ومحاطة من كافة أجزائها بالمستعمرات الاستیطانیة التى تحیط
بها الطرق الالتفافیة من كل جانب لتؤمن تحركات جیش الاحتلال والمستوطنین
وتحولت المواقع الفلسطینیة إلى كانتونات معزولة عن بعضها البعض. لقد
استثمرت إسرائیل الطابع الانتقالى لاتفاقات أوسلو فى المماطلة فى تنفیذ استحقاقات
أوسلو وفى الحصول على مزید من المكاسب والتنازلات واستهلكت الفترة الانتقالیة
التى انتهت عام 1999 دون أن تتقدم خطوة واحدة فى معالجة القضایا التى تشكل
جوهر الصراع الفلسطینى الإسرائیلى، وفى مقدمتها الحدود والقدس وإزالة



المستوطنات وحق العودة لقد حولت إسرائیل العملیة السلمیة إلى متاهه للسلام
یتعرض فیها الشعب الفلسطینى إلى الحصار والتجویع وتدمیر المنازل والقتل.

3- ان إبرام اتفاقیات التسویة التى اتخذت شكل المحادثات الثنائیة المنفصلة التى
بدأت بكامب دیفید المصریة ثم أوسلو الفلسطینیة حققت هدفین استراتیجیین بالنسبة
لإسرائیل یتمثل أولهما فى تجزئة التسویة سعیاً لتجزئة الصف العربي مما یعنى
عدم إزالة أسباب الصراع وتحقیق أهداف (إسرائیل الكبرى) على المدى الطویل
فیما یشیر ثانیهما إلى نفى الحقوق الشرعیة الأصیلة للشعب الفلسطینى وتأكید
شرعیة وجود إسرائیل مما یعنى تراجع الإرادة العربیة وهزیمتها على المستوى
الاستراتیجى. لقد نجحت إسرائیل فى الحاق عدة هزائم عسكریة بالعرب فى أعوام
1948 و1967 ولكن فى مقابل ذلك كان هناك إدراك عربي أن تلك الهزائم لا تعدو
كونها هزائم مرحلیة یمكن تعویضها فى معارك أخرى قادمة وقد تجسد ذلك
الادراك بأوضح صورة فى رؤیة عبد الناصر التاریخیة لطبیعة الصراع عندما أكد
(أن قطعة من أرضنا قد تسقط تحت الاحتلال ولكن أیة قطعة من إرادتنا لیست
عرضه لأى احتلال) ولذلك رفع شعار (ما أُخذ بالقوة لا یسترد إلا بالقوة) وترجم
هذا الشعار فى إطار من الإجماع العربي فى لاءات الخرطوم الأربعة (لا تفاوض -
لا صلح - لا اعتراف- لا تصرف بالقضیة الفلسطینیة) كما عبر «ابا ایبان» عن
ذات الرؤیة الاستراتیجیة للصراع من الجانب الصهیوني عند ما سئل عما كانت
ستفعله الصهیونیة لو نجح العرب فى تدمیر إسرائیل إذ قال (كنا سنبدأ من جدید
لإقامة دولة إسرائیل) إلا أن الأمور جرت على نحو مغایر تماماً إذ مهد نصر
أكتوبر 1973 لحسم الصراع لصالح إسرائیل وكانت البدایة اتفاقیات فض الاشتباك
عام 1975 ثم جاءت اتفاقیات كامب دیفید 1978 وتلتها اتفاقیة السلام عام 1979
التى أعلنت اعتراف الحكومة المصریة بدولة إسرائیل وفتحت الأبواب المختلفة
أمام العرب كى یهرولوا على نفس الدرب وقد تم ذلك من خلال مؤتمرات القمة
العربیة خصوصاً مؤتمر قمة فاس عام 1982 الذي أقر مشروع (السلام العربي)
الذي تضمن الاعتراف بدولة إسرائیل لأول مرة على المستوى العربي ككل.
وجاءت الخطوة التالیة فى عام 1989 عندما تقرر عودة مصر إلى جامعة الدول
العربیة ثم تأكیدها فور عودتها على المشاركة فى المؤتمر الدولى للسلام الذي انعقد

فى مدرید 1991 والذي مهد بدوره لاتفاقیات أوسلو(134).
4- كشفت اتفاقیات التسویة عن حقیقة الموقف الأمریكى من القضیة الفلسطینیة
بانحیازها السافر للكیان الصهیوني بتخلیها عن دورها كوسیط ودخولها كطرف
ثالث واحتكارها لإدارة عملیة التسویة التفاوضیة بین إسرائیل والأطراف العربیة

المعنیة (مصر - منظمة التحریر الفلسطینیة والأردن).
فبینما جرى التبشیر بأن اتفاقیة كامب دیفید هى خطوة أولى نحو تسویة عربیة -
إسرائیلیة أكثر شمولاً إلا أن الأحداث أكدت على مدى ثلاثین عاماً أن المعاهدة
المصریة الإسرائیلیة لم تكن سوى سلام منفصل بین مصر وإسرائیل ولم یسفر هذا
السلام سوى عن عودة سیناء منقوصة السیادة. كما أن مضمون المعاهدة وضع
قیوداً على مصر زعموا أنها قیود مؤقتة ولكن سرعان ما أصبح المؤقت دائماً



فمصر لا تستطیع مثلا تعدیل بعض الجوانب المجحفة فى المعاهدة إلا بموافقة
إسرائیل وبالطبع لم توافق إسرائیل فى أى وقت على طلب التعدیل بما فى ذلك
الحاجة إلى زیادة قوات الشرطة المصریة فى منطقة الحدود المصریة مع قطاع
غزة ومع إسرائیل وفرض على مصر الاكتفاء بوجود 750 من رجال الشرطة ولا
یعنى ذلك سوى معنى رمزى لا یعبر عن أى حمایة حقیقیة للحدود أو رادع كاف
لاختراقها. ویتجلى الانحیاز الأمریكى لإسرائیل فى العدید من المواقف التى تركت
اثارا سلبیة على العلاقات المصریة الأمریكیة أبرزها معاهدة منع الانتشار النووى
التى صدقت علیها حكومة السادات عام 1981 دون أن تربط ذلك بانضمام إسرائیل
إلى المعاهدة، وعندما حاولت مصر استدراك ذلك الخطأ عند تجدید المعاهدة عام
1995 وحاولت الربط بین توقیعها على تجدید المعاهدة وبین انضمام إسرائیل إلیها
رفضت الإدارة الأمریكیة برئاسة كلینتون واستمر الوضع على ما هو علیه حیث
ظلت مصر داخل المعاهدة وإسرائیل خارجها. ویضاف إلى ذلك سابقة غیر مألوفة
فى السیاق الأمریكى إذ قامت حكومة چورچ بوش قبل مغادرتها السلطة بثلاثة أیام
فقط بتوقیع معاهدة أمنیة مع إسرائیل كان غطاؤها المعلن العمل المشترك على منع
وصول الأسلحة إلى منظمة حماس فى قطاع غزة بینما كانت تستهدف فى الحقیقة
تفتیش أى سفینة تمر فى البحرین المتوسط والأحمر. ولا یمكن إغفال ما حدث أثناء
زیارة حسنى مبارك للولایات المتحدة عام 2004 عندما اجتمع چورچ بوش برئیس
وزراء إسرائیل آرییل شارون وقام بتسلیمه خطاباً رسمیاً تقرر فیه أمریكا حق
إسرائیل فى الاحتفاظ بمستوطناتها فى الضفة الغربیة ضمن أى تسویة. ویعد ذلك
الموقف انقلاباً صریحاً على السیاسة الأمریكیة المستمرة منذ 1967 حیث كانت
تعتبر المستوطنات غیر شرعیة من الأصل. وكان هذا موقفاً مناقضاً لما جرى من

محادثات بین مبارك وبوش بل قد یوحى بوجود شبهه تواطؤ أیضاً(135).
5- لقد فشلت اتفاقیات التسویة التى وقعتها إسرائیل مع كل من مصر ومنظمة
التحریر الفلسطینیة والأردن فى إحلال السلام فى المنطقة العربیة بل یمكن القول
أن هذه الاتفاقیات أصبحت تمثل عقبة كبرى تعترض طریق السلام الحقیقى فى
المنطقة حیث فرضت تطبیع العلاقات بصورة قسریة تتنافى مع تراث الحروب
ومعاهدات الصلح بین الدول لأنها استندت إلى المفهوم الصهیوني للسلام الذي
یسعى إلى فرض قضیة الأمن الإسرائیلى باعتبارها الأولویة المطلقة فى الصراع
العربي الإسرائیلى والتى تتوارى أمامها جمیع الحقائق التى تتعلق بالحقوق الوطنیة
والقومیة التاریخیة المعاصرة للشعوب العربیة وفى قلبها الشعب الفلسطینى. وإذا
كانت هذه الاتفاقیات تعكس النزعة الاستسلامیة لدى القیادات السیاسیة العربیة التى
أبرمتها غیر أنها أهدرت التاریخ الطویل للنضال العربي والفلسطینى ضد
الصهیونیة كما مكنت إسرائیل من تحقیق كافة أغراضها المرحلیة والاستراتیجیة

وأكدت بأنه لا سلام إلا بالشروط التى تملیها إسرائیل والولایات المتحدة.
ولقد أحدث توقیع اتفاق المبادئ والاعتراف المتبادل بین إسرائیل ومنظمة التحریر
الفلسطینیة دویاً هائلاً فى العالم العربي إذ تباینت ردود الفعل إزائ سواء لدى
الفلسطینیین أو العرب وإسرائیل أو على الساحة الدولیة. كما واجه عرفات



معارضة عاتیة فى اجتماعات اللجنة التنفیذیة فقد استقال الشاعر محمود دوریش
وشفیق الحوت ممثل المنظمة فى لبنان وأصدرت الفصائل الفلسطینیة العشر من
دمشق بیاناً یدین مشروع الاتفاق قبل توقیعه ویدعو إلى توحید الجهود عبر عقد
مؤتمرات وطنیة وشعبیة للإعراب عن مواقفها ضد خیار الاستسلام العرفاتى
والتمسك بخیار الكفاح الوطنى ضد الاحتلال الإسرائیلى من أجل التحریر والعودة
وتقریر المصیر. أما الدول العربیة فقد شنت سوریا هجوماً على الاتفاق ونددت
بخروج المنظمة عن الصف العربي بعقدها اتفاقاً منفرداً مع الكیان الصهیوني،
وأیدت مصر اتفاق أوسلو معتبره إیاه خطوة هامة فى المسیرة السلمیة. ولم تتفق
الحكومة الإسرائیلیة مع منظمة التحریر الفلسطینیة إلا بعد أن التزمت بالاعتراف
بحق إسرائیل فى الوجود فى سلام وأمن وتسویة الخلافات بالطرق السلمیة وإدانة
العنف والإرهاب وإلغاء مواد المیثاق الوطنى التى تناقض حق إسرائیل فى

الوجودة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المحور الخامس
التطبیع وتداعیاته المصریة والعربیة

مدخل:
یعد مفهوم التطبیع الذي فرضته إسرائیل فى إطار عملیات التسویة أحد مبتكرات
الفكر الإسرائیلى فطبقاً لمیثاق الأمم المتحدة التى أستند تأسیس قیام إسرائیل إلى
قرار منها تقوم علاقات السلام بین الدول على عدم استخدام القوة أو التهدید بها
واحترام استقلالها السیاسى وفیما عدا ذلك فإن تحدید طبیعة العلاقات ومستواها
تظل من الأمور السیادیة للدولة وهى التى تحددها. ویعترف منظروا التطبیع من
الإسرائیلیین بحقیقة أن مصطلح التطبیع مصطلح غیر عادى ولا یرد فى معاهدات
السلام التى تنظم العلاقات بین الدول عادة وإنه نشأ من طبیعة عدم التناسق فى
الصراع العربي الإسرائیلى وتكمن الصعوبات فى عدم التناسق الأمر الذي أدى إلى
ترجمته فى مفهوم التطبیع. إذن التطبیع هو وسیلة لإلزام العرب بتبادل سلمى نشط
فى بعض المجالات من أجل أن یبرهنوا للإسرائیلیین على الجدیة فى تحول قلوبهم
وإرادتهم على قبولهم كجیران وككیان شرعى مساو لهم فى الشرق الأوسط. ولعل
هذا المفهوم الإسرائیلى للتطبیع یفسر ما تضمنته اتفاقیات السلام من نصوص
خاصة بإرساء وتفعیل العلاقات الاقتصادیة والثقافیة بینها وبین الدول العربیة
الموقعة على هذه الاتفاقیات. وعلى المستوى التطبیقى بالنسبة لمصر یرى
الإسرائیلیون أن الهدف الأساسى للتطبیع هو فرض الرؤیة الصهیونیة وتحقیق
الاطماع الإسرائیلیة فى اخضاع المجتمع المصري وتطویعه لقبول السلام
الإسرائیلى ولكن تساور الإسرائیلیین الشكوك فى مدى استعداد المصریین لتفعیل
هذا المفهوم أو الاستفادة منه. وإذا كانت مصر قد حققت بعض المكاسب من عملیة
السلام مع إسرائیل والتى تتمثل فى السیاحة واسترداد مناطق النفط وتدفق المعونة
الأمریكیة إلا أن المشكلة بالنسبة للشعب المصري ظلت مستعصیة لأسباب عدیدة
تتعلق بطبیعة الكیان الصهیوني باعتباره كیان مغتصب للوطن الفلسطینى ویمثل
تهدیداً للأمن القومى المصري فضلاً عن التاریخ الدموى لهذا الكیان المتمثل فى
المذابح وحرب الإبادة والإصرار على اقتلاع الشعب الفلسطینى من أرضه عبر
ستین عاماً فضلاً عن 150 ألف شهید مصري ماتوا دفاعاً عن السیادة المصریة
وحقوق الشعب الفلسطینى فى الحروب التى شنتها إسرائیل فى 1948، 1956،
1967. ویضاف إلى ذلك عامل آخر لا یقل أهمیة یتمثل فى قناعة الشعب المصري
بأن الكیان الصهیوني قد تأسس أصلاً على أیدى الاستعمار الأوربى والأمریكى
لحل المشكلة الیهودیة فى أوربا على حساب الشعب الفلسطینى ثم أصبح ركیزة
أساسیة للنفوذ الاستعمارى الغربى (الأمریكى تحدیداً) فى قلب الوطن العربي. لكل
هذه الأسباب وغیرها أصبح عدم الاعتراف بشرعیة الكیان الصهیوني جزءاً من

عقیدة الشعب المصري.
وقد اختلف مفهوم إسرائیل للتطبیع من بلد عربي إلى آخر طبقاً لأهدافها من كل
دولة مثلاً بالنسبة للفلسطینیین لم یكن التطبیع السیاسى ثمناً للسلام أو حافزاً علیه بل

لأ



كان یعنى فى المقام الأول طبیعة التسویة والنمط الذي سوف تنتقل إلیه العلاقات بین
الطرفین فى ظل التسویة السیاسیة(136).

ورغم جهود منظرى التطبیع فى إسرائیل لإضفاء طابع المشروعیة والمنطق على
خطاب التطبیع استناداً إلى بعض النماذج الدولیة إلا أنه یظل فى جوهره دعوة
صریحة للاستسلام لغطرسة القوة الإسرائیلیة. كما أنه یتناقض مع السیاسات
الإسرائیلیة التى شككت فى وجود شعب فلسطینى من أساسه وفى تبعیة الجولان
لسوریا وكذلك فى تبعیة سیناء لمصر والتى لا یزال بعض القادة الإسرائیلیین یرون
فیها حلاً لمشكلة الدولة الفلسطینیة. وفى أعقاب توقیع اتفاقیات التسویة شهدت
المنطقة العربیة ثلاث موجات تطبیعیة كبرى بدأت الأولى فى أعقاب زیارة
السادات لإسرائیل وانكفأت عملیاً تحت ضغط المعارضة الشعبیة واغتیال السادات
وتحولت فى ظل حكم مبارك إلى ما یسمى بالسلام البارد حتى عام 2004 عندما
شهدت تحولاً جوهریاً لا یتسق مع المسار السیاسى للعلاقات المصریة الإسرائیلیة
وانطلقت الموجة الثانیة للتطبیع فى أعقاب مؤتمر مدرید وبدء المفاوضات الثنائیة
والمتعددة الأطراف وتحولت المنطقة العربیة أثناء هذه الفترة إلى معمل تجریب
نشط ومكثف من أجل تسویق التطبیع وتفعیل أهدافه ولكن سرعان ما اعترى هذه
الموجة هبوطاً مع وصول نتنیاهو إلى السلطة فى إسرائیل عندما تبددت كثیر من
الأوهام بإعلان نتنیاهو معادلة (السلام مقابل السلام) بدلاً من صیغة (الأرض مقابل
السلام). ثم تحولت الموجة الثالثة فى سیاق مختلف عن الموجتین السابقتین واللتین
ارتبطتا بمشروعات التسویة. إذ اقترنت هذه الموجة بأحداث الحادى عشر من
سبتمبر وسط حمامات الدم والإبادة التى یتعرض لها الشعب الفلسطینى. وقد
استهلتها السعودیة بمبادرة استهدفت تبرئة نفسها أمام الإدارة الأمریكیة بعد اتهام
مواطنین سعودیین بارتكاب أحداث نیویورك الدامیة لكن سرعان ما تم تعریبها
وأضافت التطبیع كأساس لأى تسویة ثم تبعتها مبادرة أردنیة اقترحت (التطبیع قبل
التوقیع) تكریساً للمفهوم الصهیوني الأمریكى الذي یدعو إلى الفصل بین السلام
والتطبیع. لقد استكمل المشهد الانهزامى للنظم العربیة الحاكمة خلال العدوان
الإسرائیلى على جنوب لبنان عام 2006 عندما قدمت كل من مصر والأردن
والسعودیة غطاء سیاسیاً للعدوان الإسرائیلى وازداد المشهد قتامة بانضمام معظم
الانظمة العربیة إلى حصار التجویع الذي فرضته إسرائیل وأمریكا وأوربا على
الشعب الفلسطینى لإخضاع حماس لشروط إسرائیل أو إسقاطها الأمر الذي أدى إلى
وضع الشعب الفلسطینى على حافة المجاعة واشتعال الاقتتال الداخلى بین السلطة

الفلسطینیة وحماس فى ذات الوقت.
لقد انطوى التطبیع على ثلاث مستویات شملت التطبیع السیاسى والتطبیع
الاقتصادى والتطبیع الثقافى وكان لكل منهم آلیاته ومراحل تنفیذه. ولقد تدرج
التطبیع بادئاً بالمستوى السیاسى مع دول المواجهة: مصر وفلسطین والأردن ثم
المشروع الإسرائیلى للتطبیع مع سوریا من واقع ما عبرت عنه المفاوضات إلى
التطبیع مع العراق فى ظل الاحتلال الأمریكى ثم الدول العربیة التى أقامت علاقات
رسمیة مع إسرائیل وشملت المغرب وتونس وموریتانیا وعمان وقطر. ویلاحظ أن



الدول العربیة التسعة التى شاركت فى التطبیع الرسمى اقترن حوالى نصفها بحالة
الاحتلال وعلقت سوریا إتمام التطبیع على الوصول إلى اتفاق سلام ولم تجرؤ
الحكومات التى شكلت فى العراق فى ظل الاحتلال على إقامة تمثیل دبلوماسى مع
إسرائیل بسبب المقاومة. وقد اقتصرت الدول التى طبعت علاقتها مع إسرائیل
باقتصارها على إقامة مكاتب اتصال ثم أغلقتها من الناحیة الرسمیة فى إطار
قرارات الجامعة العربیة التى ربطت بین التطبیع وتقدم التسویة السیاسیة ما عدا
موریتانیا التى أقامت علاقات دبلوماسیة كاملة مع إسرائیل منذ عام 1999. وانتكس
التطبیع السیاسى تماماً فى لبنان عقب إسقاط اتفاق مایو 1983 ثم نجاح المقاومة
اللبنانیة بزعامة حزب االله فى طرد الاحتلال الإسرائیلى عام 2000 دون اتفاق

سلام أو تطبیع وجزر القمر التى قطعت علاقاتها الدبلوماسیة مع إسرائیل(137).
وقائع التطبیع بین مصر وإسرائیل:

التطبیع السیاسى:
اتخذت العلاقات السیاسیة بین مصر وإسرائیل مساراً متعرجاً اختلف فى عصر
السادات عن فترة حكم مبارك. فقد رفع السادات شعار خطوة من جانب إسرائیل
بخطوتین من جانب مصر. ولذلك شهد التطبیع فى عهد السادات زخماً وتعجلاً غیر
متوقع وحاولت إسرائیل اختصار الآجال المحددة للتطبیع وفق المعاهدة التى حددت
ستة أشهر بعد بدء المفاوضات ولكن وقعت مصر مع إسرائیل 9 اتفاقیات للتطبیع
قبل انتهاء هذه المدة واستجابت للمطالب الإسرائیلیة بشأن تعدیل مناهج التعلیم
وإمكانیة تزوید إسرائیل بمیاه النیل. وقد تجسدت علاقات التطبیع فى هذه المرحلة
فى لقاءات القمة بین السادات ورئیس وزراء إسرائیل والتى بلغت عشر لقاءات
انعكست على الحزب الحاكم والمؤسسات الحكومیة والمجالس النیابیة واتخذت
شكل حوارات مع نظرائهم فى إسرائیل. ولكن اتسم التطبیع السیاسى فى عهد
مبارك بمسار متعرج وقد استهله الرئیس مبارك بالتحفظ على دعوة رئیس الوزراء
الإسرائیلى لزیارة القدس لاستئناف مفاوضات الحكم الذاتى واشترط إجراء

المفاوضات خارج القدس المحتلة.
وقد ساد التعامل بین مصر وإسرائیل نمط العلاقات التى وصفت (بالسلام البارد)
حتى عام 1982 وكان قد تم استدعاء السفیر المصري من إسرائیل بسبب اعتداء
إسرائیل على لبنان عام 1982 ثم أعید السفیر المصري إلى تل أبیب بعد عودة طابا
لمصر. وقد وافقت مصر على دعوة اسحق رابین لزیارة مصر لاستئناف لقاءات
القمة، التى انقطعت خلال ست سنوات وأعقب ذلك تبادل مكثف لزیارات مسئولین
من البلدین. وإذا كان اتفاق أوسلو 1993 ووادى عربه 1994 قد أسهما فى تعزیز
العلاقات السیاسیة بین مصر وإسرائیل إلا أن اعتراف بعض القادة العسكریین
الإسرائیلیین بارتكاب مذابح للمدنیین والأسرى المصریین ودفن بعضهم أحیاء فى
حربى 1956، 1967 والتى أثارت غضباً هائلاً لدى الرأى العام المصري كل هذه
الجرائم لم تؤثر فى مسار العلاقات السیاسیة بین الحكومة المصریة والإسرائیلیة
فقد رفضت إسرائیل طلب مصر بتشكیل لجنة تحقیق ولم تهتم الحكومة المصریة

بإتخاذ أى إجراء ضد مرتكبى هذه الجرائم.
ً



هذا وشهدت العلاقات السیاسیة بین مصر وإسرائیل مزیداً من التوتر منذ اندلاع
الانتفاضة (سبتمبر 2000) ووصول شارون للسلطة وتوسعه فى إجراءات القمع
تجاه الشعب الفلسطینى. وقد أستجابت الحكومة المصریة لضغوط الرأى العام
بسحب سفیرها لدى إسرائیل فى نوفمبر 2000 للمرة الثانیة ولكنها رفضت
المطالب الشعبیة بقطع العلاقات مع إسرائیل أو طرد السفیر الإسرائیلى من القاهرة.
ثم صعدت احتجاجها مرة أخرى إثر أعادة احتلال المدن الفلسطینیة فى مارس
2002 وقرر مجلس الوزراء حینئذ وقف كافة الاتصالات بین الحكومة المصریة
والحكومة الإسرائیلیة عدا القنوات الدبلوماسیة التى تخدم القضیة الفلسطینیة. كما
أعلن وزیر الزراعة یوسف والى وقف كل أشكال التعاون العلمى والإرشادى فى
مجال الزراعة بین مصر وإسرائیل وتراجعت مختلف أشكال العلاقات الرسمیة
وكذلك أنماط التطبیع الثقافى والاجتماعى وتبادل الإعلام المصري والإسرائیلى

حملات إعلامیة متصاعدة.
ولكن اعتباراً من 2004 شهد التطبیع من الجانبین تحولاً جوهریاً لا یتفق مع
المسار السیاسى للعلاقات بینهما. إذ وقعت مصر اتفاق المناطق الصناعیة المؤهلة
(الكویز) واتفاق تزوید إسرائیل بالغاز الطبیعى واللذین ظلت ترفضهما منذ عام
1996 وقد حدث ذلك رغم استمرار اعتداءات إسرائیل على الشعبین الفلسطینى
واللبنانى. وإذا كان العقد الأول من التطبیع الاقتصادى بین مصر وإسرائیل لم یحقق
نتائج ملموسة إلا فى مجالین هما السیاحة والنفط إلا أن هذا التحول الجوهرى كان
له تداعیاته السلبیة على الشعب المصري والعالم العربي وقد وصف روبرت زولیك
ممثل الولایات المتحدة اتفاق الكویز بأنه (أهم اتفاق اقتصادى بین مصر وإسرائیل
منذ اتفاقیة كامب دیفید). وقد تم هذا الاتفاق دون مناقشته فى مجلس الشعب بزعم أنه
مجرد بروتوكول ملحق باتفاقیة السلام 1979. أما التوقیع على اتفاق تصدیر الغاز
المصري الطبیعى لإسرائیل عبر خط أنابیب فهو مطلب إسرائیلى ظل معلقاً منذ
وقت طویل وتم تعلیق المفاوضات بشأنه فى فبرایر 1997 وقد وقعت مذكرة التفاهم
فى یولیو 2005 وأعلن أنها سوف تتم من خلال تعاقدات بین شركات مصریة
وإسرائیلیة. وكعادتها فى التعتیم على كل ما یتعلق بالتطبیع لم تعلن الحكومة
المصریة تفاصیل اتفاق الغاز. وقد أشار فهمى هویدى فى مقال بعنوان (حفاوة فى
غیر محلها) نشر بالأهرام فى 29 مایو 2007 إلى شراء إسرائیل بنك الاسكندریة
الذي یعد واحداً من أربع بنوك وطنیة كبرى تمثل عُمدْ الجهاز المصرفى الوطنى
فى مصر ولم یرد تكذیب من جانب الحكومة المصریة ولكن رئیس البنك المركزى
المصري شرح مبررات بیع بنك الاسكندریة لبنك “سان باولو” الإیطالى وهذا لا
یعنى عدم شراء إسرائیل للبنك عبر طرف ثالث خصوصاً وإن إسرائیل لا تألو
جهداً فى محاولة اختراق الجهاز المصرفى المصري سواء بتأسیس بنك فى مصر
أو شراء حصة أحد البنوك الأجنبیة. وتأتى واقعة تورط مستثمر مصري مزدوج
الجنسیة فى مشاركة مستثمر إسرائیلى فى مشروع سیاحى ضخم فى سیناء كى
تضیف بعداً خطیراً فى مجال التطبیع الاقتصادى بین مصر وإسرائیل إذ تم السماح
باختراق قرار حظر الاستثمار الاسرائیلى فى سیناء التى ظلت حتى فى ظل حكم
السادات خطاً أحمر لاعتبارات الأمن القومى المصري. وقد كشف الكاتب فاروق

أ



جویدة تفاصیل هذا المشروع فى مقاله الإسبوعى (خطایا الحكومة بأثر رجعى)
الذي نشر بالأهرام فى أول یونیو 2007.

التطبیع الاقتصادى
معاهدة السلام وتأثیرها على التطبیع الاقتصادى:

ومنذ أن وقعت مصر أكبر دولة عربیة إتفاقیة كامب دیفید (7/9/1987)، ثم
معاهدة السلام فى 26 مارس 1979 استطاعت إسرائیل اختراق مصر اقتصادیاً،
فقد حققت إسرائیل من مسیرة التطبیع مع مصر، أقصى استفادة ممكنة فى كافة
المجالات التى تم التطبیع فیها وكان التطبیع الاقتصادى من أكثر المجالات التى

جسدت التغییر فى شكل العلاقة بین مصر والكیان الصهیوني.
منذ سنة 1974 أى منذ سلم السادات الولایات المتحدة توكیلاً لحل مشكلة الصراع
العربي الإسرائیلى وهذا هو ما أدى إلى ما یسمى بسیاسة الانفتاح الاقتصادى وما
تفرع عنها فى التطبیع الاقتصادى، وقد تم استخدام أدوات مختلفة لإنجاح هذا
المخطط الاقتصادى فى مصر، وكانت ذروة الانتصار فى مصر فى مایو 1977
حین اكتسبت مؤسسات مثل وكالة التنمیة الدولیة الأمریكیة، وصندوق النقد الدولى،
والبنك الدولى للإسكان والتعمیر والشركات والمصارف الدولیة حق الإشراف
الشرعى على إدارة الاقتصاد المصري لقاء تیسیر أزمة الدیون الحادة فى تلك
الفترة، مما جعل إسرائیل وأمریكا فى مأمن من المفاجآت بحكم أنها تطلع رسمیاً

على كل ما تفكر فیه السلطات الاقتصادیة فى مصر وقراراتها.
ولقد مثلت إتفاقیات مایو 1977 نقلة نوعیة فى الاتجاه إلى التبعیة، والتزمت
الحكومة المصریة بتنفیذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد، وقبول العقاب الذي
یفرضه الصندوق ومعه كل الجهات الدائنة إذا خرجت مصرعن جوهر البرنامج.
إن التسلیم فى الجبهة الاقتصادیة كان فى مایو 1977، وبعد هذا التاریخ بأشهر قلیلة

كانت رحلة القدس، أى التسلیم فى جبهة الصراع السیاسى العربي الإسرائیلى.
ولقد أصبحت القروض المیسرة والمنح الأمریكیة نوعا من المساعدات المشروطة
سیاسیاً، تملك الولایات المتحدة وإسرائیل أن توقفه فى أیة لحظة. وتتضح المفارقة
عند مقارنة الشروط المصاحبة لهذه التدفقات، فبینما تمثل المنح الاقتصادیة المقدمة
إلى مصر أداة للتدخل المباشر فى إدارة الاقتصاد المصري على المستوى الكلى
والقطاعى والجزئى وأداة لتحدید اتجاهات التنمیة وفق المخططات الاستراتیجیة
الأمریكیة والإسرائیلیة فباختصار فإن المساعدات الأمریكیة لإسرائیل تدعم القدرة
الذاتیة لإسرائیل واقتصادها، بینما فى المقابل تضعف من القدرة الذاتیة لمصر
واقتصادها، وبتعبیر آخر فإن المساعدات الأمریكیة لمصر هى فى الواقع مساعدات

غیر مباشرة لإسرائیل(138).
وقد صدر فى كل من مصر وإسرائیل فى أعقاب الإنسحاب الإسرائیلى المبدئى
قرار بإنشاء «لجنة علیا للتطبیع» فى كل بلد على حده، وتولى رئاسة اللجنة
الإسرائیلیة «عیزرا ویزمان» وزیر الدفاع، وتولاها فى مصر فى البدایة بطرس



غالى وزیر الدولة للشئون الخارجیة، ثم تولاها بعده الفریق كمال حسن على وزیر
الدفاع، وأنیط بهما توجیه مفاوضات التطبیع، وانبثقت عن اللجنة العلیا للتطبیع سبع
لجان فرعیة تختص بموضوعات الثقافة والتجارة والسیاحة والمواصلات والنقل

الجوى والبرى والطیران والزراعة.
واستغرقت مفاوضات تطبیع العلاقات بین مصر وإسرائیل نحو ثلاثة أشهر، تم
خلالها التوصل إلى تسع اتفاقیات، بمعدل اتفاقیة واحدة كل عشرة أیام، وقد صدقت
الحكومة الإسرائیلیة على اتفاق الطیران فى 1/6/1980، بینما لم تحله الحكومة
المصریة لمجلس الشعب إلا بعد أكثر من عام، وذلك فى شهر أبریل 1981،
وتضمنت اتفاقیات النقل البرى والبحرى والمواصلات والإتصالات وتسییر خط
أتوبیس مشترك بین مصر وإسرائیل، والإتفاق على مد خط سكة حدید عبر سیناء

بینهما(139).
وفى مجال النقل الجوى، جرى توقیع الاتفاقیة المؤقتة للطیران، والنقل الجوى بین
مصر وإسرائیل فى منتصف فبرایر 1980، وكذلك فى مجال النقل البرى، تم
تسییر أول خط لنقل برى بین القاهرة وتل أبیب فى 18 أبریل 1982 بالمشاركة بین
شركة شرق الدلتا فى مصر، وهى شركة قطاع عام، وشركة أحد الإسرائیلیین،
وفى مجال النقل البحرى، أنتجت شركة «زیم» البحریة، الإسرائیلیة مكتباً لها
بمصر، وفى أعقابه بدأت فى تشغیل خط منتظم بین أشدود، وحیفا: والإسكندریة،
كما افتتحت الشركة خطاً ملاحیاً لها بین الولایات المتحدة ومصر، ثم جرى إ فتتتاح

خط ملاحى یربط بین مصر وإسرائیل وقبرص، والیونان.
وفى مجال الإتصالات ووسائل الإتصال، ثم فى 5/5/1980 تم افتتاح خط اتصال
تلغرافى مباشر بین مطار بن جوریون، ومطار القاهرة لخدمة أغراض الطیران،
كما تم الإتفاق فى 13/9/1981 على إنشاء كابل خط تلیفونى مباشر عبر سیناء
یربط إسرائیل ومصر، كما نقل البرید مباشرة بین البلدین اعتباراً من أول أبریل
1982، وقد تضمن الإتفاق تبادل الدولتین معارض الطوابع الدولیةوقد وقع الإتفاق
التقنى الزراعى فى تل أبیب 24/3/1980، وأصبح سارى المفعول فور توقیعه،

وشمل التركیز على القطاعات التالیة(140):
1- قطاع الزراعة: وقد قطعت الاتفاقات فى هذا القطاع أشواطاً طویلة وكان

التعاون الزراعى كبیراً نظراً للتنازلات التى قدمتها الحكومة المصریة.
2- قطاع النفط: تم الاتفاق على أن للیهود حصة منتظمة فى النفط المصري تتراوح
الكمیات بین 2 - 2.5 ملیون طن سنویاً تحصل علیها بسعر یقل 5 دولارات فى
البرمیل الواحد عن السعر السائد فى السوق، وقد أدى ذلك إلى خسارة مصر (77)
ملیون دولار سنویاً، ونص الاتفاق على ان الإخلال بهذا الإلتزام من قبل مصر

یعنى اجتیاح الأراضى المصریة.
3- التبادل التجارى: ویتضمن ذلك حریة التبادل السلعى ومنح تراخیص استیراد
وتصدیر، والموافقة على شهادات منشأ للسلع المستوردة والسماح بإقامة المراكز
التجاریة المتبادلة والاشتراك فى المعارض ودخول السلع لهذه المعارض إضافة

أ



إلى أنه یحق للشركات (الإسرائیلیة) نشر الإعلانات التجاریة فى وسائل الإعلام،
والمناطق التجاریة الحرة مثل بور سعید والعقبة. ومنح رجال الأعمال الیهود
تأشیرات دخول وخروج ورخص سكن وعمل دون عوائق، والمشاركة فى

المناقصات المطروحة(141).
4- الصناعة: وما شهدته من اتفاقیات مثل اتفاقیة الكویز وغیره، وإنشاء العدید من

المصانع المشتركة والأراضى المشتركة.
5- قطاع النقل والمواصلات: ویعنى حریة تنقل الأشخاص والآلیات وعدم جواز
فرض قیود على الحریة من أى طرف، ویشمل وسائل النقل البرى والبحرى،

وإقامة علاقات برید عادیة وهاتف وتلكس وتلغراف(142).
التطبیع فى مجال الزراعة والمیاه:

لا شك أن المجال الزراعى كان له الأولویة فى المخطط الصهیوني لاختراق
المجتمع المصري من خلال التطبیع لأهمیته الحیویة من ناحیة ولتوفر إمكانیات
التسلل إلیه وحصاره من ناحیة أخرى ولا ترجع أهمیته إلى الناتج الغذائى المباشر
فحسب بل أیضاً لأنه یشكل حوالى 60٪ من إجمالى الدخل الصناعى القائم على
الزراعة كالغزل والنسیج والسكر أو المرتبط بها كالسماد.علاوة على أن العاملین
بهذا القطاع یشكلون ما یقرب من 30٪ من مجموع القوى العاملة المصریة. ورغم
أن عملیة التطبیع الزراعى بدأ تفعیلها منذ توقیع معاهدة كامب دیفید عام 1978 إلا
أنه لم یتم الإعلان عنها إعلامیاً إلا منذ عام 1994 عندما أثار القضیة نواب
المعارضة فى مجلس الشعب (5 فبرایر 1994) وأكد یوسف والى فى مجال دفاعه
عن تدهور السیاسات الزراعیة أنه تحكم مصر منذ عام 1978 معاهدة السلام مع
إسرائیل من أجل نقل التكنولوجیا وزیادة الإنتاج الزراعى مدللاً على الآثار
الإیجابیة العظیمة لهذا التعاون بما یتمتع به الشعب المصري من أكل التفاح
الإسرائیلى والموز الولیامز الكبیر اللذین تتم زراعتهم ببذور إسرائیلیة وبرعایة
خبراء إسرائیلیین والمعروف أن د. یوسف والى كان لدیه رؤیة خاصة معلنة منذ أن
كان مستشاراً لوزیر الزراعة عام 1980 وتتلخص فى أن الزراعة المصریة لن
تتطور من وجهة نظره إلا من خلال ثلاثة محاور تشمل المحور المصري -
الأمریكى والمحور المصري الأمریكى - الإسرائیلى والمحور المصري
الإسرائیلى - العربي. كما صرح یوسف والى فى لقائه مع بعض القیادات
الإسرائیلیة فى 8 فبرایر 1994… (ان الأجیال التى شاهدت العلم الإسرائیلى
یرفرف بجوار العلم المصري تدرك أن مصلحة مصر العلیا تعتمد أساسا على
التعامل مع إسرائیل وأن التعاون العربي لا یغنى عن التعاون بین دول الشرق

الأوسط كمصر وإسرائیل وتركیا(143).
بدایات التطبیع الزراعى:

بعد توقیع اتفاقیة كامب دیفید قام الباحثون الإسرائیلیون بإعداد بحوث وتقاریر عن
التطبیع وخاصة التطبیع الزراعى الذي سمح بوجود خبراء إسرائیلیین فى مصر
وفتح أبواب وزارة الزراعة أمام 15 شركة صهیونیة متخصصة فى الرى

لأ أ لأ



واستصلاح الأراضى الصحراویة وكان لذلك أثر كبیر على الأمن القومى خاصة
وأن الجیش المصري كان متواجداً فى هذه المناطق(144).

وكان العقد المبرم فى هذه الفترة الأولى للتطبیع هو أن تتولى إسرائیل الصرف
وتأتى بالمعدات مقابل 70٪ من الإنتاج لمدة 25 - 30 سنة وقامت الشركات
بالترویج للمنتجات الإسرائیلیة علانیة والسماح بدخول مواد كیمیائیة تحت مظلة

أمریكیة، ومن البذور التى دخلت مصر (التفاح - الكانتالوب(145).
وجدیر بالذكر أن شركة الجرولاند قد حصلت فى سنوات التطبیع الأولى على
توكیلات من شركة «لیجو» الإسرائیلیة وتولت توزیع منتجاتها تحت أسماء
إسرائیلیة كتبت بالعبریة وتعاقدت مع بعض الشركات الزراعیة التى تولت توزیع

مستحضرات للرش على الفلاحین.
فى مایو 1981 وصل إلى القاهرة ثانى سفراء الكیان الصهیوني “موشیه ساسون”،
والذي كان شاهداً على التطبیع الزراعى حیث كلفته حكومته بالتطبیع فى هذا
المجال الحیوى وقد أجریت التجارب فى عدة مناطق منها مدیریة التحریر فى
منطقة الانطلاق، الفتح، وأبى رواش وأبى حصرو خصصت إحدى المزارع
لزراعة الزهور ودخلت إسرائیل مجال استطلاح الأراضى الصحراویة وبیعها -
بعد توقیع معاهدة الصلح مع إسرائیل 26 مارس 1979، ومما یجدر ذكره ان
السادات عرض فكرة التعاون الزراعى بین مصر وإسرائیل على مناجم بیجین
رئیس وزراء إسرائیل، وتم توقیع اتفاقیة التعاون الزراعى فى مارس 1980. وفى
أبریل 1981 اجتمع السادات فى بیت بمسقط رأسه (میت أبو الكوم) مع شموئیل
فوهریلز رئیس هیئة التخطیط الزراعى بالكیان الصهیوني وطلب أن یتوجه
الخبراء الإسرائیلیون للمناطق الصحراویة لاستصلاحها، بعیداً عن أراضى الدلتا
القدیمة، وذلك فى حضور حسنى مبارك، ووزیر الزراعة المصري د. محمود
داوود. وفى مایو 1981 اجتمع السادات بوزیر الزراعة الصهیوني آرییل شارون
فى حضور وزیر الزراعة د. محمود داوود، وموشیه ساسون والمسئول عن
التعاون الزراعى فى مصر، وطلب السادات من شارون أن یحلق بطائرة مصریة
فوق سماء أراضى الصحراء الغربیة لیعاین المناطق القابلة للزراعة واستغل

شارون الفرصة واستقل طائرة مبارك نائب الرئیس آنذاك، وقام بالجولة(146).
بدأ التطبیع فى الدلتا فى مزرعة السادات، ذلك لأن هذه المنطقة كانت تحت إشراف
وزیرالزراعة د. محمود داوود أما الأراضى الصحراویة فقد كانت تابعة إلى وزارة
الرى ووزارة التعمیر والاستطلاح الزراعى. وجد الصهاینة فى وسط الدلتا فرصة
أفضل للتعرف على الفلاح المصري وطبیعته كما یقول ساسون، ووجد أن البدء
بمزرعة الرئیس والنجاح فى تطویرها سیشجع الفلاحین على التعاون معهم. وما لم
یقله صراحة ان التطبیع مع الفلاح ومعرفة خصائص الزراعة المصریة كان له
اعظم الفوائد فى خدمة الاستراتیجیة الصهیونیة. وبجانب عملهم فى مزرعة
السادات بدأ الصهاینة فى العمل فى مزرعة جمیزة على مساحة 50 فدان وقد تم
زراعتها بالخضروات وجلبوا المعدات والتقاوى وأشرفوا على المزارعین
المصریین وأرسلوا بعضهم للتدریب فى إسرائیل والنتیجة كانت إنتاج الشمام

أ لأ



الإسرائیلى (مكدیمون) وبیعه فى الأسواق المصریة. ورغم أن القصف الصهیوني
للمفاعل النووى فى العراق فى یونیو 1981، قد حال دون تطور النشاطات
الزراعیة ولكنها لم تتوقف. وفى أكتوبر 1979 أعلنت وزارة الزراعة الإسرائیلیة
بالتعاون مع الوكالات الیهودیة إطاراً للتعاون الزراعى بین مصر وإسرائیل وتناول

هذا الإطار كل مجالات الزراعة(147).
وكان یوسف والى قد اكد أن إطار التعاون یسیر فى ثلاثة حلقات الأولى مصر
والولایات المتحدة، الثانیة مصر والولایات المتحدة وإسرائیل، الثالثة مصر
وإسرائیل والدول العربیة، وأشار إلى أن الحلقة الأولى أتاحت تحسین البذور
والمبیدات والأسمدة وسیتم الشروع فى الثانیة لتحسین مخرجات التصدیر - تقلیل
الفاقد - التغلیف - التعبئة. أما الثالثة فهى تشمل الانفتاح على الدول العربیة. وقد
شهدت حقبة الثمانینات البدایات الفعلیة للتطبیع فى مجال الزراعة حیث تم توقیع
اتفاقیة التعاون الفنى الزراعى بین مصر وإسرائیل فى تل أبیب فى 24/3/1980

وتنص على:
1- تبادل البعثات الدراسیة.

2- التعاون فى مجال البحث التطبیقى بما فى ذلك تبادل الخبرات العلمیة وإعداد
دورات تدریبیة مشتركة.

3- التعاون فى تطویر الخضروات والفواكه والنباتات الطبیة.
4- التعاون فى مجال الخدمات البیطریة وتحسین وتنظیم مزارع الدواجن وإنشاء

حظائر المواشى والتلقیح الصناعى.
5- تنشئ الدولتان بالتعاون فیما بینهما ثلاجات ومعامل تعبئة وتغلیف ومعامل لحلج

القطن والسلخ الألى وإقامة لجنة لمتابعة الاتفاق(148).
وفى 20/4/1980 تم توقیع اتفاقیة تجاریة زراعیة تتیح لإسرائیل شراء القطن
والمدبوغات والتوابل والأرز والبصل (مواد خام) بینما تصدر لمصر مبیدات

وكیماویات وعلف ماشیة ومعدات للرى والزراعة (مواد مصنعة).
وفى سنوات التطبیع الأولى أجرت إسرائیل دراسة جدوى لتفعیل التعاون المصري
الإسرائیلى فى المجال الزراعى وحددت الدراسة ثلاثة مجالات لتشجیع التعاون

المصري الإسرائیلى فى مجال الزراعة التى شملت:
1- التبادل التجارى فى المنتجات الزراعیة.

2- نقل المعرفة التكنولوجیة الخاصة بالأبحاث وتصمیمات المشروعات المتطورة
ونشرها.

3- الربط بین المزارع التجاریة والاشتراك فى الصناعات الغذائیة خاصة فى
المجتمعات الجدیدة.

وركزت هذه الدراسة على ثلاثة مشروعات:

لأ أ



1- دراسة تخطیطیة لتطویر 50 ألف فدان فى الأراضى الجدیدة المعدة من شركة
تاحال الإسرائیلیة (شركة تخطیط المیاه فى إسرائیل).

2- مشروع استصلاح الأراضى تتولاه كل من جامعة شمس وجامعة سان دیبجو
فى كالفورنیا وجامعة بن جوریون فى إسرائیل.

3- تصدیر سلالات أبقار من إسرائیل مع خدمات بیطریة مرافقة لها.
واشترطت إسرائیل وجود طرف ثالث سواء دولة أوربیة أو أمریكا فى نقل الخبرة
سواء فى الأنشطة الزراعیة فى القطاع الخاص أو الأنشطة والصناعات الغذائیة،

كما اشترطت أن تكون الأنشطة قصیرة المدى.
وقد وصل أول وفد من خبراء الزراعة فى إسرائیل إلى مصر فى سبتمبر 1980،
وزار الوفد مناطق الصالحیة بمحافظتى الشرقیة والإسماعیلیة ومثلث العدوة
بالقرب من المنیا وبنى سویف والفیوم وذلك لإقامة مشروعات علیها واختار

محافظة الغربیة لإقامة مركز لأبحاث الزراعة المشتركة(149).
وتم الاتفاق مع الوفد الإسرائیلى على أن تشارك إسرائیل بخبراتها فى إدارة
وزراعة مئات الأفدنة فى واحة الفرافرة بأسالیب الرى والرش والتنقیط وتم تطویر
مشروع لزراعة القطن قصیر التیلة فى مصر على أن تشترى مصر من إسرائیل

شتلات تجریبیة للمشروع.
وفى أكتوبر عام 1984 أبرمت اتفاقیة بین مصر وإسرائیل وأمریكا حول مشروع
التبادل التكونولوجى وتعهدت الولایات المتحدة بتمویل المشروع الذي یعمل فى

مجالات:
التكثیف الزراعى والحیوانى، استخدام الطاقة الشمسیة فى مجال الزراعة،

واستخدام النباتات الصحراویة.
وفى عام 1989 عقد یوسف والى مهندس التطبیع الزراعى مع إسرائیل مؤتمراً
اقتصادیاً فى واشنطن حضره خمسون عالماً مصریا وإسرائیلیاً بدعوة من الوكالة
الدولیة للتنمیة لتدارس ما تم تحقیقه من تعاون بین علماء مصر وإسرائیل فى فترة
ست سنوات هى عمر برنامج التعاون الإقلیمى للشرق الأوسط الذي أقره
الكونجرس وقد تناولت صحیفة ال «واشنطن بوست» المؤتمر بالتعقیب والقول إن
العلاقات الاقتصادیة (الزراعیة خاصة) بین مصر وإسرائیل تعتبر من أكثر
المجالات نجاحاً لاستمرار الاتصالات بین الدارسین والعلماء والرسمیین من
الموظفین وأشارت إلى أن البرنامج نجح منذ عام 1979فى تجمیع أكثر من 1000

عالم من مصر وإسرائیل.
وكانت إسرائیل تخطط لإقامة مشروعات فى سیناء تعتمد على وسائل الرى الحدیثة
مقابل صب میاه النیل فى النقب ومشاریع أخرى فى الأردن وسوریة ولبنان مقابل
الانتفاع من نهر الأردن والیرموك وبانیاس والحصبانى واللیطانى. وطلبت إسرائیل
بكل وقاحة أن یتم توصیل میاه النیل إلیها وذلك بحجة أن الأردن وقطاع غزة

والضفة الغربیة بحاجة للموارد المائیة، وهى التى تستنزفها فى الأساس.
أ ً أ



ومن المعروف أیضاً أن إسرائیل طوال الفترة من (1979م - 2011) كانت تقوم
بسحب 50 ألف متر مكعب من المیاه الجوفیة فى سیناء لصالح مستعمراتها فى

النقب(150).
حقبة التسعینات:

عاشت مصر خلال حقبة التسعینات 1990- 2000 تطورات هامة على صعید
العلاقات السیاسیة والاقتصادیة مع إسرائیل، أثرت على أداء النظام السیاسى وعلى
حركة الشارع الرافضة لهذا التطبیع، ولقد تطور ونما التطبیع الاقتصادى فى مصر
مواكباً مؤتمرات الشرق الأوسط مع الانتفاضتین الفلسطینتین الأولى والثانیة، ومع
انتصار لبنان عام 2000 على العدو الإسرائیلي بعد 18 عام من الاحتلال، لعبت
المتغیرات الإقلیمیة دوراً مهماً فى تنامى التطبیع الاقتصادى بكافة مكوناته، وما یلى

نماذج من أبرز وقائع التطبیع الاقتصادى فى التسعینات:
- فى یونیو 1990، ثارت ضجة عربیة ودولیة حول ما أذیع عن سفر اثنین من
قیادات عمال الزراعة إلى إسرائیل والقاءهم خطابات تؤكد الصداقة مع الكیان

الصهیوني، كما قدموا أحادیث إلى رادیو اسرائیل.
- وقعت وزارة الزراعة المصریة عدة اتفاقات سریة جدیدة مع المسؤولین عن
الزراعة فى الكیان الصهیوني ووصفها خبراء الزراعة أنها ستؤدى إلى كارثة فى
حالة تنفیذها… منها الاتفاق على تبادل المعلومات وشتلات القطن طویل التیلة
وإقامة مزرعة حدیثة مشتركة بالقرب من الإسكندریة لإنتاج وتربیة قطعان بقر
وتصدیر الأغنام لإسرائیل واستیراد سلالات من أغنام وماعز من إسرائیل لتحسین
السلالة المصریة، وإقامة مشروعات زراعیة مشتركة بالصحراء المصریة وإنتاج

وسائل الطاقة اللازمة لتشغیل هذه المشروعات(151).
- وفى نوفمبر 1992، وقعت مصر وإسرائیل اتفاقیة تدریب الشباب المصري من

الخریجین فى إسرائیل على أن تتحمل مصر النفقات ومقدارها 900 ألف دولار.
- فى عام 1995، تم الاتفاق على إنشاء مصنع للعصائر ومركز للموالح المصریة

بالعریش على أن یتم تصدیره بمعرفة إسرائیل(152).
وقد تابعت الصحف القومیة فى مصر كافة أشكال التطبیع الزراعى بین مصر
وإسرائیل حیث نشرت لأول مرة وقائع الاجتماع الدورى للجنة المصریة
الإسرائیلیة الذي عقد بالقاهرة خلال الفترة من 7- 10 فبرایر 1994 ولعل أخطر ما
أسفر عنه هذا الاجتماع القرارات التى شملت برنامج تدریب مشترك یضم ألف
خریج مصري سنویاً فى إسرائیل وإیفاد 480 خریج و120 قیادة زراعیة و900
مزارع إلى إسرائیل خلال عام 1994 لتعلیمهم خبرات التقدم الزراعى الإسرائیلى
وإقامة مزرعة إرشادیة فى منطقة غرب الدلتا على مساحة ألف فدان وتشكیل لجنة
مشتركة من خبراء الزراعة فى مصر وإسرائیل تجتمع كل ستة أشهر تبادلیاً فى
مصر وإسرائیل لمتابعة البرامج التنفیذیة لمشروع التعاون المشترك بین
البلدین(153). ولقد توالت صور التطبیع الزراعى ومن أبرز مظاهرها القرار الذي

أ



صدر من خلال اجتماع اللجنة العلیا لتنمیة سیناء یوم 23 أبریل 1996 برئاسة
كمال الجنزورى رئیس مجلس الوزراء آنذاك ویقضى بتخصیص 55٪ من أراضى
سیناء لمشروعات الشركات الاستثماریة الأجنبیة. وقد تم اتخاذ هذا القرار تلبیة
للمشروع الذي تقدم به محمد إبراهیم سلیمان وزیر التعمیر إلى لجنة الإسكان
والتعمیر بمجلس الشعب فى 7 فبرایر 1994 ووجه باحتجاج أعضاء اللجنة من
قیادات الحزب الحاكم وتحذیرهم من خطورة هذا المشروع الذي لن یؤدى إلا إلى
هیمنة إسرائیل مرة أخرى على سیناء(154). ومما كان یؤكد إدراك هؤلاء النواب
لمخاطر هذا المشروع أنه تضمن إلغاء قرار سابق لمجلس الوزراء كان ینص على
(عدم السماح للأجانب بإقامة المشروعات الاستثماریة فى سیناء بحكم إنها تمثل

أهمیة خاصة بالنسبة للأمن القومى المصري).
ومن أبرز الأمثلة فى مجال الاستثمارات الشركة الإسرائیلیة - المصریة العربیة
للاستثمار والتخطیط والتنمیة ومقرها الرئیسى فى أمریكا ولها فرعین فى كل من
بیرسیع والقاهرة وقد صرح مستشارها نهاد سعید رئیس جمعیة رجال الأعمال
المصریین والعرب بالخارج فى أكتوبر 1993 بأنها (قد تشكلت بعد مباحثات مدرید
للسلام وأنها لا تواجه مشكلة بخصوص المقاطعة العربیة لإسرائیل حیث أن
التعاون دائم ومتواصل بین الشركات العربیة والإسرائیلیة تحت العباءة

الأمریكیة(155).
ویضاف إلى ذلك مشروع زراعة الصحراء فى النوباریة واستصلاح 200 ألف
فدان شرق العوینات اللذین تقدم بهما یوسف والى إلى مؤتمر الدار البیضاء وارسل
وفداً من رجال الأعمال المصریین إلى القدس فى 4 نوفمبر 1994 لانجاز

الإجراءات النهائیة بشأنها(156).
وفى إطار الاتفاقیات والبروتوكولات الموقعة بین وزارة الزراعة المصریة
والإسرائیلیة تم منذ عام 1992، إیفاد عشرات الآلاف من الشباب المصري سواء
من الخریجین أو الحائزین لأراضى مستصلحة إلى الكیان الصهیوني بحجة تدریبهم

على أسالیب الزراعة المتقدمة فى إسرائیل(157).
وقد شهدت حقبة التسعینات من القرن العشرین زخماً هائلاً من الزیارات من جانب
قیادات وزارة الزراعة والشركات الزراعیة وشركات استصلاح الأراضى وأساتذة
الجامعات وخبراء الطب البیطرى لإسرائیل. ولقد تنامى هذا النشاط التطبیعى
للدرجة التى اقلقت بعض الدوائر الحكومیة المسئولة حیث ورد فى مذكرة لوزارة
التموین والتجارة الداخلیة (أن قطاع الزراعة هو أهم مجالات التعاون الفنى بین
مصر وإسرائیل إذ توفد وزارة الزراعة سنویاً عدداً كبیراً من الخبراء والمهندسین

الزراعیین للتدریب فى إسرائیل(158).
وعلى الجانب الآخر تواصلت زیارات الخبراء الإسرائیلیین لمصر كل ثلاثة أشهر
للعمل فى المشروعات الزراعیة المشتركة مثل مشروع الجمیزة فى وسط الدلتا
وبنك الجینات النباتیة بمشتهر ومركز سلالات التقاوى والأغنام وقسم النباتات
الصحراویة اللازمة للرعى فى سیناء والإنتاج السمكى بالبردویل ومركز التدریب

أ



على زراعة أصناف جدیدة من القطن. هذا عدا المشروعات الاستثماریة الخاصة
التى كان أصحابها یستعینون بالخبراء الإسرائیلیین مثل مشروع تربیة البقر

المصري ومشروع زراعة الموز الویلیامز.
هذا وقد قامت صحیفة الشعب لسان حال حزب العمل الاشتراكى بحملة صحفیة
شملت عدة تحقیقات كشفت الكثیر من الوقائع والأسرار عن النشاط الإسرائیلى فى
وزارة الزراعة والمخاطر التى تهدد القطاع الزراعى والتى لم تقتصر على
الاتفاقیات وبروتوكولات التعاون المشترك بین مصر وإسرائیل بل وصلت إلى حد
الحاق الدمار بالمحاصیل المصریة بسبب استیراد البذور والتقاوى الإسرائیلیة
المسرطنة والتى الحقت البوار بالتربة الزراعیة فى مساحات شاسعة. وقد أكدت
بحوث مركز المعلومات والتوثیق بالمركز القومى للبحوث عام 1994 على
خطورة الكثیر من مستلزمات الإنتاج الزراعى للخضروات والفاكهة الواردة من
إسرائیل على النبات وصحة الإنسان ولكن المسئولین بوزارة الزراعة لم یعیروا
هذه الأبحاث العلمیة أدنى اهتمام. كما أقتحمت الشركات الإسرائیلیة مجال صناعة
السماد المصري إنتاجاً وعمالة من خلال شركة توجرین الدولیة وكیلة شركة (حیفا
كیمكال) الإسرائیلیة لصناعة الأسمدة. وقد كشف لطفى واكد نائب رئیس حزب
التجمع هذه الحقیقة فى مجال الرد على بیان الحكومة بمجلس الشعب عام

.(159)1995

واتسعت دائرة المخاطر كى تشمل الثروة الحیوانیة والدواجن وقد أكد أساتذة الطب
البیطرى بجامعة القاهرة(160)، أن المشاكل الحقیقیة فى مجال صناعة الدواجن
المصریة لم تبدأ إلا بعد التفاعل مع إسرائیل فى هذا المجال. كما أن انتشار العدید
من الأمراض الخطیرة لم یحدث إلا بعد استیراد المواشى الإسرائیلیة. ورغم
التحذیرات التى قامت بها وزارة التموین عام 1998 من استیراد شحنات من اللحوم
الإسرائیلیة المصابة بأمراض خطیرة إلا أن مافیا التطبیع والتربح على حساب
صحة وحیاة الشعب المصري تمكنت من تسریب جزء كبیر من هذه الشحنات

الملوثة.
ولم تكتف اسرائیل بإقتحام هذا المجال الحیوى (القطاع الزراعى) وإفساده وتدمیره
والتى ظهرت آثاره السلبیة فى مصر بعد عشر سنوات فى سعة انتشار أمراض
الفشل الكلوى والسرطان وفیروس سى الكبدى الوبائى بین الأجیال الجدیدة
خصوصاً الأطفال والأجنة المشوهین بل واصلت إسرائیل جهودها بمساعدة
وتواطؤ المطبعین من المسئولین عن الزراعة المصریة وقامت بتلویث البیئة بإلقاء
مخلفات الصرف الصحى للكتل السكانیة الإسرائیلیة المجاورة للحدود المصریة
خصوصاً مستعمرة (غوش قطیف) فى أراضى سیناء ومنطقة خلیج العقبة مما أدى

إلى تسمم الأسماك وتلوث الصخور والشعب المرجانیة(161).
فى بدایة عام 1996 أكدت مصادر رسمیة لجریدة الدستور المصریة أن وزارة
الزراعة المصریة عقدت بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الزراعة الإسرائیلیة
یقتضى بتبادل الخبرات بین المزارعین فى مجال الزراعة المحمیة والأراضى
الجدیدة وسیصل عدد الخبراء من 50 إلى 100 خبیر فى مجال الزراعة المحمیة

لأ



للعمل فى مشروع توشكا وسیناء والأراضى التى تروى بمیاه ترعة الشبخ زاید،
كما أن عدد الباحثین المصریین الموفدین إلى تل أبیب یتراوح من 150- 600 باحثاً
لمتابعة الإسرائیلیین فى مجال استصلاح الأراضى وتجارب الهندسة الوراثیة،
ویعتبر أكبر اتفاق بین الجانبین حیث تحرص وزارة الزراعة المصریة على إرسال
الباحثین المصریین لإسرائیل للحصول على الخبرات وشهادات الكفاءة

الزراعیة(162).
وفى العام نفسه، نجحت إسرائیل فى شراء 500 فدان بمنطقة النوباریة وإقامة
مستوطنة هناك، وعلى امتداد 60كم من النوباریة أقامت شركة زراعیم الإسرائیلیة
سوق لتوزیع المعدات الزراعیة على الفلاحین، كما دفعت إسرائیل بـ 600 خبیر

إسرائیلى للتعرف على مشاكل الشباب فى هذه المنطقة.
ومع مجئ حكومة اللیكود بقیادة بنیامین نتنیاهو 1996 انخفض حجم التعاون
الزراعى المصري الإسرائیلى خاصة فى حجم المتدربین الذین یوفدون لإسرائیل
كنوع من الضغط مارسه النظام المصري على حكومتى نتنیاهو وباراك 1996-
2001 لاستثناف مسیرة التفاوض. وفى سبتمبر 2000 اندلعت انتفاضة الأقصى
ومارس الصهاینة جرائمهم ضد الثوار الفلسطینیین، سحب النظام المصري سفیره

من إسرائیل نوفمبر 2000.
توقف التطبیع الزراعى فى أبریل 2002 عقب عملیة الجدار الواقى، وقرر النظام
المصري وقف كل العلاقات مع الكیان الصهیوني، ما عدا العلاقات الدبلوماسیة

التى لا علاقة لها بالقضیة الفلسطینیة.
نجح خبراء إسرائیلیون كانت تعتمد علیهم مصر منذ 16 عام فى إنتاج ما یقدر بـ
12 ملیون قنطار من سلالات الأقطان المصریة المختلفة، ترتب على الكیان
الصهیوني للقطن إلى السیطرة على 70% من أسواق أقطان العالم، وأشار باحثون
مصریون من وزارة الزراعة أن إسرائیل تقوم باستخدام تقنیات حدیثة فى زراعة

القطن وتحسین سلالته(163).
حقبة الألفیة الثالثة

تواصل التطبیع الاقتصادى بین إسرائیل ومصر خلال عقد الألفیة الأولى (2000-
2011) ولكنه تأثر بأحداث الإنفاضة الفلسطینیة الثانیة 2000 والعدوان الإسرائیلى
على لبنان 2006 والعداون على غزة (2008- 2009) وفیما یلى رصد لابرز

وقائعه:
تعهد وزیر البیئة المصري ممدوح تادرس فى بدایة عام 2001 بمساعدة إسرائیل
علناً على اختراق أفریقیا أمام حشد كبیر فى جامعة بن جوریون، وأعلن تحالف
مصرمع الصندوق القومى الیهودى المعروف بدوره فى تأسیس المشروع
الصهیوني، كما صرح الوزیر أنه أرسل ما لا یقل عن 20 باحثاً مصریاً لإسرائیل
سنویاً للدراسة بالجامعات الإسرائیلیة، وكشفت الصحف أن الاتحاد الدولى
للأراضى القاحلة والذي یتولى الوزیر المصري أحد مقاعده وقد أنشئ عام 1990
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لیكون جسر تواصل بین الإدارة الأمریكیة والصندوق القومى للیهود وذلك لتوفیر
الاعتمادات المالیة لتدریب المطبعین وعقد ورش التدریس وكذلك دراسة كل ملفات

المیاه العربیة بهدف توفیرها فى المستقبل لرى الأراضى فى إسرائیل.
أشارت صحیفة العربي 19/8/2001 إلى تأثیر حوادث العنف بین المصریین
والإسرائیلیین فى معبر رفح فى تقلیص جزء من التطبیع مع العدو الصهیوني إذ تم
إلغاء مشروع التدریب الزراعى المشترك لزراعة الأشجار المثمرة بالمیاه المالحة

وكذلك بیع البترول المصري لإسرائیل بالأسعار العالمیة.
ونشرت جریدة “آفاق عربیة” عام 2002 أن وزارة الزراعة المصریة تنسق مع
الجانب الإسرائیلى لإحیاء المنتدى الرباعى الذي یضم مصر وإسرائیل والأردن
وفلسطین لوضع استراتیجیة النهوض بالصادرات الزراعیة للدول الأربع، ومحاولة

ضم دول خلیجیة لهذا التعاون الزراعى(164).
نشرت صحیفة «الحیاة اللندنیة» بتاریخ 3/5/2002 تقریراً مهماً تحت عنوان
«سلالة إسرائیلیة جدیدة» لـ «القلاعیة» تصیب الماشیة» وفریق البیطریین یطالب
بإقالة وزیر الزراعة لأن هذا المرض یتسبب فى تدمیر الثروة الحیوانیة وقد ظهرت
نتیجة ذلك بعد دخول شحنة أبقار من استرالیا عبر إسرائیل. بالإضافة إلى نشر عدة
تقاریر دولیة عن الأضرار الكارثیة على الزراعة المصریة بسبب سماح والى
وأعوانه من وزارة الزراعة باستیراد الأسمدة الإسرائیلیة وخاصة بعد انتشار
الحشرة القشریة وتدمیر محصول قطب السكر وانخفاض انتاجیته من 40٪ إلى
20٪.ویذكر أن اتفاقیة كامب دیفید لم تنص صراحة على التطبیع الزراعى ولكن
یوسف والى دأب على رؤیة مالا یراه الآخرون وتعامل مع إسرائیل على انها
الصدیق الشقیق… الخ(165). واستكمالاً للأضرار الكارثیة للتطبیع الزراعى مع
إسرائیل نشرت صحیفة الأخبار الدولیة تقریراً عن انهیار الزراعة المصریة
وانتشار الأمراض الفتاكة مثل الكلى والسرطان بین المصریین بعد ان فتح والى فى
وزارة الزراعة الباب واسعاً لاستیراد البذور والأسمدة العضویة الإسرائیلیة التى

یدخل فى تركیبها مواد مدمرة للصحة.
عام 2003 نشرت صحف المعارضة (العربي والأهالى) فى بدایات هذا العام أن
وزارة الزراعة المصریة مازالت ترسل وفود المهندسین الزراعیین إلى إسرائیل
تحت دعوى التدریب. ویذكر أن خبراء وزارة الزراعة الذینیرفضون التطبیع مع
العدو الصهیوني یتم أبعادم مع التجاهل التام لتقاریرهم التى یحذرون فیها من
التعاون مع الصهاینة فى المجال الزراعى بسبب مخاطرها على صحة الإنسان مثل
الباحث محمد محمود مدیر معهد البحوث السمكیة بالسویس. نشرت الصحافة
الدولیة ومنها صحیفة «الحیاة اللندنیة» أن مصر وافقت على بیع الغاز الإسرائیلى
فى عقد یمتد لمدة عشرین عاماً، وذلك فى انتهاك واضح للتفاهمات المصریة
الفلسطینیة بعدم بیع غاز مصري لإسرائیل بعد رفض الأخیرة عرض شراء غاز

مستخرج من غزة لاعتبارات سیاسیة(166).



عام 2004 لم تذكر الصحف المصریة تفاصیل عن التطبیع الزراعى فى تلك الفترة
ولكنها تحدثت عن التطبیع الاقتصادى بشكل عام، حیث نشرت جریدة والأهالى فى
دیسمبر 2004 عدة تقاریر صحفیة عن جمعیات رجال الأعمال المصریة وزیارا
تهم السریة لإسرائیل للترویج للتطبیع الاقتصادى بین مصر وإسرائیل عبر مشاریع

كبرى كاتفاقیة الكویز
عام 2005 أكدت وزارة الخارجیة المصریة فى تقریر لها أن أجزاء من سیناء
أصبحت مزرعة قمح إسرائیلى ودور مصر هو تورید العمال مؤكدة أن 2252

شخصاً من وزارة الزراعة یعملون فى هذه المزرعة.
ونشرت صحیفة العربي أن جمال مبارك ارسل صدیقه الشخصى على رأس وفد
اقتصادى لتقدیم أوراق إعتماده لدى إسرائیل كرئیس مستقبلى بعد الإعلان عن نیته

إقامة مشاریع مشتركة مع إسرائیل فى المجالات الصحیة والزارعیة والتجاریة.
فى یولیو 2004 تولى وزارة الزراعة د. أحمد اللیثى، وتحركت العلاقات بین
مصر وإسرائیل مرة أخرى بالإفراج عن الجاسوس الإسرائیلى عزام عزام فى
دیسمبر 2004 وتوقیع اتفاقیة الكویز، واتفاقیة الغاز بین الرئیس المصري مبارك
مع آرییل شارون رئیس الوزراء الإسرائیلى فى شرم الشیخ فى فبرایر 2005
خلال ما عرف بالقمة الرباعیة، وتم التوقیع النهائى على الاتفاقیة أغسطس 2005

.(167))

فى مارس 2005 عین النظام المصري سفیراً جدیداً بعد استئناف العلاقات مرة
أخرى، ثم طالب الجانب الإسرائیلى بعودة اللجنة الزراعیة المشتركة، واستئناف
الدورات التدریبیة التى تعقد فى الكیان الصهیوني وبالفعل سافر 46 شاباً مصریاً
خلال عام 2005 وارتفع العدد إلى 96 مشاركاً فى سبع دورات فى العام التالى

ومن الواضح أن العدوان الإسرائیلى على لبنان لم یؤثر على تلك الدورات.
كما لم یؤثر تولى أمین أباظة وزارة الزراعة 31/12/2005 على التطبیع
الزراعى بالسلب بل تزاید عدد المتدربین من المزارعین إلى 200 فى عام 2007
ووصل فى العام التالى إلى 220 مزارع، وشارك عدد من الخبراء الإسرائیلیین فى

المؤتمر الدولى لإنفلونزا الطیور الذي عقد فى أكتوبر 2009.
ونشرت جریدة الأسبوع المصریة خلال هذا العام أن شركة مصریة قامت بتزوید
الجیش الإسرائیلى بالأغذیة أثناء عدوانه الأخیر على قطاع غزة وذلك عبر
شاحنات تابعة لشركة الاتحاد الدولى للصناعات الغذائیة فى مدینة السادات وسلمت

الشحنة لشركة (شتاءل فود) الإسرائیلیة تابعة اللجیش الإسرائیلى.
وفى 26 ینایر 2010 كشفت تحقیقات جریدة الشروق عن بیع أراضى من سیناء
للإسرائیلیین بمعرفة لواء شرطة سابق بأمن سیناء وبمشاركة ثلاثة محامین
مصریین، وكشف هذا التلاعب رئیس مجلس محكمة الإسماعیلیة وأنهما یملكون
شركة سیناء للتنمیة السیاحیة وباعوا بالتدلیس 200 قطعة أراضى لإسرائیلین، كما

كشفت الصحیفة عن بیع أراضى سیناء للیهود تحت جنسیات أجنبیة أوروبیة.

أ



وذكرت «روز الیوسف» فى 4/7/2011 عن أرض الشرابیة التى تمكن ورثة
الملیونیر الیهودى «فلیب كفورى» من الاستیلاء علیها بحكم قضائى دون استئناف.

التطبیع فى مجال المیاه:
فى أعقاب هزیمة 1967 أوصت لجنة العلاقات الخارجیة بالكونجرس الأمریكى
بدراسة إمكانیة إقامة محطة للقوى الذریة لتحلیة میاه البحر المتوسط على شواطئ
سیناء الشمالیة لاستخدامها فى أغراض الزراعة، ویشمل المشروع على إنشاء ثلاثة
مفاعلات نوویة لتحلیة 115 ملیون جالون میاه یومیاً وإنتاج 1300 میجاوات من
الكهرباء وأوضحت اللجنة أن الهدف من المشروع هو “وضع أسس اقتصادیة
للتسویة السیاسیة بین إسرائیل والأقطار العربیة عن طریق مشروع للتطویر
الزراعى فى سیناء والنقب تحت الرعایة الأمریكیة، وكان اقتراح الولایات المتحدة
لإقامة المشروع أن یتم بتعاون ثلاثى، أن تقدم إسرائیل التجهیزات والخبرات وأن
تقدم الولایات المتحدة التمویل المطلوب، أى تدفع الولایات المتحدة ثمن التجهیزات

والخبرات الإسرائیلیة على أن تقدم مصر الأرض والعمالة.
وكان “لیفى اشكول” رئیس الوزراء الإسرائیلى أثناء حرب 1967 والمدیر السابق
لشركة “میكورث” للمیاه صاحب مقولة “إنه بدون المیاه فإن الحلم الصهیوني لا
یمكن تحقیقه، فمن غیر المیاه لا تتسع الزراعة، وبدون توسع الزراعة لا یمكن أن

یكون هناك أساس لحیاة الشعب الیهودى فى أرض إسرائیل”(168).
وقامت جامعة «هارفارد» الأمریكیة بإعداد دراسة عن أهمیة الوضع الراهن للمیاه
فى الشرق الأوسط وشمال أفریقیا - الوطن العربي - بسبب ندرة المیاه فى المنطقة،
وأشارت الدراسة أن المشكلة التى تواجه المفاوض الإسرائیلى هى أن القانون
الدولى الذي یحمى حقوق الدول فى المیاه ترفضه إسرائیل لأن الدول العربیة
ستتمسك بحقوقها المائیة، ویؤكد التقریر أن إسرائیل ستتمسك بما تنهبه من مصر

والجولان ولبنان وفلسطین.
وترى الدراسة التى قام بإعدادها خبراء أمریكیین وإسرائیلیین وفلسطینیین
ومصریین وأردنیین أنه إذا تخلت دول المنطقة عن نظرتها الضیقة وانتهجت
نموذجاً اقتصادیاً یقوم على التسعیر النقدى للمیاه وتداولها وشمراكة القطاع الخاص
فى التوزیع یمكن حل المشكلة!! وهذه نفس النتیجة التى توصلت إلیها دراسة للبنك

الدولى صدرت فى دیسمبر 1995 برئاسة إسماعیل سراج الدین.
وفى وثیقة إسرائیلیة قدمت للسوق الأوروبیة فى یونیو 1994 ببروكسل تحدثت عن
أن مفتاح حل مشكلة المیاه فى المنطقة یتمثل فى استخدام مجموعة من التقنیات
الحدیثة وأنها وحدها القادرة على توفیر تلك التقنیات، كما طرحت المشاركة فى
الموارد المائیة العربیة دون اعتبار للحدود السیاسیة والعامل الحاسم فى حل أزمة

المیاه فى المنطقة.
وقامت الولایات المتحدة بتقدیم منح لمصر لمشاریع المیاه والصرف الصحى، بینما
كانت الدولة الوحیدة التى حصلت على أموال لأبحاث تحلیة المیاه كانت



إسرائیل(169)، كما قامت الولایات المتحدة فى 9 سبتمبر سنة 2004 بتوقیع اتفاقیة
هى الأولى من نوعها مع إسرائیل للتعاون العلمى والتكنولوجى لدفع تكنولوجیا

تحلیة میاه البحر(170).
وأعلنت الاستخبارات الأمریكیة(171). أن مشكلة المیاه ستتفاقم مع زیادة النمو
السكانى فى المنطقة والذي یصل إلى 3٪ سنویاً، وتتضاعف هذه النسبة فى إسرائیل
بإضافة المهاجرین إلیها، وتسرب إسرائیل الأخبار عن فشل المفاوضات المتعددة

الأطراف سیجعلها توفر احتیاجاتها بالقوة.
مخاطر وصول میاه النیل إلى الكیان الصهیوني:

ومع إعلان إسرائیل عن طموحاتها للمشاریع المائیة تبرع السادات، فى 6 سبتمبر
بحیفا، بالإعلان عن استعداده بنقل میاه النیل إلى القدس لشرب حجاج بیت المقدس
وصحراء النقب، وقام د. عبد العظیم أبو العطا وزیر الرى الأسبق وآخرون بلفت
الأنظار لمخاطر هذه التطبیع، وحذر د. عبد العظیم(172). من أن وصول ملیار م3
سنویاً من میاه النیل لإسرائیل یعنى مولد إسرائیل كبرى حیث یعطى لإسرائیل
أراضى زراعیة تصل إلى 500 ألف فدان جدیدة ویسمح لإسرائیل بمضاعفة
سكانها والذي یقترب من 7 ملایین ویسمح لها بتطویر صناعاتها التعدینیة
وخصوصاً أن خریطة المعادن فى إسرائیل تشیر إلى وجود أغلب الفوسفات فى
مناطق الجنوب بصحراء النقب حیث أعلنت إسرائیل عن عزمها على توطین أربعة
ملایین صهیوني وإنشاء مستعمرات استیطانیة بالقرب من المدن الصناعیة وتوسیع
الرقعة الزراعیة، وتطویر صناعة الفوسفات صار متوقفاً على وصول میاه النیل
إلى النقب وتشغیل عمالة مصریة وفلسطینیة، مما یعرض صناعة الفوسفات العربیة
للخطر، حیث یمثل إنتاج الفوسفات العربي 21.6% من الإنتاج العالمى(173).
وفوق كل ذلك یحقق لإسرائیل دخلاً صافیاً قدره 10 ملیارات دولار، وذلك فى
الوقت الذي تعانى سیناء من الفراغ البشرى وبها 900 ألف فدان قابلة للاستصلاح

ویمكن أن تستوعب فى حدود ملیون مصري.
ومعنى وصول میاه النیل إلى إسرائیل تباطؤ مشروعات استطلاح الأراضى والتى
لا بدیل عنها نظراً لاستقطاع مدن مصر لمساحات تقدر بـ 100 ألف فدان سنویاً
للإسكان من أجور الأراضى بالإضافة إلى تقلیل الفجوة الغذائیة - وهى
المشروعات التى قللت المعونة الأمریكیة من جدواها الاقتصادیة - فضلاً عن أنها
تؤثر على العلاقات المصریة السودانیة والاتفاقیات القانونیة مع دول حوض نهر
النیل والتى تنص على عدم خروج میاه النیل عن حوض النهر، كذلك فإن نقل المیاه
یؤثر على التركیب المحصولى فى مصر حیث تؤثر هذه الكمیة من المیاه شتاءً فى
مواجهة بین القمح ومحاصیر الخضر والتى یحتاج الفدان منها إلى 1.5 كمیة المیاه
المطلوبة للقمح، كما أن الفاكهة تحتاج إلى ضعف كمیة المیاه المخصصة للقمح، كما
تحدث المواجهة الثانیة مع المحاصیل البقولیة، وهى المحاصیل التى نجحت فیها
مصر بشكل كبیر والتى أیضاً نستورد منها كمیات كبیرة ومتزایدة، وفوق ذلك فهى
غذاء الشعب المصري الرئیسى، وذلك یزید من اعتمادنا على استیراد الغذاء من

الخارج.
لأ أ أ



وقد أشارت بعثة تقصى الحقائق التى أوفدها برنامج الأمم المتحدة U.N.D.P فى
عام 1989 إلى أن مصر تواجه نقصاً فى المیاه، وإن مشروعات مصر لزمیادة
رقعة الأراضى الزراعیة فى الصحراء تتطلب كمیات إضافیة من المیاه فى
المستقبل القریب وتوصل خبراء لجنة تقصى الحقائق أن مصر والسودان تحتاجان

لاستزراع 4.8 ملیون فدان فى المستقبل المتوسط.
وقام د. أحمد عواد الملیجى بالإعلان عن اكتشاف سرقة إسرائیل المستمرة للمیاه
الجوفیة فى وسط سیناء وبمعدل یصل إلى 50 ألف م3 یومیاً(174). وعلى أعماق
تصل إلى 1000م، مما أدى إلى زیادة ملوحة الآبار الجوفیة بشمال سیناء، وكذلك
هجرة سكان وسط سیناء لجفاف آبارهم، وتم ذلك عقب اكتشاف أن المیاه تتحرك فى
منطقة الكونتلا ثم تعود مرة أخرى، إلا أن إسرائیل أقامت سداً لمنع عودة المیاه مرة
أخرى إلى مصر، وقامت بحفر 100 بئر وتركیب مضخات تسحب یومیاً ملیون م3
من خزان وادى الجرافى المصري فى سیناء، وأكد د. سمیر أنور أستاذ جولوجیا
المیاه بهیئة الطاقة الذریة أن إسرائیل استفادت من المیاه الجوفیة بسیناء بسرقة
ملیار م3 حسب دراسات أمریكیة. وقال د. سمیر یمكن استغلال المیاه المصریة قبل
وصولها إلى إسرائیل من خلال إقامة دائرة ضخ مغلقة لتأخذ المسار الصحیح داخل

الأراضى المصریة.
هل بدأ تنفیذ مشروع نقل المیاه شرقاً؟

وقامت إسرائیل ببذل جهود مكثفة لإقناع أثیوبیا ببیع جزء من حصتها المقررة من
میاه النیل لها وخاصة وإنها أعلنت أن إثیوبیا لا تستهلك سوى جزء محدود من
حصتها، وتمارس إسرائیل أسالیب مختلفة لتحقیق أهدافها عن طریق تقدیم
المساعدات العسكریة وتارة عن طریق ممارسة الضغوط الأمریكیة على أثیوبیا
وذكرت مصادر الأمم المتحدة أن إسرائیل(175) لها فى أثیوبیا مراكز بحوث
متعددة مائیة وزراعیة، وكانت قد قامت بدراسات موسعة فى أثیوبیا على امتداد
2200 كم على حدود السودان، وفى دراسة لمجلس الشعب المصري عن أزمة
المیاه أعلن أن أصابع إسرائیل تمتد إلى أثیوبیا حیث منابع النیل الأساسیة لـ ٪85
من میاهه، وهى تنفذ 6 مشروعات سدود على منابع النیل هناك وهذه المشروعات
من شأنها أن تقتطع 8 ملیار م3/ سنویاً وتؤثر على حصة مصر فى 4 ملیار م3/
سنویاً فى الوقت الذي تزداد فیه حاجة مصر للمیاه، كما اتضح أن المشروعات
الأثیوبیة المدعومة من البنك الدولى تنفذها شركات إسرائیلیة فى كینیا وأوغندا
والكونغو الدیموقراطیة، كما أن مشروع تولید الكهرباء على بحیرة تانا التى تغذى

النیل الأزرق بـ 5٪ من إیراداته تنفذه شركة إسرائیلیة أیضاً(176).
كما أن من بین طاقم الخبراء الذین یوفون لبلاد حوض النیل خبراء ما یسمى بعلم
إدارة وحل النزاع وهو علم استحدثه الإسرائیلیون لتقنین وضبط حالة النزاع

المستمر الذي تؤججه إسرائیل فى المنطقة وتنوى أن تعیش فى ظله(177).
وفى عام 1997 قام مركز التعاون الدولى (ماشاف) التابع للخارجیة الإسرائیلیة
بعقد ورشة عمل بعنوان «سیاسات التعاون الدولى الإسرائیلیة فى أفریقیا» حضرها

لأ



كل رؤساء البعثات الدبلوماسیة الأفریقیة المعتمدین فى إسرائیل، وكان السؤال
الرئیسى هو كیفیة استخدام الموارد المتاحة للمركز فى تنفیذ برامج اجتماعیة

واقتصادیة داخل أفریقیا بما یحقق أهداف ومصالح إسرائیل(178).
وفى 8 ینایر 2004 وقف وزیر خارجیة إسرائیل «سلفان شالومن» فى «أدیس
أبابا» لیعلن أن إسرائیل وأثیوبیا سترتقیان بمواقفهما المشتركة داخل المساحة
الدولیة لحمایة مصالحها المشتركة، وكان «سلفان شالوم» قد اصطحب وفد من
رجال الأعمال یمثلون 20 من كبرى الشركات والمؤسسات الإسرائیلیة العاملة فى
مجالات الزراعة والسیاحة والاتصال وصناعة الطائرات، ولم یخف شالوم
أغراض بلاده عندما أشار صراحة إلى أن أثیوبیا بوصفها مقر الاتحاد الأفریقى
یمكنها أن تلعب دوراً رئیسیاً فى مساعدة إسرائیل على تدعیم علاقاتها مع بلدان

المنطقة بشكل خاص وأفریقیا بوجه عام(179).
الدور الأمریكى

سعت الولایات المتحدة الأمریكیة بكل ثقلها إلى تحقیق وتنفیذ مخطط الاختراق
الصهیوني تحت مسمیات التطبیع والتعاون المشترك بین مصر وإسرائیل وأمریكا،
وكان ذلك أوضح ما یكون فى قطاع الزراعة وكان قد تأسس عام 1977 الصندوق
الأمریكى الإسرائیلى المشترك للبحث والتطویر، وأنفق خلال عشر سنوات حتى
عام 1987 حوالى 63 ملیون دولار على 374 مشروع لإدارة المیاه ووسائل
تحسین الإنتاج الزراعى وتطویر أنواع من النباتات ذات القدرة على مقاومة

الجفاف(180).
وأقر الكونجرس الأمریكى برنامجین للمساعدات لتمویل المشروعات العلمیة فى
مجال استصلاح الأراضى الزراعیة والنباتات والمحاصیل الزراعیة بین إسرائیل
والدول العربیة. ویعد مشروع زراعة الأراضى القاحلة أول مشروعات التعاون
الثلاثى، فى مجال الزراعة بین وزارة الزراعة المصریة وأمریكا وإسرائیل، وقد
مثل الجانب الأمریكى فیه جامعة سان دییجو، ومثل إسرائیل جامعة بن جوریون،
وتم التوقیع على الاتفاق التنفیذى لهذا المشروع فى مایو عام 1982 وتضمن ثلاثة

أنشطة رئیسیة للتعاون بین الأطراف الثلاثة:
1- زراعة النباتات فى الظروف المحلیة.

2- زراعة نباتات المراعى وتربیة الماعز والأغنام.

3- زراعة النباتات التصنیعیة.

وكانت مدة المشروع خمسة أعوام بمیزانیة بلغت 5 ملایین دولار وتضمن الاتفاق
الخاص بهذه الاتفاقیة تشكیل لجنة توجیهیة للمشروع تتكون من ستة أعضاء بواقع
عضوین لكل طرف واتفقت أطراف المشروع الثلاثى على أن یتم الاجتماع الأول
بالولایات المتحدة خلال الفترة من 2 یونیو 1984م وأن یكون اللقاء الثانى
بالإسكندریة، وقد عقد هذا اللقاء خلال الفترة من 15 إلى 22 ینایر 1986 ونظراً
لأهمیة المشروع من وجهة النظر الأمریكیة فقد وافقت وكالة التنمیة الدولیة
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الأمریكیة على مد البرنامج الزمنى للمشروع بمقدار 125 ألف دولار بدایة من
العام الرابع للمشروع وبذلك بدأت بعد ذك مرحلة ثانیة من المشروع تنتهى فى عام

.(181)1990

وجدیر بالذكر هنا أن نشیر إلى ما یلى:
1- أن بیوت الخبرة الأمریكیة والإسرائیلیة استأثرت بنتائج بحوث ودراسات

الجدوى، وقد تكون بالفعل هذه المعلومات مسخرة لضرب الاقتصاد المصري.
2- المرتبات والمكافآت التى كان یحصل علیها الخبراء الإسرائیلیون تقدر ب 600
ألف دولار فى العام مما یعنى أن مساعدات أمریكا التى تقدمها لمصر بالیمین

تأخذها إسرائیل بالیسار.
3- إن إسرائیل هى المستفیدة ولیس مصر من التعاون الزراعى، الدلیل على ذلك أن
مشروع الأراضى القاحلة فى صحراء النقب قد ساعد على تنمیة الثروة الحیوانیة
والنباتات فى إسرائیل، وقد أعرب ریتشارد براون مدیر برنامج المساعدات
الأمریكیة فى مصر عن شكر حكومة إسرائیل لمشروعات البرنامج وهو ما یؤكد

أن مشروعات هذا البرنامج لم تتم فقط فى مصر ولكن أیضاً فى فلسطین المحتلة.
4- إن الاتفاقیات كانت تستهدف توصیل میاه النیل لإسرائیل لتقویة وانتعاش

الاقتصاد الإسرائیلى مما یضمن له البقاء على الأمد الطویل.
ولم یتوقف «مشروع الأراضى القاحلة» عند هذا الحد ولكنه حرم منطقة الساحل
الشمالى من زراعة الموالح والزیتون وبدلاً من ذلك تم إقامة مزارع للدواجن
والأغنام الإسرائیلیة والتى كانت تحمل أمراض طفیلیة ودیدان كبدیة مما أدى لموت
أعداد كبیرة منها ولم یتحدث یوسف والى ولا وزارة الزراعة عن الموضوع عام
1991م. ولم یتوقف الاختراق الصهیوني الأمریكى عند هذا الحد بل قامت أمریكا
بعرض منح للدارسین فى الماجستیر والدكتوراه بمجال الزراعة والثروة الحیوانیة

وذلك للاستفادة من معلوماتهم عن الزراعة فى مصر(182).
مشروع التبادل التكنولوجى:

فى الأول من أكتوبر 1984 أبرمت إتفاقیة ثلاثیة بین مصر وأمریكا وإسرائیل
تتعلق بالتعاون بین قطاعات الزراعة ومؤسساتها العلمیة فى الدول الثلاث من أجل
تحقیق الاستفادة التكنولوجیة المتطورة فى تنمیة الثروة الحیوانیة والاستفادة من
تكنولوجیا الطاقة الشمسیة فى مجالات الزراعة المختلفة، وقد تعهدت الولایات
المتحدة بتمویل هذا المشروع تشجیعاً لمصر على المضى فى خطط التطبیع
والسلام مع إسرائیل، وقد تم وضع أهداف محددة لاتفاقیات التعاون الثلاثى والتبادل

التكنولوجى منها:
1- التكثیف الزراعى والحیوانى.

2- استخدام النباتات الصحراویة فى الأغراض الطبیة.
3- استخدام الطاقة الشمسیة فى مجالات الزراعة.
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وقد حددت له فترة زمنیة أربعة أعوام، ثم اختصارها لثلاثة وصدر تقریر من
الجهاز المركزى للمحاسبات 27/7/1987 ینفى تماماً استفادة مصر من المشروع
بل أدى لنتائج فاشلة، فى استخدام الصوب وتعقیم التربة والرى بالتنقیط، كما فشلت
وزارة الزراعة فى عهد یوسف والى فى إقامة خمسین ألف فدان من الصوب ولم
یتم تنفیذ إلا خمسة آلاف لأنها تتسبب فى نقل الأمراض والأوبئة، ویشیر صلاح
بدیوى فى دراسته «كان من المقرر أن یتم استصلاح الأراضى بالتكنولوجیا
الحدیثة وصرح الباحثون أنه تم استصلاح 300 فدان فقط والباقى كلها مساحات

معرضة للتصحر، الدلیل على ذلك مشروع الصالحیة وتصحره وعرضه للبیع».
وضمن المشروع أیضاً إدخال القطن قصیر التیلة بدلاً من طویل التیلة المصري
لأن قصیر التیلة یأخذ وقت أقصر، تطویر زراعة الخضروات المعدلة وراثیاً،
الاتجاه لزراعة البنجر بدلاً من قصب السكر لأنه یستهلك كمیات كبیرة من المیاه
كما أدخل مشروع تبادل التكنولوجیا سلالات ملوثة من الدواجن والكتاكیت وحرص

الصهاینة على زراعة نباتات طبیة وتصنیعها فى بلادهم(183).
هذا وتم توقیع مشروع المجتمع الزراعى الصناعى الذي بدأ سنة 1990م بمریوط
على مساحات تمتد لـ250 ألف فدان بتمویل أمریكى وباشتراك خبراء واشنطن
والكیان الصهیوني ومصر، واشترطت إسرائیل استیراد البذور والمعدات منها،
وهناك مشروعات الإنتاج الزراعى والائتمان بین مصر والولایات المتحدة وهى
مكملة لمشروع المزارع الصغیرة والذي بدأته واشنطن مع بنك التنمیة والائتمان
الزراعى أوائل الثمانینات، هذا المشروع خلق طبقة من كبار الملاك أحكمت
قبضتها على الائتمان، وطرحت مشروع الإنتاج الزراعى بهدف الهیمنة على
السیاسة الزراعیة لمصر، ورصدت 130 ملیون دولار وكانت تدیربنود الصرف
وتقیم أداءالمشروع مجموعة عمل إسرائیلیة أمریكیة تابعة لشركة كیمونكس
الأمریكیة للاستشارات الدولیة وكان یرأسها فى التسعینیات هیرمان ألیس وكانت له

الكلمة العلیا(184).
وفى تقریر عن برنامج بحوث تنمیة الأراضى القاحلة أثار الفریق إلى أن المرحلة
الأولى من الخطة والتى استغرق تنفیذها سبع سنوات بتكالیف وصلت 15 ملایین
دولار تركت آثار إیجابیة على الثروة الحیوانیة ، وأن المرحلة الثانیة من الخطة
وكان المزمع انتهائه عام 1995 سوف تضمن لإسرائیل تحقیق أهداف التنمیة
المرجوة، حیث ستتمكن من توصیل المیاه إلیها عن طریق نهر النیل مما سینعش
الاقتصاد الإسرائیلى، لذلك أوصى التقریر بضرورة إقامة تجمعات زراعیة

مشتركة بین مصر وإسرائیل فى سیناء والنقب(185).
وقد رصدت هیئة المعونة الأمریكیة 25 ملیون دولار لتنفیذ هذه الخطة التى

تتلخص فى الآتى:
- استمرار التعاون بین مصر وأمریكا وإسرائیل فى تنمیة الأراضى القاحلة.

- یمثل مصر فى المشروع الدكتور عادل البلتاجى ویمثل إسرائیل د. صمویل
بورایز ویعمل الجانبان من خلال لجنة زراعیة مصریة إسرائیلیة مشتركة تخضع
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خضوع تام لتوجهات الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة وتتولى إعداد الموظفین
والعاملین بالمشروع وكذلك إعداد برامج الخطة.

- تستغرق الخطة خمس أعوام تبدأ خلالها إعداد الدراسات والبحوث الحقلیة
بالمنطقة العربیة لمعرفة تفاصیل نمو النباتات والأعلاف وسلالات الماعز

والأغنام.
- استمرار العمل على دراسة خواص النباتات والحیوانات فى الصحراء الغربیة

وتحلیل عینات التربة.
- دراسة العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة التى تربط المزارعین بهذه الأرض.

- تطویر أسالیب زیادة الإنتاج بمزارع الدواجن بهذه المنطقة.
- یبدأ العمل بالمشروع فى الأراضى التى استصلحتها الحكومة المصریة بالساحل

الشمالى.
- یراعى أخذ توجهات المسؤلین بالسفارة الإسرائیلیة بالقاهرة وكذلك هیئة المعونة
الأمریكیة والوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة فى خطوات تنفیذ المشروع بصفة

دائمة(186).
إذا كان هذا المشروع یهدف إلى حرمان مصر من زراعة محاصیل حقلیة مثل
القمح والأرز فى مساحة 160كم، كما یجعلها تابعة لخطط وبرامج الوكالة
الأمریكیة للتنمیة الدولیة، فما الذي استفادت منه مصر من وراء هذا المشروع
وخاصة إذا أضفنا أن جملة المرتبات التى یتقاضاها الخبراء الصهاینة والأمریكان
فى هذا المشروع بلغت 180 ألف دولار فقط. كما أن بیوت الخبرة الأمریكیة
الصهیونیة هى التى قامت بالبحوث والدراسات التى تكلف الملایین وتم تجاهل
بیوت الخبرة المصریة رغم أن مصر هى التى تعهدت بتقدیم معامل الأبحاث لبیوت

الخبرة الأمریكیة الإسرائیلیة بالمجان.
ولم یتوقف الزحف والتغلغل الصهیوني عند الصحراء الغربیة بل امتد إلى مریوط،
حیث تقدمت الحكومة الإسرائیلیة بفكرة إنشاء مجمع صناعى زراعى بمنطقة
مریوط وتمویل هیئة المعونة الأمریكیة والوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة، وقد
إختارت الحكومة الإسرائیلیة هذه المنطقة تحدیداً لأن بها أكثر من نصف ملیون

فدان أراضى زراعیة تم استصلاحها تمهیداً لزراعتها.
لذلك أرادت ضمان عدم قیام مصر بزراعة هذه المساحة بمحاصرة استراتیجیة
والاكتفاء بإقامة مصانع لإنتاج الأعلاف والزیوت وبعض العصائر

المعلبات(187).
وفى العام 1990م صدر تقریر مصري رسمى یتضمن الآتى:

- أن إسرائیل بالدعم الكامل من أمریكا تخطط للسیطرة الكاملة على توجهات مصر
الاقتصادیة.
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- أن الشركات الصهیونیة وخبراءها فى مصر وراء جمیع الآفات والأمراض التى
انتشرت مؤخراً بالأراضى الزراعیة فى مصر والتى ظهرت اثارها بوضوح فى
انخفاض إنتاج القطن بنسبة 60% والفول 40% وعسل النحل 75% ومزارع

الدواجن 80% واستمرار مهاجمة الآفات الطماطم والفواكه.
- انتشار المنتجات الزراعیة الإسرائیلیة فى الأسواق المصریة بشكل لافت للنظر
لدرجة أن كمیة ما تورده إسرائیل من البذور الخاصة بالخضراوت وشتلات الفواكه
وصلت 40٪ من احتیاجاتنا و20٪ من المخصبات والمبیدات وصلت لـ 80٪ فى

أجهزة الرى بالتنقیط والرش.
الحصاد المر:

لقد كان للتطبیع الزراعى المصري مع أمریكا وإسرائیل آثاره المدمرة على
الزراعة المصریة ذكرها العالم د. مصطفى الجبلى فى بحثه عن أثار المعونة
الأمریكیة “الشئ المفزع أن 50% من المعونة الأمریكیة یعود للأمریكان
والصهاینة، إذ اشترطت أمریكا أن الآلات تكون أمریكیة ولا تسمح بتصدیر سلع
لأمریكا واشترطت أیضاً عمل بحوث ولكن جزء صغیر منها ینفق على البحوث
والدراسات، والباقى تستورد به مصر قمح وزیت وذرة، لم تسهم واشنطن فى زیادة
السكریات أو الإنتاج الحیوانى، واتخذت مواقف من استطلاح الأراضى مما أدى
لزیادة الفجوة الغذائیة فى مصر 1984، وحاول الأمریكان والصهاینة إقناع مصر
باستصلاح الصحراء، وأدخلوا النباتات المعدلة وراثیاً مما نتج عنه انتشار

الأمراض والفیروسات التى أصابت المواشى ومزارع الدواجن وخلایا النحل.
وفى عام 1989 ضبطت سلطات الأمن المصریة 466 قضیة تداول للمبیدات
والمخصبات الملوثة بحوالى 189 ملیون جنیه. وقد بلغ محافظ الإسماعیلیة عن
تفشى الأمراض خصوصاً الفشل الكلوى لدى معظم المزارعین، وكشف عن أن
إسرائیل تعطیهم التقاوى الجیدة أول مرة وبعد ذلك تزودهم بتقاوى تالفة، فتنتشر
بعدها الأمراض كما حدث لبذور الطماطم والخیار بمحافظات الفیوم والإسماعیلیة

والشرقیة.
كذلك ثبت انتقال طفیل “الفاروا” للنحل المصري وقد تسبب فى إصابة 80% من

خلایا النحل المصریة، حتى الآن لم یتم التخلص منه منذ 1987(188).
أثار التطبیع الزراعى على المحاصیل الاستراتیجیة((189):

1- أدى استیراد تقاوى البطاطس من الصهاینة إلى ظهور مرض العفن البنى بها
العام التالى، بعدما كانت مصر أولى مصدرى البطاطس للدول الأوروبیة.

2- أدت الفواكه الملوثة بسموم قاتلة إلى ظهور حالات تسمم، وذلك بسبب بعض
ثمار الخوخ والكانتلوب المشبعة بالمبیدات المحرمة دولیاً.

3- تدهور إنتاج القطن المصري بسبب المؤامرة الإسرائیلیة الأمریكیة لصالح
القطن الأمریكى.
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ومن أبرز الشركات الإسرائیلیة الزراعیة التى عملت فى مصر شركة أجردیف
وكارمل وأكنوع وكلال علاوة على شركات صهیونیة تمارس أعمالها فى بعض
العواصم الأوروبیة مثل سیبا جایجى وأجرولاند. ولقد ساهمت هذه الشركات فى
دخول أدویة ومبیدات مسرطنة ومسببة للعقم وتشوه الأجنة وهى 12 نوع سمیت

“دستة أشرار”(190).
الدور الأمریكى الإسرائیلى فى تدمیر القطن المصري:

فى عام 1981 أصدر الرئیس الأمریكى - رونالد ریجان - قراراً بتشكیل لجنة
رئاسیة من خبراء الزراعة الأمریكیین بینهم العدید من الخبراء الإسرائیلیین لبحث
ما سمى وقتها بـ “تطویر قطاع الزراعة فى مصر”، وخلصت تلك اللجنة بعد أن
حضرت إلى مصر وجابت كل مجالات الزراعة إلى أن ترفع للرئیس الأمریكى
ریجان تقریر من بین توصیاته التخلص من الزراعات الإستراتیجیة مثل القطن
والحبوب وقصب السكر وتقلیص تلك الزراعات فى أقصى حد ممكن، واستبدالها
بالزراعات الحدیثة مثل الفراولة والكنتالوب والموز والبرقوق والخوخ التى تسوق

بأوروبا وأسواق عربیة وبثمنها تشترى مصر الحبوب(191).
ولمتابعة الجریمة التى ارتكبت بمحصول القطن الذي نتخذه نموذجاً لما طاله من
خراب جراء التطبیع نجد أنه فى عام 1969 وصل إنتاج مصر من القطن إلى 10
ملایین و800 ألف قنطار، وظل یدور حول هذا الرقم حتى ابرام الإتفاق عام
1979(192)، حتى وصلت فى نهایة 2015 إلى ملیون و33 ألف و215 قنطاراً.
ففى عام 1980 بعد توقیع كامب دیفید بشهور شغلت مصر المرتبة السادسة بین أهم
الدول المصدرة للقطن وبلغت الصادرات نحو 749 ألف بالة تمثل 2.85% من
إجمالى الصادرات القطنیة العالمیة والبالغ 26.265 ملیون طن. وفى عام 1990
أى بعد 10 أعوام من توقیع الإتفاقیة خرجت مصر من قائمة أهم الدول المصدرة

للقطن عالمیاً ولم تزد صادراتها فى ذلك العام عن 90 ألف بالة.
لقد كان القطن بالفعل الهدف الأول لواشنطن وتل أبیب وكانت البدایة فى إطار
مشروع بحثى ضخم أسموه بمشروع البحوث الزراعیة المصریة الأمریكیة
“النارب” واستمرت أعمال المشروع أكثر من 8 أعوام فى أواخر ثمانینیات وأوائل
تسعینیات القرن الماضى، وأنفقت واشنطن علیه أكثر من 800 ملیون دولار. كانت
ثمنا لیس باهظاً بالنسبة لها إذا ما عرفنا المقابل الذي جنته. حیثحصلت على كل
المعلومات الموثقة حول المجتمع الزراعى المصري، وخلقت جیلاً من كوادر

التطبیع یوالى توجهات واشنطن السیاسیة والزراعیة.
وفى إطار بحوث مشروع «النارب» قامت أمریكا بالسطو على أصناف القطن
المصري طویل التیلة وبینها سلالات «میت عفیف» والذي انتشرت زراعته فى
محافظة المنوفیة والأعلى إنتاجیة فى الوجه البحرى وقامت بتغییر اسمه إلى قطن
بیما «3» بعد تهریب بذوره المستحدثة وتعمیم زراعتها فى جنوب أمریكا والنقب
بفلسطین المحتلة، إلى جانب أن تلك البحوث تسببت فى محو وراثى لسلالات القطن
المصري وخلطاً لها وكان ذلك أول مسمار دقة الخبراء الصهاینة فى نعش إنتاج



مصر من القطن. وبعدها قام مركز البحوث الزراعیة بتوزیع بذور قطن نتاج
بحوث “النارب” كانت وبالا على زراعة القطن وتسببت فى تدهور

إنتاجیته((193)).
وإذا كانت الإستراتیجیة الأمریكیة لما یسمى تطویر الزراعة المصریة أنفقت على
مشروعاتها الولایات المتحدة ما یقرب من ملیار دولار خلال عقدین بهدف معرفة
مفاتیح التخلص من زراعات مصر الإستراتیجیة، إلا أن الضربة الموجعة التى
وجهت للقطن صناعة وتجارة جاءت مع توقیع اتفاقات الكویز المسماة بالمناطق

الصناعیة المؤهلة مع الكیان الصهیوني(194).
والتى جاء التوقیع علیها إثر مخطط مدروس أمریكیاً وصهیونیا ضد زراعة
وصناعة القطن بمصر واستغرق تنفیذه أعواماً طویلة حیث كانت الأرض تمهد أمام
الكویز عبر النیل من زراعة القطن فى مصر ودمج تصنیعه بالصناعات

الصهیونیة.
وتسمح إتفاقیة الكویز بمراحلها المختلفة بإنشاء مناطق صناعیة مؤهلة فى مصر
لتصدیر منتجاتها إلى الولایات المتحدة، وذلك بمشاركة نسبیة للمنتج الإسرائیلى من
الغزل ومصنوعاته، حتي تتمتع منتجات هذه المناطق بمیزة الدخول إلى السوق
الأمریكیة معفاة من الجمارك بشرط مساهمة كل طرف بمكونات محلیة تقدر بـ
11.7٪ على الأقل وهذه النسبة تمثل ثلث النسبة المقررة 35٪ التى حددتها اتفاقیة
التجارة بین أمریكا وإسرائیل للمكون الإسرائیلى للدخول إلى السوق الأمریكیة
بإعفاء كامل، حیث تضمن الاتفاقیة ذاتها السماح لإسرائیل باقتسام هذ النسبة سواء

مع مصر أو الأردن.
ووفقاً لإحصائیات وحدة الكویز التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصریة وصل

عدد الشركات المصریة العاملة ضمن اتفاقیة الكویز 717 شركة فى مایو 2008.
وصرح ستیفن بیكروفیت سفیر الولایات المتحدة الأمریكیة بمصر فى أحادیث
صحفیة أن صادرات مصر للولایات المتحدة الأمریكیة وفقاً لاتفاقیة الكویز بلغت
920 ملیون دولار فى 2014 وتمثل منتجات الكویز نصف صادرات مصر إلى

أمریكا(195).
كما صرح د. محمد عبد المجید خبیر القطن بمركز البحوث الزراعیة(196). فى
ندوة نظمتها مجلة المصرو فى 12 أغسطس 2015، قائلا: «الآن لدینا أزمة فى أننا
نزرع قطنا لا نصنعه، ونصنع قطناً لا نزرعه، وهناك الأردن وتونس اللتان لا
تزرعان قطناً لكن حجم صادراتها من المنسوجات یتفوق على مصر. ان مصر عام
2012 حققت 2 ملیار دولار صادرات منسوجات وملابس، و90٪ من تلك

المنتجات غیر مصنعة من القطن المصري.
وأضاف بلغ إنتاج العالم 25 ملیون طن، تنتج منها فى مصر 270 ألف طن من
أحسن أقطان العالم نعومة، بعد أن كنا ننتج 60٪ من هذه الكمیة وكانت تصدر
لأكثر من 25 دولة بالعالم، وأضاف: «العالم به 20 ملیون طن قطن مخزون لا تجد

لأ لأ



من یشتریه من الأقطان الأمریكیة، فالقطن المصري تمت سرقته وتصدیره إلى
أمریكا وسُمى بذلك «بیما» وذهب إلى أكثر من دولة»(197).

لقد وصل عدد الشركات والمصانع المصریة المغلقة إلى 2400 مصنع ترتب علیها
تشرید 150 ألف عامل، آخر هذه الشركات كانت «العامریة» و»مصر إیرا»

و»فستیا» و»الشركة العربیة للغزل والنسیج - بولیفارا»(198).
یوسف والى مهندس التطبیع الزراعى

كان وزیراً للزراعة من1984حتى 4 ینایر 2004 وشغل منصب نائب رئیس
الوزراء ونائب رئیس الحزب الوطنى الدیمقراطى، من نوفمبر 1984 وحتى عام

.1989

اسمه بالكامل یوسف والى موسى میزار، ویقال “جوزیف أمین والى موشیه میزار
مزراحى”، فى إشارة إلى أصله الیهودى، وكان قد صرح للصحفیة سناء السعید
بأنه كان یهودیاً ثم أسلم إذ قال لها (الإسلام یَجُبّ ما قبله) وذلك فى حدیث نشر
بمجلة المصور 29/5/1993. وقد كان من أوائل المطبعین والمنفذین لسیاسة

التطبیع مع إسرائیل.
فى مارس 1980 ادلى الدكتور یوسف والى بتصریح خطیر لمجلة لوموند
دبلوماتیك (مارس 1980) وكان آنذاك وكیلاً لوزارة الزراعة ومسئول العلاقات
الدولیة، قال (أن تطویر الزراعة المصریة یمر حالیاً فى إطار ثلاث حلقات،
الأولى: مصر - الولایات المتحدة، والثانیة: مصر والولایات المتحدة - إسرائیل،
والثالثة: مصر - إسرائیل - الدول العربیة وأضاف والى أن الحلقة الأولى تحققت
بشكل كبیر وأتاحت لنا تحسین المدخلات والبذور والاسمدة والمبیدات والمیكنة
الصغیرة، وسنشرع فى العمل بالحلقة الثانیة لتحسین المحولات وتسویقها بمساعدة

إسرائیل وأخیرا الحلقة الثالثة للإنفتاح على الدول العربیة بالذات السودان.
والمعروف أن د. یوسف والى كان لدیه رؤیة خاصة معلنة منذ أن كان مستشارا
لوزیر الزراعة عام 1980 وتتلخص فى أن الزراعة المصریة لن تتطور من وجهة
نظره إلا من خلال ثلاثة محاور تشمل المحور المصري والأمریكى والمحور
المصري الأمرىكى - الإسرائیلى والمحور المصري الإسرائیلى - العربي. كما
صرح یوسف والى فى لقائه مع بعض القیادات الإسرائیلیة 8 فبرایر 1994 (أن
الأجیال التى شاهدت العلم الإسرائیلى یرفرف بجوار العلم المصري تدرك أن
مصلحة مصر العلیا هى أساس التعامل مع إسرائیل وأن التعاون العربي لا یغنى

عن التعاون بین دول الشرق الأوسط كمصر وإسرائیل وتركیا(199).
والمعروف أن وزارة الزراعة تبادلت بعثات التطبیع الزراعى مع إسرائیل، وقد
أفاضت فى ذلك دراسات وأبحاث وصحف وأبرزها صحف الشعب والموجز التى
كشفت بالمستندات قائمة المسئولین والأساتذة والباحثین، سواء كانوا حالیین أو
سابقین أو متقاعدین، ممن سبق لهم السفر إلى إسرائیل تحت مزاعم البحث العلمى
الذي لم تجنى منه الزراعة المصریة غیر التدمیر، وكانت سفریاتهم التى جنوا من

لأ ً ً أ



ورائها أموالاً طائلة، سبباً فى دخول البذور والمبیدات المسرطنة والأمراض التى لا
حصر لها، والتى أصابت الشعب المصري وقد حدث ذلك تحت رعایة واشراف
الوزیر الأسبق “یوسف والى” قائد حملات السفر إلى إسرائیل، ومع أنه رحل عن
الوزارة إلا أن تلامیذه یسیرون على النهج نفسه. فلا تزال وزارة الزراعة تعانى من
وجود القیادات التى تعاملت مع الكیان الصهیوني، وفشلت كل محاولات التطهیر

التى یقودها الفریق المناهض لبقاء كل من تعامل مع إسرائیل فى وزارة الزراعة.
رغم الدور المشبوه لوزارة الزراعة المصریة ویوسف والى وعلاقاته الواسعة مع
إسرائیل خلال (1979-2011) ورغم نفیه الدائم أن یكون لإسرائیل أى دور
تخریبى فى مصر إلا أن الحقائق تكذب مسئولى وزارة الزراعة الغارقین فى
التطبیع فقد أكدت محاضر الضبط الصادرة عن شرطة المسطحات المائیة فى عام
1991 عدة أرقام مذهلة عن عملیات تهریب التقاوى والمبیدات والمخصبات
الإسرائیلیة إلى مصر حیث تم ضبط 446 قضیة تحوى 236 طن تقاوى مكتوب
علیها “ممنوع تداولها فى الأسواق الإسرائیلیة” نظرا لأنها تنتجها ولا تستخدمها

لأنها مدمرة لصحة الإنسان.
وقد وقفت جریدة الشعب لسان حزب العمل فى وجه یوسف والى وجماعته من
المطبعین فى وزارة الزراعة بل بعض كبار مسئولى الدولة ممن ثبت تورطهم

بشكل مباشر أو غیر مباشر فى علاقات مشبوهه مع الكیان الصهیوني.
واسهمت صحیفة الشعب فى فضح دور یوسف والى وجماعته وتورطهم فى تدمیر
الزراعة المصریة وتدمیر صحة الإنسان المصري عن طریق استیراد المبیدات
المسرطنة من إسرائیل، كما كشفت الصحیفة كیف وقف مبارك ضد أى محاولات

لإقالة والى من منصبه(200).
وفیما یلى ملخص لأهم القضایا التى اتهم فیها والى أو أعوانه:

قضیة تتعلق بإدخال (مبیدات مسرطنة وتقدیم رشاوى مادیة وتورط وكیل الوزارة
یوسف عبد الرحمن، وراندا محمد الشامى مستشارة فنیة بالشركة المصریة للإنتاج
وتسویق وتصدیر الحاصلات الزراعیة، وهانى مصطفى مدیر الوحدة الاقتصادیة
بوزارة الزراعة، وهشام نشأت مدیر شركة خاصة، هشام عفیفى مدیر إدارة
مكافحة الآفات بالإصلاح الزراعى. وعدد من الشخصیات التى تعمل بوزارة
الزراعة. حیث شارك المتهمون فى تفاضى رشاوى بالملایین وتسهیل دخول

مبیدات مسرطنة ومنتهیة الصلاحیة وتم الحكم علیهم بـ 10 سنوات.
وأبرز ما نشر حول حرب صحیفة الشعب ضد یوسف والى، دراسة ل د. رفعت
سید أحمد بعنوان “قبل أن تحاكموا الصغار حاكموا الجواسیس الكبار” حیث فضح
فیها د. رفعت أبرز المطبعین أمثال (على سالم، جلال الزوربا، وسعد الدین
إبراهیم، لطفى الخولى، عبد المنعم سعید، هانى مصطفى وعلى رأسهم یوسف والى
وزیر الرزاعة الذي دمر الزراعة المصریة بامتیاز وتسبب فى سجن بعض

الوطنیین مثل مجدى أحمد حسین وصلاح بدیوى.

ً



فى عام 1993 نشرت جریدة الشعب مقالاً للكاتب محمد حلمى مراد عن مماراسات
والى فى التطبیع مع الكیان الصهیوني ووجوب عزله ومحاكمته.

وقد عدد السیاسى الكبیر ممارسات یوسف والى المخالفه للقانون وهى:
1- التدمیر المنظم للزراعة المصریة وفقد مصر عرشها فى إنتاج القطن.

2- دوره فى زیادة الفجوة الغذائیة بالتوقف عن زراعة المحاصیل الاستراتیجیة
وإبدالها بالكانتالوب(201). واستیراده البذور الفاسدة.

3- التطبیع الكامل بین مصر وإسرائیل برعایة والى كوسیط.
4- رغبة والى إقامة سوق شرق أوسطیة وتتزعمها إسرائیل وهى رغبة تستوجب
عزله ومحاكمته. علاوة على بروتوكول التعاون الذي تم توقیعه بین الجانبین لإنشاء
مركز علمى اقتصادى ضخم یشرف على إدارته خبراء صهاینة وقد خصص له
یوسف والى 3 آلاف فدان بالنوباریة، فضلاً عن قیام الجانب الصهیوني بتدریب
الطلاب، وقد رفضت 120 قیادة بوزارة الزراعة إرسال 1800 طالب للتدریب

بإسرائیل بعد ثبوت عدم جدوى التعاون مع الصهاینة.
وفى نفس السیاق، قادت جریدة “الشعب” من خلال مقالات صلاح بدیوى فى
السنوات الماضیة حملة ضاریة ضد جریمة اغتیال القطن المصري، حیث أشارت
الجریدة لدور مجلة “المصور” التى نشرت منذ عام 1989 تحقیقاً لـ غالى محمد فى
(26 یولیو 1991) ذكر فیه أنه لاحظ انخفاض إنتاج محصول القطن المصري
وانخفاض صادراته بالتوازى مع الزیادة المطردة فى صادرات أقطان أمریكا

وإسرائیل.
وفى ینایر 2000 تقدم نائب مجلس الشعب السابق مصطفى بكرى ببلاغ للنائب
العام یحمل یوسف والى مسئولیة الموافقة على إدخال مبیدات تحوى مركبات
سرطانیة للبلاد، وأن تلك المبیدات كانت سبباً فى انتشار أمراض الفشل الكلوى
والكبدى جراء تلوث الخضروات والفواكه عن طریق إضافة المبیدات والمواد
الكیماویة المسرطنة الموجودة داخل الأطعمة بموافقة منه، على نحو ألحق أضرار

بالغة بصحة المواطنین(202).
وجاء فى البلاغ أنه فى 31 یولیو 1996، أصدر یوسف والى نائب رئیس الوزراء
ووزیر الزراعة فى ذلك الوقت، القرار رقم 874 لسنة 96 والذي یحظر تجریب أو
استیراد أو تناول أو استخدام أو تجهیز المبیدات سواء كانت مواد خاماً أو
مستحضرات تجاریة فى أى صورة من الصور، وقد جاء هذاالحظر لنحو 38 مبیدا
استناداً إلى تصنیف هیئة حمایة البیئة الأمریكیة التى حددت المبیدات المحظورة.
وقد جاء قرار وزیر الزراعة مسبباً بالخطر الجم بما یعنى أنه لا یمكن إلغاء هذا

القرار إلا بإزالة أسباب الحظر التى بنى علیها.
وبمرور الوقت وجد یوسف والى نفسه أمام ضغوط كبیرة من یوسف عبد الرحمن،
وكیل أول وزارة الزراعة، فقرر خرق القرار لصالحه ولصالح البورصة الزراعیة
التى كان یترأسها، إلا أن هناك عقبة أساسیة حالت دون تنفیذ هذا القرار وهى قانون

أ أ أ



الزراعة رقم 53 لسنة 66 والذي ینص على أن الوزیر أو أى مسئول لا یستطیع
وفقاً لأحكام هذا القانون إدخال أى مبیدات إلا من خلال لجنة المبیدات المشكلة،

(المادة 93 من هذا القانون).
فبدأ التلاعب بالقوانین واللوائح فى هذه الفترة وحتى عام 2004، وتم إلغاء الحظر
المفروض على المبیدات المسرطنة وفتح الباب أمام یوسف عبد الرحمن وشركائه،
حیث تم إدخال كمیات هائلة من المبیدات المسرطنة فى هذا التوقیت وعندما تولى
المهندس أحمد اللیثى منصب وزیر الزراعة خلفاً لیوسف والى عام 2005، أصدر
قراراً بإعادة لجنة المبیدات لممارسة مهامها وفقاً لما نص علیه القانون وكلفها
بمراجعة المبیدات فى ضوء التطورات الراهنة، فتم تكلیف لجنة برئاسة دكتور
جمال أبو المكارم رئیس جامعة المنیا السابق وقررت اللجنة وفق تقریر لوزیر
الزراعة بضرورة حظر المبیدات الـ 47 فأصدر اللیثى القرار 719 لسنة 2005
بحظر هذه المبیدات وبعد تولى أمین أباظة منصب وزیر الزراعة ألغى القرار الذي

أصدره اللیثى بشأن حظر الـ 47 مبیداً التى تصیب المواطنین بالسرطان(203).
وكانت لجنة المبیدات التى كانت یترأسها د. جمال أبو المكارم قد رفضت طلب أمین
أباظة بالسماح لبعض المبیدات المحظورة بالدخول إلى الأسواق إلا أن اللجنة
رفضت الأمر رفضاً باتاً وحذرت من خطورة التراجع عن قرارات الحظر.ثمتم
تحویل القضیة إلى القضاء فى ینایر عام 2000، وكان متهما فیها 21 مسئول
ومتعامل مع وزارة الزراعة معظمهم من كبار مساعدى یوسف والى، الذي رفض
المثول أمام المحكمة، وامتنعت النیابة العامة، وكان یرأسها المستشار عبد المجید
محمود تنفیذ أمر المحكمة باستدعائه وإلزامه بالحضور، وتعلل الوزیر بانشغاله
وهو ما دفع المحكمة للأخذ بجوهر القانون وإعطائه فرصة أخرى، وذلك لكى یمثل
أمام محكمة الجنایات ویجیب عن أسئلة المحكمة بشأن الاتهامات التى وجهها له
المتهم الأول بالقضیة، وكیل أول الوزارة ورئیس البنك الزراعى یوسف عبد
الرحمن والمحبوس احتیاطیاً مع بقیة المتهمین، حیث قدم محامى یوسف عبد
الرحمن وثائق للمحكمة تثبت مسئولیة الوزیر عن كل الاتهامات المنسوبة لموكله
والتى تصل عقوبتها للمؤبد لكونها تشكل خیانة للوطن، وأبرز تلك الاتهامات
استیراد مبیدات وهرمونات تسبب السرطان والفشل الكلوى والكبدى والعقم،
وإدخالها عن عمد للبلاد مقابل عمولات وبموافقة صریحة من یوسف والى والذي
كان یعرف خطرها(204). فى العام نفسه أصدر المستشار عادل جمعة حكماً بحبس
مجدى حسین رئیس تحریر جریدة الشعب وصلاح بدیوى المحرر بالجریدة لمدة
عامین مع الشغل، والحبس سنة واحدة لرسام الكاریكاتیر عصام حنفى، وتغریم كل

من الثلاثة مبلغ 20 ألف جنیه مصري، بتهمة سب وقذف یوسف والى.
وفى سنة 2004، أصدرت محكمة الجنایات برئاسة المستشار محمد عزت
العشماوى حكمها على المتهم الأول یوسف عبد الرحمن بالسجن 10 سنوات وعلى
المتهمة راندا الشامى بالسجن 7 سنوات. وقضى الحكم ایضاً بعزل یوسف عبد
الرحمن وراندا الشامى، وهشام عفیفى مدیر إدارة مكافحة الآفات بالهیئة العامة
للإصلاح الزراعى من وظائفهم وإلزامهم جمیعاً بمصروفات القضیة(205).

أ



وطالب القاضى فى محكمة نیابة أمن الدولة باتخاذ الإجراءات القانونیة حیال یوسف
والى، ولكن تلك الإجراءات لم تتخذ وقتها لأسباب سیاسیة ولاحتماء والى بوظیفته
المرموقة وحصانته البرلمانیة. والجدیر بالذكر أن المبیدات التى ادخلت إلى مصر
القادمة من تل أبیب تسببت فى إصابة الملایین من الناس بالسرطان والفشل الكلوى
والكبدى والعقم وهى أفدح كارثة تحدث فى تاریخ مصر. وفى یونیو 2011 طلبت
محكمة جنایات القاهرة برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوى من النیابة العامة
اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة فیما هو ثابت فى أوراق الدعوى ومستنداتها من
موافقة والى على استیراد مبیدات لها تأثیراتها المسرطنة والمحظور استیرادها
بموجب قراره الوزارى رقم 874 لسنة 1996، ثم موافقته لاحقاً بعد ذلك على
استخدامها فى مكافحة الآفات الزراعیة داخل مصر وإصداره شهادات تسجیل
تضمنت أن تلك المبیدات قد تمت تجربتها داخل مصر، وأنه ثبت عدم خطورتها

على صحة الإنسان، رغم عدم صحة ذلك طبقاً لما ورد بأسباب الحكم(206).
إهدار المال العام:

وبعد قیام ثورة 25 ینایر 2011، واجه والى اتهامات فى قضیة إدخال مبیدات
مسرطنة إلى البلاد وإهدار 200 ملیون جنیه على الدولة تمثل قیمة فارق سعر
قطعة أرض بجزیرة البیاضیة بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسین سالم

بمبلغ 9 ملایین جنیه، بینما قیمتها 209 ملایین جنیه وفقاً لتقدیرات الخبراء.
ونسب المحققون إلى والى تهم تسهیل الاستیلاء على المال العام والإضرار العمدى
به وتربیح الغیر. فیما أنكر والى ما هو منسوب إلیه من اتهامات، مشیراً إلى أنه فیما
یتعلق بالمبیدات المسرطنة فإنها من المسائل الخلافیة التى یقتضى فیها الأمر تشكیل
لجنة فنیة متخصصة للفصل فیها وأثناء التحقیقات ألقى والى بالمسئولیة فى

تخصیص أراضى البیاضیة على رئیس الوزراء وقتها عاطف عبید.
وإذا كان الاختراق الصهیوني الأمریكى لمؤسسات الدولة والمجتمع هو أخطر ما
نعایشه الآن، فإن یوسف والى كان یجسد هذا الاختراق یفرض سیاسات ادت فى
حدها الأدنى إلى تخریب الإنتاج الزراعى والحاق الضرر بصحة المصریین من
خلال نشر الأمراض الفتاكة. إلا أن یوسف والى لیس مجرد فرد.. إنه مؤسسة

متكاملة لها فروع وشبكة علاقات متنوعه.
التطبیع فى مجال التجارة:

تنص اتفاقیة التبادل التجارى الموقعة بین مصر وإسرائیل عام 1981، على حریة
تبادل السلع التجاریة بین البلدین وفق مبدأ البلد المفضل، إلا أن العلاقات الاقتصادیة
بین مصر، والدولة العبریة شهدت فترات مد وجزر، فقد ظل حجم التبادل ضعیفاً
إذا ما استثنینا النفط الذي تصدره مصر لإسرائیل، وبقى حجم التبادل التجارى بین

البلدین یراوح 25 ملیار دولار سنویاً حتى العام 1994.
ورغم توقیع السادات على إنشاء غرفة التجارة الأمریكیة عام 1980 إلا أنها
تأسست أكتوبر 1981، بعد مقتله بأقل من أسبوع ولكن تم تسجیلها 1982 وبدأت

ً ً أ



نشاطها فى أوائل التسعینیات. وقد لعبت هذه الغرفة دوراً كبیراً فى التطبیع بشكل
یتجاوز أهدافها المعلنة الخاصة بتشجیع حركة التجارة بین البلدین(207).

وبعد اتفاق أوسلو 1993 زادت زیارات رجال الأعمال المصریین للكیان
الصهیوني، وتسارعوا على عمل علاقات معه، ففى 28 أغسطس 1994 زار وفد
من رجال الأعمال المصریین الكیان الصهیوني والتقى بوزیر الخارجیة شیمون

بیریز، وقد أعد الوفد تقریراً عن الزیارة جاء فیه:
1- أن هناك مؤشرات فى فترة من سنة إلى 3 سنوات سیتم إقامة منطقة حرة بین
إسرائیل والأردن وسوریا وفلسطین، بالتالى لابد للحكومة المصریة أن تتحرك
لتستفید من هذه التطورات. وفى نوفمبر 1994 شارك وفد من جمعیة رجال
الأعمال المصریین، ضم 35 عضواً وبعض رجال الصحافة من مؤسستى الأهرام
والأخبار، فى مؤتمر القدس الثالث عن الدول الشرق أوسطیة، وأكد أعضاء
المؤتمر بما فیهم الوفد المصري على ضرورة إنهاء المقاطعة بكافة أشكالها مع

إسرائیل وأنه لیس هناك بدیل عن إقامة سوق شرق أوسطیة.
وجاء فى تقریر أعده وفد الجمعیة بعد عودته للقاهرة أكد فیه ما یلى: ضرورة إلغاء
إسرائیل للرسوم الإضافیة على الواردات المصریة لإسرائیل، وإلغاء تراخیص
التصدیر للسلع المصریة إلى الأسواق الإسرائیلیة والفلسطینیة، أسوة بما قامت به
الحكومة المصریة والسماح بشحن البضائع إلى أسواق البلدین بدون تفریغ البضائع

على الحدود((208)).
وفى نوفمبر 1994 عقد مؤتمر الدار البیضاء فى المغرب، للتنمیة الاقتصادیة فى
الشرق الأوسط وشمال أفریقیا واستمر ثلاثة أیام شارك فى تنظیم المؤتمر مجلس
العلاقات الخارجیة الأمریكى فى نیویورك، والمؤتمر الدولى فى دافوس بسویسرا.
واشتركت فى الإعداد للمؤتمر مجموعة من المؤسسات الإسرائیلیة والأمریكیة
والأوروبیة ومنها مؤسسة المبادرة من أجل السلام والتعاون فى الشرق الأوسط
ومقرها فى أیرلندا ویطلق علیها جماعة الوشاح الأزرق وأنشأتها المخابرات
المركزیة عام 1993. وساهم بنك لیومى الإسرائیلى والبنك الدولى وغرفة التجارة
العربیة الألمانیة فى الإعداد للمؤتمر وذلك لإخراج مشروع الشرق الأوسط الجدید
لحیز الوجود.وانعقد المؤتمر بمناسبة الذكرى السنویة الثالثة لمؤتمر مدرید وقبل
التوصل إلى حل بین أطراف الصراع حول انسحاب قوات الاحتلال الإسرائیلى من
القدس والجولان وجنوب لبنان. وقد وجهت المغرب دعوة لأكثر من 60 دولة
عربیة وأجنبیة، وإلى رئیس البنك الدولى ورئیس الجات وعدة مصارف عربیة
وإسرائیلیة والمصرف الأوروبى للتنمیة وخبراء ورجال أعمال زاد عددهم عن
ألفین مدعو لحضور المؤتمر. وصرح الملك الحسن الثانى أن هذا المؤتمر غایته
إزالة المقاطعة العربیة الإسرائیلیة، وأعلن إسحاق رابین رئیس وزراء إسرائیل
بنبرة تدل على التحدى والاستفزاز أن القدس ستظل عاصمة إسرائیل الأبدیة. كما
أكد شمعون بیریز على رغبة إسرائیل فى الخروج من عزلتها عن طریق اقتصاد
إقلیمى فى الشرق الأوسط على غرار الاتحاد الأوروبى. ویعتبر المؤتمر خطوة



جیدة حققها حزب العمل الإسرائیلى لإسرائیل، ویعبر عن رغبة إسرائیل فى حل
أزماتها الاقتصادیة على حساب البلدان العربیة(209).

وتصدر أجندة مؤتمر الدار البیضاء مشروع بنك التنمیة الإقلیمى إذ كان فى مقدمة
المشاریع التى عرضتها إسرائیل على المؤتمر وقضى بضرورة قیام البنك بتنسیق
السیاسات الإقلیمیة وضمان تمویل مشروعات تخدم الاقتصاد الإسرائیلى. وأشارت
إسرائیل فى وثیقتها إلى أن التجارة بین إسرائیل والدول العربیة ودول الخلیج
والدول المجاورة تشكل المصدر الأساسى للتجارة الإقلیمیة. واقترحت إسرائیل
إقامة منطقة تجارة حرة مشتركة تشمل إیلات والعقبة وتضم مصر والسعودیة. وفى
أكتوبر عام 1995 تم عقد قمة عمان والتى نصت على إقامة مجموعة من
المؤسسات الشرق أوسطیة كان أبرزها: المجلس الاقلیمى لدعم التعاون والتجارة
لإزالة الحواجز والمعوقات لتدفق السلع والبضائع فى إطار منطقة التجارة الحرة
وبإشراف أمریكى إسرائیلى. وقد صرح دان بروجر، رئیس الغرفة الصناعیة
الإسرائیلیة، ان الاستثمارات الإسرائیلیة فى مصر شهدت قفزة فى التسعینیات،
حیث أكد رئیس الغرفة التجاریة دانى جلر إنه على الرغم من التوتر السیاسى بین
مصر وإسرائیل فقد تم عقد عشرات الصفقات مؤخراً عن طریق اتحاد الغرف
التجارة وتتركز معظمها فى تصدیر واستیراد الأدوات الزراعیة الحدیثة والقطن
والملابس وفى عام 2001 أعلن سعید الطویل رئیس الجمعیة المصریة لرجال
الأعمال المصریین عن اتفاق مع إسرائیل لتسویق المنتجات المصریة من الخضار
والفاكهة فى أسواق أوروبا وأمریكا. وأنه تم الاتفاق على مشروعات فى مجال
المنتجات النسیجیة والغذائیة والمعدنیة. ولكن عند نشوب انتفاضة الأقصى 2001
ساندت الجمعیة موقف الشعب الفلسطینى ودعت الجمعیات العالمیة لمساندة حق
الفلسطینیین وشرح الممارسات الوحشیة لإسرائیل فى الأقصى(210). وقد شهدت
العلاقات الإقتصادیة مع إسرائیل تراجعا ملموساً جراء انتفاضة الأقصى، خاصة
بعد قرار الحكومة المصریة بتاریخ 3 أبریل 2002م تجمید كافة العلاقات الحكومیة
بما فى ذلك الإقتصادیة التى لیست لصالح القضیة الفلسطینیة وبالتالى انخفضت

نسبة التجارة بشكل كبیر(211).
وفى عام 2003 وصل حجم التبادل التجارى بین مصر وإسرائیل إلى 59 ملیون
دولار بینها 26 ملیون دولار استیراد إسرائیلى من مصر خاصة (المعدات
الزراعیة وصناعة النسیج)، 33 ملیون دولار تصدیر إسرائیلى لمصر (خاصة
المواد الغذائیة والكیماویات والمعادن) وفى تلك الفترة كان عدد الإسرائیلیین الذن
عبروا من منفذ طابا حوالى 315.000 إسرائیلى وما بین فترات المد والجذر ظل
التعاون فى المجال السیاحى والزراعى مزدهراً عن المجالات الأخرى. وأكد كل
من رئیس غرفة الصناعة الإسرائیلیة دان برویر، دانى جلر رئیس غرفة التجارة
الإسرائیلیة على زیادة الإستثمارات الإسرائیلیة خلال فترة التسعینیات وأكد “جلر”
على الرغم من التوتر الذي یسود الجانب السیاسى إلا أنه تم عقد العشرات من
الصفقات مؤخراً عن طریق الغرفة التجاریة ومعظمها تتمثل فى تصدیر واستیراد
معدات حدیثة وقطن وملابس. وقدمت إسرائیل خلال المؤتمر الاقتصادى بالقاهرة



(وفق جریدة العالم الیوم)، مجموعة مشاریع استثماریة ضخمة وعددها 35 مشروع
بقیمة 2.2 ملیار دولار وقد شهد رجال الأعمال المصریون بأنها مشاریع عالیة
الجودة، ولكنها فى الحقیقة شدیدة الخطورة وتوحى بأن هناك نوایا مخططة من
ورائها. هذا عدا 13 مشروع تستهدف إقامة مناطق حرة وقدرت بـ500 ملیون
دولار كما رصدت إسرائیل 200 ملیون دولار قیمة مشروعات خاصة بإقامة

منتزهات ومحمیات وخدمات خاصة بالسیاحة والتجارة البحریة(212).
وتخطط إسرائیل لدعم التعاون الاقتصادى والاقلیمى مع مصر من خلال إنشاء
مشروع مارشال لدول الشرق الأوسط وذلك عبر إنشاء صندوق برأس مال 5
ملیارات دولار ولمدة عشر سنوات لدول المواجهة (مصر وسوریا والأردن
وفلسطین وإسرائیل) وإنشاء صندوق آخر لنفس الدول بقیمة 30 ملیار دولار لرأس
المال الخاص لنفس الدول یساهم فیه رأس المال الیهودى بالثلث تقریباً، وتسعى
إسرائیل لتفعیل مشروع «نیر» الذي یستهدف تورید المعدات الزراعیة التى تصنع
فى إسرائیل إلى مصر ومنها لسائر الدول العربیة، ومشروع «شالیف» الذي

یستهدف حل مشكلة تلوث المیاه، وتنقیة میاه المجارى لإعادة استخدامها.
وفى مجال النقل والمواصلات یأتى تطویر مشروعات السكك الحدیدیة خاصة خط
العریش - القنطرة شرق، ومده إلى أشدود، وتطویر خط إیلات شرم الشیخ وإنشاء
طریق بین سیناء والأردن وإنشاء شركات ملاحة مشتركة وتبادل عملیات النقل
البحرى والاستعانة بالأیدى العاملة المصریة فى خدمة الاسطول التجارى
الإسرائیلى وإنشاء شركة مشتركة للنقل الجوى وإقامة خط أنابیب لنقل البترول من

خلیج السویس إلى إیلات والعمل على إمداد میاه النیل إلى النقب.
أما بالنسبة لتجارة الممنوعات (السلاح والمخدرات) فقد تناولت مجلة روزالیوسف
فى عدد أغسطس 1995 ملف تجارة المخدرات فى مصر والدور الإسرائیلى فى
استخدام تجارة السلاح(213). وقد استطاعت أجهزة الأمن مصادرة عدد كبیر منها
وخاصة أسلحة الرشاش «عوزى» وتم ضبطها بجزیرة بوسط النیل. وزادت قضایا
المخدرات بعد توقیع اتفاقیة كامب دیفید إلى 4520 قضیة ما بین عامى 1979م -
1989 وتبین من خلال التحقیقات أن المخابرات الإسرائیلیة جندت البدو فى إدخال

هذه المخدرات لمصر.
التطبیع فى القطاع الصناعى

Qualified Industrial zones اتفاقیة الكویز
تعد هذه الاتفاقیة “الكویز” أبرز ثمار المشروع الأمریكى لإدماج “إسرائیل” فى
المحیط العربي، وقد سمى تارة بالشرق أوسطیة، وتارة أخرى بالشرق الأوسط
الجدید، وتارة ثالثة بالشرق الأوسط الموسع، وهو المشروع الذي یستهدف تفكیك
المنطقة بقوة، ثم إعادة تركیبها من جدید، وفقاً للمصالح الأمریكیة والإسرائیلیة،
ویرى البعض إن الكویز وتطبیقها مع مصر خاصة، تعد فى السیاق التاریخى الذي
عقدت فیها حیث كانت الأمة العربیة تعانى من اضطرابات وتحولات دامیة، لیست
فحسب بمثابة “كامب دیفید” الإقتصادیة بل هى أشد خطورة وأكثر اتساعا من حیز



الاقتصاد، ولقد استهدفت السیاسة والثقافة، وكانت مقدمة لإستهداف الوجود(214).
واتفاقیة الكویز هى اختصار لاتفاقیة المناطق الصناعیة المؤهلة ویقصد بالتأهیل هنا
أن تكون الصناعات قادرة على التعامل التنافسى مع السوق الأمریكیة الجدیدة
وخاصة الصناعات النسیجیة تحدیداً مع ضرورة أن تكون المنسوجات بها مكون
إسرائیلى بنسبة 11.7٪(215). والكویز وهى مصطلح باللغة الإنجلیزیة تعنى
اختصار لعبارة Qualified Industrial zones أى المناطق الصناعیة المؤهلة،
وهى اتفاقیة تجاریة وقعت فى القاهرة فى 14 دیسمبر/ كانون الأول 2004 بین
مصر وإسرائیل والأردن والولایات المتحدة الأمریكیة(216). وتعنى اتفاقیة
الكویز: اتفاقیة تجاریة كان منطلقها مبادرة أقرها الكونجرس الأمریكى فى عام
1996 بهدف دعم مسلسل السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وتسمح لمصر
والأردن بتصدیر منتجات إلى الولایات المتحدة معفاة من الجمارك مادامت تحوى
مدخلات إنتاج قادمة من إسرائیل. وذلك بموجب القسم التاسع من اتفاقیة التجارة

الحرة بین الولایات المتحدة وإسرائیل فى المذكرة رقم 2112 یو. اس. سى.
وكان الكونجرس الأمریكى قد أقر عام 1996 مبادرة أعلنت عنها إدارة الرئیس
كلینتون بإنشاء مناطق صناعیة مؤهلة فى منطقة الشرق الأوسط، وفقاً للقانون
الأمریكى رقم 695، بهدف دعم السلام، وعرضت الولایات المتحدة الأمریكیة على
مصر والأردن والسلطة الفلسطینیة الانضمام لهذه الاتفاقیة، إلا أن مصر أرجأت
الانضمام إلیها، بینما وافقت الأردن والسلطة الفلسطینیة(217). وفى عام 1999
خلال اجتماع المجلس الرئاسى المصري الأمریكى، أبدت الولایات المتحدة رغبتها
فى أن تنضم مصر لاتفاقیة الكویز قبل أن تبدأ مفاوضات منطقة التجارة الحرة بین
البلدین، ولكن مصر عارضت هذه الاتفاقیة مرة أخرى. وخلال السنوات الخمس
الأخیرة لعبت العوامل والظروف السیاسیة فى المنطقة دوراً كبیراً فى تأرجح
المفاوضات. وفى عام 2003 بدأت المرحلة الأخیرة من المفاوضات بشكل غیر
رسمى. وفى نوفمبر 2004 بدأ الحدیث الرسمى عن الاتفاقیة أثناء زیارة وفد من
وزارة التجارة والصناعة المصریة إلى الولایات المتحدة ووقعت الاتفاقیة فى 14

دیسمبر 2004.
هدف الاتفاقیة:

تسمح هذه الاتفاقیة بإنشاء مناطق صناعیة مؤهلة لتصدیر منتجاتها إلى الولایات
المتحدة، حیث تتمتع منتجات هذه المناطق بمیزة الدخول إلى السوق الأمریكیة معفاة
من الجمارك بشرط مساهمة كل طرف بمكونات محلیة تقدر بنسبة 11.7% على

الأقل.
وتمثل هذه النسبة ثلث النسبة المقررة 35% التى حددتها اتفاقیة التجارة بین أمریكا
وإسرائیل للمكون الإسرائیلى للدخول إلى السوق الأمریكیة بإعفاء كامل، حیث
تتضمن الاتفاقیة ذاتها السماح لإسرائیل بأقتسام هذه النسبة سواء مع مصر أو

الأردن.



فى بدایة العام 2005 تم اعتماد سبع مناطق صناعیة مؤهلة فى مصر وتضم 397
شركة مؤهلة، ثم ازداد عدد المناطق المؤهلة بسرعة لیصل إلى أكثر من 15 منطقة
فى الوقت الحالى تعمل فیها قرابة سبعمائة شركة، وتحقق هذه الشركات عائدات
سنویة تفوق ملیار دولار.وحسب السلطات المصریة فإن مزایا هذه المناطق
الصناعیة المؤهلة عدیدة، وأبرزها سهولة النفاذ غیر المحدود بحصة معینة إلى
السوق الأمریكیة مع الإعفاء من كل الحواجز الجمركیة وغیر الجمركیة. وتشیر
إحصائیات وزارة التجارة الأمریكیة إلى أن صادرات إسرائیل لمصر انتقلت من
29 ملیون دولار فى 2004 إلى 93.2 ملیون دولار فى 2005، وذلك بتأثیر مباشر
من اتفاقیة الكویز، وفى العام التالى قفزت صادرات إسرائیل لمصر إلى 125
ملیون دولار. ووفق إحصائیات مصریة رسمیة فإن إجمالى قیمة صادرات المناطق
الصناعیة المؤهلة ارتفع من 288.6 ملیون دولار فى 2005 إلى 823.6 ملیون
دولار فى 2013. وإذا كانت إسرائیل تعتبر هذه الاتفاقیة فرصة جدیدة لكسر حدة
العزلة الاقتصادیة التى تواجهها فى المنطقة إذ ستحقق للاقتصاد الإسرائیلى 150
ملیون دولار فى العام الأول من تطبیقها إلا أن المعارضین لهذه الاتفاقیة فى مصر
والعالم العربي یرون أن ما ستتمخض عنه الاتفاقیة من تعاون اقتصادى وثیق مع
إسرائیل سیؤدى فیما بعد إلى تقلیص الدور المصري المساند للقضیة
الفلسطینیة.والاتفاقیة - وفق منتقدیها - ستفتح الباب على مصراعیه أمام إسرائیل
لاختراق الاقتصاد المصري والصناعة المصریة، ویشیر المعترضون إلى أن هذه
المبادرة هى فى حقیقتها تنفیذ لمبادرة الرئیس الأمریكى السابق جورج بوش الأب
لإقامة منطقة تجارة حرة أمریكیة شرق أوسطیة، وهذه المبادرة هى فى حقیقتها
أیضاً إحیاء لمبادرة شمعون بیریز لإقامة مشروع السوق الشرق أوسطیة كبدیل
للجامعة العربیة. كما أن مناطق الكویز ستتحول - حسب المعارضین - إلى منصة
انطلاق للمنتجات الإسرائیلیة ضمن السلع المصریة، نحو الأسواق العربیة فضلاً
عن دخولها السوق المصریة، لاختراق المقاطعة العربیة والمصریة للسلع
الإسرائیلیة. ویرى المعارضون أن الاتفاقیة لا تخدم مصالح الدول العربیة، بل
تحولها إلى مقرات لصناعات ملوثة للبیئة، وإقالة الاقتصاد الصهیوني من عثرته،
واختراق المنطقة والاندماج فیها كعضو سیاسى واقتصادى فاعل، وذلك بإعادة
رسم الخریطة السیاسیة والاقتصادیة للمنطقة بما یتفق واهداف المصالح الإسرائیلیة

الأمریكیة.
وتعد هذه الاتفاقیة أهم اتفاق تم بین وزیر التجارة الخارجیة والصناعة المصري
ونظیره الإسرائیلى والسفیر الأمریكى بالقاهرة، وذلك فى 14/12/2004، وكانت
بمثابة اتفاقیة كامب دیفید اقتصادیة، وفقاً لما أطلقه علیها الدكتور إسماعیل صبرى
عبد االله “وذلك لما لها من آثار سلبیة على الاقتصاد المصري ولما لها من اختراق

تطبیعى مسموم، شبیه بالاختراقات السیاسیة لاتفاقیة كامب دیفید 1978.
ولعل أبرز المخاطر الجسیمة التى ستنتج عن هذ الاتفاقیة تتمثل فى فكرة أن المواد
المصنعة الإسرائیلیة تدخل بنسبة 12% تقریباً، وتشارك إسرائیل بنسبة كبیرة فى
تشغیل وإدارة المصانع المصریة والتأثیر على عقول 61 ألف عامل ومن هذه المدن



العاشر من رمضان، العامریة، جنوب الجیزة، برج العرب، محافظة الإسكندریة،
منطقة قناة السویس، بورسعید، شبرا الخیمة، ومدینة نصر، مدینة 15 مایو
وحلوان، الدخیلة. ولم تقدم إسرائیل أى تنازلات بل فى المقابل كانت تضرب خان
یونس بفلسطین بینما كان وزیر التجارة المصري رشید محمد رشید یوقع

بروتوكول الاتفاقیة.
وقد أنهت هذه الاتفاقیة عملیاً المقاطعة العربیة لإسرائیل، تلك الاستراتیجیة التى
كبدت العدو خسائر منذ 1948- 2004 تقدر بـ 100 ملیون دولار، وأصبح التطبیع

علنیاً مع 14 دولة عربیة.
ولقد جاءت هذه الاتفاقیة فى الوقت الخطأ حیث تواكبت مع تدهور الاقتصاد
المصري، وأیضاً تطبیق نظام الجات الأمر الذي أدى لإغلاق الكثیر من المصانع
المصریة، التى لم تكن تحتاج لأسواق بل تحتاج لبنیة تكنولوجیة تحسن من جودة
منتجاتها، ولن ترضى هذه المنتجات السوق الأمریكیة وبالتالى ستكسب إسرائیل
من خلال رفع نسبة الدخول بمنتجاتها من 12% إلى 35% وستكون هى الرابح

الأكبر وستخسر مصر(218).
لم تتعظ مصر مما حدث مع الأردن واختراق إسرائیل لـ 11 منطقة صناعیة بها فى
ظل التعاون الكامل وبشكل كبیر مع إسرائیل فى المجالات الاستخباراتیة والأمنیة
مما أدى إلى خروجها من اتفاقیة المقاطعة العربیة لإسرائیل بشكل تام ومنذ ذلك
الوقت لم تحضر اجتماعاتها ویتزامن ذلك مع استمرار المذابح الإسرائیلیة ضد
الشعب الفلسطینى. ومما یجدر ذكره أن هذه الاتفاقیة غیر دستوریة لأن وزیر

التجارة وقعها قبل الموافقة علیها من مجلس الشعب «البرلمان».
ردود الفعل حول اتفاقیة الكویز:

نشرت مجلة الموقف العربي 24/2/2004، تقریراً صحفیا عن اتفاق الكویز بین
مصر وإسرائیل والولایات المتحدة والتى استهدفت الصناعة المصریة وخاصة
الغزل والنسیج، متجاهلة 120 مصنع لإكسسوارات الملابس الجاهزة یعمل بها 30
ألف عامل وقد تم غلقها عند تطبیق العام الأول للاتفاقیة لاستیراد المثیل الإسرائیلى
البدیل. هذا وأشارت عدة تقاریر نشرت فى صحیفتى الفجر والمصري الیوم إلى أن
إسرائیل تعمدت زیادة نسبة المكون الإسرائیلى لضرب الاقتصاد المصري ورفع

سعر المنتج النهائى مما یؤدى لعدم تسویقه فى الخارج(219).
التطبیع الصناعى بعد ثورة ینایر:

بعد ثورة ینایر 2011 نلاحظ أن التطبیع على المستوى الشخصى نزل لأقل
مستویاته من ینایر 2011 حتى 2014، وعلى المستوى الرسمى حرص المجلس
العسكرى على عدم استفزاز الشعب المصري الثائر، وعلى الحفاظ على علاقات
مستقرة مع الصهاینة والأمریكیین فى الوقت نفسه، فخفف من حدة التطبیع الظاهر،
وأبقى على التطبیع المستقر الرتیب، مثل أنشطة الكویز. وتناولت الصحف
تصریحات محمود عیسى وزیر الصناعة والتجارة الخارجیة بعد الثورة والتى

ً ً أ



أثارت جدلاً كبیراً عشیة سفره إلى الولایات المتحدة لإجراء مباحثات مع الجانب
الأمریكى حول التعاون الاقتصادى بین البلدین، حیث أكد أهمیة استمرار الكویز،
وأنه سیطرح خلال المباحثات على الجانب الأمریكى خفض المكون الإسرائیلى من
11.2% إلى 8% حتى وإن كان هذا الجانب یناقش مع إسرائیل، إلا أن واشنطن
شریكاً فى الاتفاقیة. ویرى الخبراء الاقتصادیین أن تصریحات وزیر التجارة
والصناعة حول الكویز على النقیض تماماً من الحقیقة لأن هذه الاتفاقیة كبلت
الاقتصاد المصري والمنتج المصري على مستوى العالم فبعد أن كان منتجاً مصریاً
خالصاً أصبح مرتبطاً بالمنتج الإسرائیلى حتى لو تم تقلیل نسبة المكون الإسرائیلى
للمنتج مشیراً إلى أن هذا المكون الصهیوني دخل إلى منتجات 600 مصنع موجود
بمصر بالإضافة إلى الإعفاء الضریبى الذي حصلت علیه إسرائیل، ولم یقتصر
الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى حرمان مصر من منطقة التجارة العربیة الحرة

بسبب إشكالیة المنتج المصري(220).
لكن وفى محاولة یائسة عام 2011 حاول رجال الأعمال «الإسرائیلیون» بث أخبار
كاذبة توحى بأن أعمالهم مستقره فى مصر كالمعتاد محاولین التغطیة على الخسائر
الضخمة التى سوف یتكبدونها، خاصة بعد نقل خطوط إنتاج مصانعهم من
«إسرائیل» نفسها إلى مصر، سعیاً لكسب المزید من الأرباح فى ظل رعایة نظام

مبارك.
وقد كشفت صحیفة یدیعوت أحرونوت الإسرائیلیة عن امتلاك الأجهزة الأمنیة فى
إسرائیل (خطة بدیلة) تم إعدادها فى السنوات الأخیرة للیوم الذي یلى غیاب حسنى

مبارك.
وذكرت الصحیفة أن الخطة التى جرى وضعها على خلفیة الوضع الصحى للرئیس
المخلوع تنص على تسریع بناء الجدار على الحدود بین سیناء ومصر، ومراقبة
الحدود بین قطاع غزة وسیناء، وانتظار التطورات التالیة جنباً إلى جنب مع
مواصلة بناء خطة عملیة تأخذ بالاعتبار أسوأ الاحتمالات(221). وهنا یبرز دور
إبراهیم كامل الملیاردیر المصري رئیس مجموعة «كانو» والذي زار إسرائیل
وكان معه د. طارق حلمى رئیس شركة بیكر وماكنزى فى مصر ومنصور
الطرزى رئیس شركة البیت للاستثمار المصري والتقوا بنتنیاهو رئیس وزراء
إسرائیل وشمعون بیریز رئیس وزراء إسرائیل السابق ورئیس حزب العمل آنذاك
«ودان میردو» وزیر المالیة الصهیوني وشارنسكى محافظ البنك المركزى
الإسرائیلى وقد اشترى إبراهیم كامل حصصاً فى رأس مال مجمع «كور»
الصناعى الذي یمارس أنشطته فى مجال السلاح والتكنولوجیا وله استثمارات
عدیدة فى مجال الأسمنت ویمثل 70٪ من مجمل الاقتصاد الإسرائیلى، وقد أكد

لنظرائه الصهاینة أن لیس هناك تحفظ فى مصر تجاه الإستثمار الأجنبى(222).
التطبیع فى قطاع النفط:

اتفاقیة الغاز:



وقعت الحكومة المصریة اتفاقیة تصدیر الغاز إلى إسرائیل فى عام 2005 وتقضى
بتصدیر 11.7 ملیار متر مكعب سنویاً من الغاز الطبیعى لمدة 20 عام بثمن یتراوح
بین 70 سنتاً و1.5 دولار ویصل سعر التكلفة 2.65 دولار. كما حصلت شركة
الغاز الإسرائیلیة على إعفاء ضریبى من الحكومة المصریة لمدة 3 سنوات من عام

2005 حتى عام 2008.

وقد تم التوقیع على اتفاق تصدیر الغاز لإسرائیل عبر خط أنابیب بناء على إلحاح
إسرائیل منذ وقت طویل وتم تعلیق المفاوضات بشأنه فى فبرایر 1997 حتى تم

الاتفاق 2005.
ولم تعلن الحكومة المصریة تفاصیل اتفاق الغاز ولم تنشر وزارة النفط سوى ما

أعلنه المتحدث باسم مجلس الوزراء عن الاتفاق(223).
وینص الاتفاق على تصدیر الغاز المصري لإسرائیل بسعر یعادل 43٪ من سعر
الغاز فى السوق العالمیة آنذاك شامل تكالیف النقل والتأمین ولم تشر الاتفاقیة
لتحریك السعر فى المستقبل وهو ثابت لمدة 15 عام قابلة للمد 5 أعوام أخرى، وإذا
كان سعر تصدیر الغاز المصري لإسرائیل 1.5 دولار للملیون وحدة حراریة
بریطانیة، ترفع الى 2.65 دولار بإضافة تكالیف النقل والتأمین، بینما یصل السعر
فى السوق الدولیة 6.2 دولار عند عقد الاتفاق، فقد كان من المتوقع فى ذلك الحین
زیادته إلى 13 دولار فى ینایر 2006 وكان یجب أن یؤخذ ذلك فى الاعتبار(224).
وقد تم تبریر هذه الاتفاقیة بأنها ملحق لاتفاقیة السلام 1979، وهى فى الحقیقة
إهدار لقوت الشعب واجیاله كما جاء فى تبریر الحكومة بأنه تنویع لأسواق تصدیر
الغاز لكنه تبریر لا یتمتع بأى مصداقیة لأن الأسواق مفتوحة أمام صادرات الغاز
المصري كمصدر للطاقة النظیفة ولن یتوقف الأمر على السوق الإسرائیلى(225).
وقد أثارت هذه الاتفاقیة موجه من الاحتجاجات الشعبیة والمعارضین للاتفاقیة
انطلقت من البرلمان للشارع المصري ومنظمات المجتمع المدنى وبخاصة لدى
الإخوان المسلمین واعترض علیها 50 نائب فى البرلمان وطالبوا بوقف تصدیر

الغاز لإسرائیل(226).
كما قام المحامى إبراهیم یسرى والذي كان سفیراً سابقاً فى وزارة الخارجیة
المصریة برفع دعوى قضائیة ضد وزیر البترول المصري مطالباً إیاه بإلغاء
الاتفاقیة ومن مخاطرها التى ذكرها فى دعواه رفع سعر البنزین والسولار والذي
أدى لتقلیص الدعم لمحدودى الدخل، وهذه الدعوى انتصر فیها رافعوها لكنها لم

تنفذ إلا بعد ثورة ینایر 2011، وبعد أكثر من 16 مرة تم تفجیر أنابیب النفط.
مسارات التطبیع فى مجال الغاز الطبیعى بعد ثورة ینایر 2011:

عقب إندلاع ثورة 25 ینایر 2011 كانت أبرز المخاوف الصهیونیة تتجه نحو
احتمالات وقف إمدادات الغاز الطبیعى المصري التى تقدر بنحو 1.5 ملیار متر
مكعب سنویاً، بعد توقفه ولأجل غیر معلوم بعد تعرض خطوط أنابیب الغاز الدولیة
فى سیناء لأكثر من تفجیر أثناء أحداث الثورة المصریة وفى 26 مارس2011

ً ً ً أ



ذكرت صحیفة معاریف الإسرائیلیة أن وفداً إسرائیلیاً زار میدان التحریر مؤخراً
خلال تواجده فى القاهرة لإجراء مفاوضات بشأن تعدیل بنود صفقة الغاز الطبیعى
المصدر من مصر للكیان الصهیوني. وسعى المجلس العسكرى بعد الثورة لتعدیل
سعر الغاز المصدر للكیان الصهیوني، لتبدو الصفقة عادلة متجاهلاً كونها تصدر
لعدو مصر.وفى نهایة عام 2011 وبعد الثورة أعلن أحد مرشحى جماعة الأخوان
المسلمین فى سیناء الدكتور عبد الرحمن الشوربجى أنه موافق على تصدیر الغاز

إلى إسرائیل طالما أن ذلك یتم بالأسعار العالمیة.
هذا وتشیر المصادر الإعلامیة أنه وقبل شهر من قیام الثورة المصریة وقعت
الشركة المصریة لغاز شرق المتوسط ثلاث اتفاقیات جدیدة لتصدیر الغاز مع ثلاث
شركات إسرائیلیة هى خرالیسرائیل ونیراحدرا بنشر بقیمة 10 ملیارات دولار،
على أن یبدأ الضخ منذ الربع الأول من 2011 أى: شهر ابریل وأصبح الغاز
المصري مصدر للطاقة والإنتاج فى إسرائیل، حیث تعتمد إسرائیل فى إنتاجها
واستخدام مواطنیها على الثلثین من الغاز المصري بحسب وزارة البنیة التحتیة
الإسرائیلیة. وصرح شاؤل تسیماح المدیر العام بوزارة البنیة التحتیة الإسرائیلیة:
أن تل أبیب ستعانى نقصاً شدیداً فى الغاز المصري، وأن التوقف فى أى لحظة
سیؤدى إلى ارتفاع تكالیف إنتاج الكهرباء الإسرائیلیة ثلاثة أضعاف السعر الحالى
الأمر الذي ینعكس على الفرد فى إسرائیل حیث سیتم إنتاج الكهرباء بواسطة
المازوت أو السولار بدلا من الغاز المصري.ورغم المحاولات الصهیونیة للتقلیل
من اعتماد سوق الطاقة الصهیوني على الغاز المصري، لكنه وبحسب تأكیدات
خبراء الطاقة الإسرائیلیون فى العام 2011 فإن وقف تصدیر الغاز المصري
سیؤثر سلباً على هذا القطاع خصوصاً وأن 40 إلى 50% من إنتاج الكهرباء فى
إسرائیل یعتمد على الغاز، إضافة إلى أن الكثیر من المصانع الصناعیة أصبحت

تعتمد بالفعل على الغاز الطبیعى المستورد من مصر.
لقد جاءت هذه الاتفاقیة فى الوقت الذي تعانى فیه مصر من نقص حاد فى الغاز وفى
حاجة ملحة له لتنمیة قرى سیناء المحرومة من سبل الحیاة الآدمیة. وتجدر الإشارة
إلى ان المستفیدین من اتفاقیة الغاز تلك التى أضرت كثیراً بالاقتصاد المصري، هم
زمرة محدودة كانت مقربة من نظام مبارك على راسهم حسین سالم، نائب مدیر

المخابرات المصریة السابق وأحد أبرز الأصدقاء المقربین من مبارك.
ووفقاً لصحیفة كلیكلیست فإن شركة “أى أم جى المصریة” هى من بادرت إلى
التفاوض مع شركة الأسمنت نیشر وشركة الورق حدارة وهحفرا لوضع بند
اختیارى للشركات بإضافة كمیات جدیدة من الغاز فى أى فترة زمنیة قادمة، وأكدت
دراسة لمركز عیدكون الاستراتیجى التابع لمعهد دراسات أبحاث الأمن القومى
بجامعة تل أبیب وأعدها شموئیل ایفین حول مستقبل سوق الغاز الطبیعى فى
إسرائیل أن مصر تعد ثانى أكبر مورد للغاز وهو ما یؤكد اعتباره أقوى صور
التطبیع الاقتصادى بین مصر وإسرائیل حالیاً إلى جانب أهمیته فى تحلیة میاه البحر
مما سیكون له نتائج حاسمه فى تقلیص خطر المواجهات فى المنطقة على خلفیة

النزاعات المائیة.

أ



فى 7/6/2011 صرح رئیس الشركة القابضة للغازات المصریة: أن هناك جلسة
مفاوضات جدیدة سوف تبدأ خلال الأیام القلیلة القادمة لمراجعة عقود تصدیر الغاز
لإسرائیل بحضور الشریك الأجنبى فى الصفقة «یوسى میمان» رئیس شركة امعال
الأمریكیة وسیتم خلال الجلسة عرض مطالب الطرفین للوصول إلى صیغة توافقیة

ترضى جمیع الأطراف.
وفى 29/9/2011 قامت الشرطة المصریة بتدمیر ثلاثة أنفاق على الحدود مع
غزة وذلك فى محاولة لضبط وتحدید هویة المنفذین لعملیة تفجیر محطة الغاز فى
العریش وكذلك فى منطقتى صلاح الدین والبراهمة. وتبقى قضیة تصدیر الغاز
لإسرائیل بثمن بخس، ولیس بالثمن المتعارف علیه دولیاً، ورغم هذا لم یقم المجلس
العسكرى بإلغاء الاتفاقیة على الإطلاق، بل كل ما حدث هو التفاوض حول رفع
سعر التصدیر إلى السعر العالمى. وهناك مخاوف من الجانب الإسرائیلى أن یتم
وقف هذه الاتفاقیة خاصة وان 50% من الكهرباء فى اسرائیل تعتمد على الغاز

المصري.
وقف تصدیر الغاز بعد الثورة:

توقف تصدیر الغاز لإسرائیل بعد ثورة ینایر بناءاً على رغبة شعبیة وبعد تفجیر
خط الغاز 14 مرة مما أدى لاستجابة السلطة السیاسیة لإرادة الشعب وقد برر
مصدر أمنى الموقف بأن القرار لیس له أى أسباب سیاسیة ولكن جاء القرار بناءاً
على قرار الهیئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات لإخلال شركة شرق
البحر الأبیض المتوسط بالتزاماتها تجاه الجانب المصري خاصة وأن موقف مصر

قانونى.
وأكد دكتور عبد االله الأشعل أستاذ القانون الدولى على وجوب استمرار وقف
الاتفاقیة وقطع الغاز المصري عن إسرائیل حتى یتم الاتفاق على الأسعار لتتماشى
مع الأسعار العالمیة، وأن موقف مصر سلیم ولن تستطیع شركة شرق البحر

الأبیض المتوسط أن تصعد الأمر دولیاً لأنها تعرف عواقبه.
كما أید حمدین صباحى المرشح للرئاسة آنذاك وقف تصدیر الغاز لإسرائیل وقال
عبر حسابه على تویتر “تحیة لقرار وقف تصدیر الغاز للكیان الصهیوني ونتمنى
استمرار تنفیذ القرار احتراماً لإرادة الشعب وأحكام القضاء وحفظاً للثورة الوطنیة،

وقال أن إلغاء الإتفاقیة لا یعد تعدیاً على كامب دیفید ولا معاهدة السلام(227).
وأكدت مواقع وصحف إسرائیلیة أن إعلان رئیس الشركة القابضة للغاز بوقف
تصدیر الغاز لإسرائیل قد یكون بدایة النهایة للعلاقات المصریة الإسرائیلیة، وأن
ذلك سیحدث نوع من التوتر بین البلدین. وأن مصر مقبلة على عاصفة سیاسیة
شدیدة لو تم إعلان المجلس العسكرى القائم بشئون البلاد تأكید هذا القرار والذي

كان من المستحیل أن یتم فى عهد مبارك.
وترى صحیفة هارتس الإسرائیلیة أن هذا القرار هو سابقة خطیرة قد تكون مؤشراً
لنهایة الاتفاقیات المبرمة بین القاهرة وتل أبیب وأهمها كامب دیفید مما یعنى انتهاء



حجر الزاویة الذي یرتكز علیه السلام فى المنطقة.
كما أعربت الصحیفة الإسرائیلیة “إسرائیل الیوم” عن حنینها الشدید لعصر مبارك
وأن سیناریوهات وقف تصدیر الغاز لم تكن لتحدث فى عهده، وأكدت على أنه كان

من المتوقع أن یتوقف بعد الثورة ولكنها لم تتوقع أن یكون بهذه السرعة.
وعلق الكاتب “بوعاز بیسموت” فى مقاله بالصحیفة قائلاً أن كل التغییرات فى
مصر حدثت بسرعة وتتابع حتى قرار وقف الغاز جاء بسرعة، وأن مصر أصبحت

عدواً لإسرائیل من الجهة الجنوبیة(228).
وجاء فى إذاعة الجیش الإسرائیلى «تصریح لرئیس شركة الكهرباء الإسرائیلى»
بأن قرار وقف الغاز غیر قانونى لقد دفعنا الكثیر من الأموال ولم نحصل إلا على

ربع الكمیة.
أثار وقف تصدیر الغاز لإسرائیل غضب ومخاوف الأوساط الرسمیة فى إسرائیل
لدرجة ذهاب البعض منهم إلى اعتبار هذه الخطوة المصریة انتهاك لإتفاقیة كامب
دیفید ودعا إلى سحب السفیر الإسرائیلى المختبئ والعودة إلى سیناء والتعامل مع
مصر كحركة إرهابیة ولیس كیاناً سیاسیاً أو اللجوء للولایات المتحدة الأمریكیة
للضغط على مصر. إلا أن الرأى الرسمى لوزارة الخارجیة الإسرائیلیة أكد أن إلغاء

اتفاقیة الغاز هو نزاع تجارى لكنه یضر بالسلام.
وصرح وزیر خارجیة إسرائیل أفجدور لیبرمان فى حدیث إذاعى مع برنامج
“صباح الخیر یا إسرائیل “أن إسرائیل ترید تصدیق أن الحدیث یدور حول نزاع
تجارى ولیس سیاسیاً، وأن اتفاق السلام مهم بالنسبة لإسرائیل كما لا یقل عن أهمیته
بالنسبة لمصر.وصرح عوزى لاندوا وزیر الطاقة والمیاه لصحیفة “معاریف”
الإسرائیلیة إن وزارته تستعد لتلك الخطوة منذ بدایة الثورة المصریة مشیراً إلى أنه

أصدر تعلیمات بإعادة رسم خریطة وزارة الطاقة الإسرائیلیة(229).
تداعیات اتفاقیة الغاز:

أعلنت إسرائیل مؤخراً أن حقلى الغاز المتلاصقین لنیاثان (الذي اكتشفته إسرائیل
2010) وأفرودت (الذي اكتشفته قبرص 2011) یزخران باحتیاطات قیمتها قرابة
200 ملیار دولار، ویمتدان إلى المیاه الإقلیمیة المصریة، على بعد 190 كیلو متراً
شمال دمیاط بینما یبعدان 235كم عن حیفا و180كم عن میناء لیمااسول القبرصى.
ویقع البئران فى السفح الجنوبى لجبل اراتوستینس المختفى تحت قاع البحر لكن
هویته المصریة مثبتة منذ عام 2000 قبل المیلاد. وأعلنت إسرائیل عن اكتشاف
حقل تمار المقابل لمدینة صور اللبنانیة، وفى 2002 رسمت مصر حدودها بحریاً
مع قبرص من دون تحدید نقطة البدایة من الشرق مع إسرائیل ومازالت غیر

محددة(230).
وفى یولیو 2012 نفت وزارة الخارجیة المصریة ما نشرته بعض وسائل الإعلام
حول تنقیب إسرائیل عن حقلین غاز طبیعى داخل الحدود المصریة، مؤكدة فى
الوقت ذاته عدم صحة الخرائط التى نشرت فى هذا الشأن وقد جاء هذا التصریح

ُ ً



رداً على ما نُشر عن اكتشافات إسرائیلیة وقبرصیة لحقلى غاز یقعان فى المیاه
الإقلیمیة المصریة، باحتیاطات قیمتها 200 ملیار دولار.

وحول الحقول المصریة فى البحر المتوسط، أكد المهندس محفوظ البونى وكیل أول
وزارة البترول للاتفاقیات والاستكشافات أن مصر لدیها حقول ممیزة فى البحر
المتوسط تنتج 6300 ملیون قدم مكعب من الغاز كما لدیها كفاءات فنیة نادرة فى
معظم التخصصات. وعن الاحتیاطات.. قال البونى إنها كبیرة فى حدود الدول
المجاورة وفى قبرص كانت الاكتشافات طیبة وهو ما یبشر بالخیر.. مضیفاً أن
الامتیاز مع شركة (شل) العالمیة بموجب الاتفاقیة المبرمة معها قد انتهت فى

2011 وأصبح من حقنا طرح المناطق من جدید مع 3 شركات أخرى(231).

سرقة مناجم الذهب:
فى 9- 5 - 2011 تقدم المواطن مختار على مهدى ببلاغ إلى النائب العام المستشار
عبد المجید محمود ضد رئیسى الوزراء الأسبقین «أحمد نظیف» و»عاطف عبید»
ووزیر المالیة الأسبق «بطرس غالى» یتهمهم بتمكین عدد من رجال الأعمال
الإسرائیلیین من سرقة ثروات مصر المعدنیة من الذهب والألماس عن طریق
إصدار قوانین التراخیص والتفتیش. وأكد البلاغ أن رئیس الوزراء الأسبق
«عاطف عبید» أصدر القرار رقم 222 لسنة 1994 بالمشاركة بین الحكومة
المصریة وشركة استرالیا التى تضم عدداً كبیراً من رجال الأعمال الإسرائیلیین
بهدف سرقة مناجم الذهب السكرى وأبو مروات فى الصحراء الشرقیة والتى تحقق
أرباحاً سنویة تتعدى الأربعة ملیارات جنیهاً تعود بالنفع المباشر على الشركة

الاسترالیة الجنسیة المملوكة للإسرائیلیین.
التطبیع الثقافى بین مصر وإسرائیل

إذا كانت اتفاقیات التسویة بین إسرائیل ومصر وفلسطین والأردن تستهدف
الاعتراف بإسرائیل ككیان شرعى وقبولها والتفاعل معها دون أن یقابل ذلك أدنى
تغیر فى إدعاءاتها حول حقوقها التاریخیة فى فلسطین ودون التنازل عن طبیعتها
العدوانیة العنصریة المتغطرسة فان الساحة الثقافیة والتطبیع الثقافى یشغل موقع
القلب فى عملیة السلام وأولتها إسرائیل اهتماماً یفوق نزع السلاح والمناطق العازلة
وغیرها من الضمانات التى تكفلها اتفاقیات التسویة بل اعتبرتها إسرائیل شرطاً
جوهریاً لضمان تحقیق هذه الاتفاقیات ولذلك سعت إسرائیل منذ توقیع اتفاقیة السلام
مع مصر 1979 إلى فرض إقامة علاقات ثقافیة والنص علیها فى الاتفاقیة إدراكاً
منها لأهمیة اختراق منظومة الوعى والإدراك لدى الشعب المصري سعیاً لاقتلاع
مصادر العداء التى ترسخت فى الذهن والوجدان خلال عدة عقود من الحروب
والصراعات. ولم تكتف إسرائیل بفرض إقامة علاقات ثقافیة على نصوص
اتفاقیات السلام المصریة الإسرائیلیة بل نصت على وجوب عقد اتفاقیة ثقافیة تم
توقیعها بالفعل فى مایو 1979 وتم فى إطارها توقیع عدة بروتوكولات تنفیذیة من
بینها تأسیس مركز إسرائیلى أكادیمى فى القاهرة عام 1982 كقناة للاتصالات مع
المؤسسات التربویة والعلمیة فى إسرائیل. وقد نص اتفاق أوسلو الأول عام 1993

لأ



على برامج للتعاون فى مجال الاتصال والإعلام كما نص الاتفاق الثانى لأوسلو
طابا 1995 على برامج للتعاون العلمى والثقافى والاجتماعى وتشجیع الحوار ومنع
التحریض والدعایة العدائیة وتعهد الطرفان بأن یعمل نظامهما التعلیمى على تشجیع
ثقافة السلام بین إسرائیل وفلسطین. وتنص المادة الثالثة من اتفاقیة السلام المصریة
الإسرائیلیة على أن یتعهد الطرفان (بالامتناع عن التنظیم أو التحریض على أفعال
العنف الموجهة ضد الطرف الآخر كما یتعهد بتقدیم مرتكبى هذه الأفعال إلى
المحاكمة) وقد التزمت السلطات المصریة بمنع كل هذا بجمیع الوسائل سواء
التشریعات القانونیة أو الإجراءات الأمنیة. وتجسد ذلك فى سلسلة التشریعات التى
أصدرها نظام السادات للحیلولة دون توجیه أى نقد للاتفاقیة مثل تعدیل قانون
الأحزاب رقم 36 لعام 1979 وقانون العیب رقم 95 لعام 1980 وقانون سلطة

الصحافة رقم 148 لعام 1980.
ویعد البعد الثقافى لتطبیع العلاقات المصریة الإسرائیلیة أحد المجالات الثلاثة
الرئیسیة لتطبیع العلاقات كما جاء فى معاهدة السلام الموقعة بین الطرفین، وما
تضمنته ملاحق الاتفاقیة من مواد تنظم هذا المجال، حیث نصت المادة الثالثة من
الملحق رقم (3) على اتفاق الطرفین على إقامة علاقات ثقافیة عادیة بعد إتمام
الانسحاب المبدئى، كما اتفق الطرفان على أن التبادل الثافى فى كافة المیادین أمر
مرغوب فیه، وأن یدخل الجانبان فى مفاوضات خاصة بالجانب الثقافى فى مدة لا

تتجاوز ستة أشهر بعد إتمام الانسحاب المبدئى بغیة عقد اتفاق ثقافى بینهما(232).
ویحظى التطبیع الثقافى مع مصر بأهمیة خاصة من جانب إسرائیل، حیث صرح
الرئیس الإسرائیلى الأسبق نافون فى زیارته للقاهرة فى 26 أكتوبر 1980 بأن
الشعبین المصري والإسرائیلى فى حاجة إلى سلسلة متواصلة الحلقات من لقاءات
التفاهم والتعاون فى المجالات الثقافیة الواسعة أكبر من الحاجة إلى عقد المزید من
صفقات الاستیراد والتصدیر. كما یبدو أن التطبیع الثقافى بین مصر وإسرائیل
یحظى باهتمام أمریكى بالغ، حیث رصد الكونجرس الأمریكى مبلغ خمسة ملایین

دولار عام 1980 لدعم التعاون الثقافى بین مصر وإسرائیل(233).
وفى إطار هذه الاتفاقیة تم توقیع عدد من البروتوكولات التنفیذیة فى المجالات

المختلفة ویمكن إجمالها فیما یلى:
- فى 25 فبرایر 1981 وقع ممثلوا وزارة المعارف والثقافة الإسرائیلیة وممثلوا
المجلس الأعلى للشباب والریاضة المصري أول اتفاق عملى بین مصر وإسرائیل
بشأن تبادل وفود الشبیبة وینص الاتفاق على زیارة ثلاثة وفود من الشباب
المصریین إسرائیل فى 16، 17 أغسطس 1981. على أن یحضر فى الوقت ذاته

إلى مصر وفداً من الشباب الإسرائیلى(234).
- وفى بدایة 1982 وقع كل من مدیر إدارة العلاقات الثقافیة بوزارة الخارجیة
المصریة، والسفیر الإسرائیلى بالقاهرة موشي ساسون بروتوكول إنشاء المركز
الأكادیمى الإسرائیلى بالقاهرة وقد اعتبر هذا المركز «قناة للاتصالات مع

المؤسسات التربویة والعلمیة الإسرائیلیة» وحدد واجباته فى الآتى:



- رعایة الدراسة والبحث فى حقول التربیة والعلوم والثقافة والتكنولوجیا والآثار
والتاریخ.

- استضافة ومساعدة المواطنین الإسرائیلیین الذین یحصلون على منح دراسیة
والعلماء الزائرین الذین یقیمون فى مصر لأغراض الدراسة والبحث.

- اتخاذ الترتیبات اللازمة مع السلطات المصریة ذات الشأن لتمكین العلماء
والباحثین من الزوار الإسرائیلیین من متابعة دراساتهم وبحوثهم فى المؤسسات

الأكادیمیة الملائمة والارشیفات والمكتبات والمتاحف… الخ.
- عقد دورات للعلماء والباحثین الزوار وإتاحة الفرصة لهم لمقابلة علماء وباحثین

مصریین والتعاون معهم.
وفى فبرایر 1982 وقع ممثلوا الإذاعة والتلیفزیون الإسرائیلى مع هیئة الإذاعة
المصریة فى القاهرة بروتوكولاً لتبادل البرامج والتسجیلات والأفلام

والمسلسلات(235).
ولا یخفى اهتمام الیهود بالجانب الثقافى لما له من أثر كبیر فى مسیرة التطبیع، فهم
فى معاهدة كامب دیفید طالبوا بأمور عدیدة، ثم تطورت مطالباتهم فى اتفاقیة (وادى

عربة) على النحو التالى(236):
- «انطلاقاً من رغبة الطرفین فى إزالة كافة حالات التمییز التى تراكمت عبر
فترات الصراع؛ فإنهما یعترفان بضرورة التبادل الثقافى والعلمى فى كافة الحقول،

ویتفقان على إقامة علاقات ثقافیة طبیعیة بینهما».
وقد تجلت رغبة الرئیس السادات فى الإسراع بتفعیل التطبیع طبقاً لما جاء باتفاقیة
السلام والاتفاق الثقافى الموقع مع الجانب الإسرائیلى باستقبال بعض نجوم السینما
العالمیة ومشاهیر الغناء ذوى الصلة المباشرة بالحركة الصهیونیة وذلك فى أول
مهرجان سینمائى وشاركت إسرائیل فى هذا المهرجان لأول مرة من خلال وفد

سینمائى وتجنبت الصحف المصریة نشر أخبار عنه(237).
أهداف التطبیع الثقافى:

سعت إسرائیل لتحقیق أهدافها التوسعیة سواء من خلال آلیات الصراع أو آلیات
التطبیع فى إطار اتفاقیات التسویة. فمنذ البدایة اتجهت لبلورة صیاغات نظریة
مقابلة لأطروحات الفكر القومى العربي ففى مقابل عروبة المنطقة ركزت إسرائیل
مبكرا على توسیع المفهوم الجغرافى للشرق الأوسط وتكریس مفهوم أن الشرق
الأوسط لیس عربیاً أو إسلامیاً خالصاً بل منطقة متعددة الأدیان والأعراق والثقافات
والقومیات. وقد أسهم فى ابتكار هذا المفهوم روفید شلواح من خبراء الخارجیة
الإسرائیلیة وعززه سیاسیاً بن جور یون وابا ایبان الذي أوضح أن (من الحیوى أن
نتذكر أن الشرق الأوسط والعالم العربي لیس شیئین متساویین أو متطابقین -
فالشرق الأوسط كما جرى تعریفه فى الممارسة العامة للأمم المتحدة یسكنه 60
ملیون عربي إذا أخذنا اللغة كأساس و75 ملیون من غیر العرب(238). وكان من
الواضح فى هذا السیاق أن تتجه أهم معارك التسویة السیاسیة بین مصر وإسرائیل



صوب تفكیك العلاقة بین الوطنیة المصریة والقومیة العربیة. وقد جاءت الهجمة
الكبرى على عروبة المنطقة من خلال الطرح الصهیوني - الأمریكى لفكرة الشرق
أوسطیة فى إطار عملیة التسویة التى حملت اسم (سلام الشرق الأوسط) وبدأت

بمؤتمر مدرید (أكتوبر 1991).
ورغم الاهتمام الذي حظیت به هذه الفكرة من جانب المثقفین العرب إلا أن
مناقشاتهم اقتصرت على تناول وتفنید الأبعاد السیاسیة والاجتماعیة والاستراتیجیة
ولم تنال الأبعاد الثقافیة ما تستحقه من اهتمام رغم وضوح رؤیتهم للمشروع
الصهیوني باعتباره مشروعاً ثقافیاً سیاسیاً استراتیجیاً أكثر منه مشروعاً اقتصادیاً
وأن هذا المشروع لن یحقق غایاته الاستراتیجیة دون تفكیك النظام العربي واسقاط
الهویة العربیة وتفتیت الكیان العربي إلى كیانات طائفیة سنه وشیعه ودروز حتى
تصبح إسرائیل هى ضابط الایقاع السیاسى من خلال إبراز هویتها الیهودیة.
وعندما توارى شعار الشرق أوسطیة الذي استهدف عروبة المنطقة سارع التحالف
الصهیوني الأمریكى إلى استغلال أحداث الحادى من سبتمبر فى الولایات المتحدة
وقام بتوظیفها لتحقیق هذا الهدف المركزى وهو ضرب الهویة العربیة للمنطقة
وأتخذت هذه المرة شكلاً جدیداً تمثل فى دعاوى الإصلاح التى أعلنتها أمریكا فى
دیسمبر 2002 وشملت عدة مبادرات مثل الشراكة والتنمیة والمناطق الحرة
ومشروع الشرق الأوسط الكبیر. ومما یثیر الدهشة أن هذا المشروع الأمریكى
یتحدث عن الإصلاح ویتجاهل الاحتلال الإسرائیلى لفلسطین وأراضى عربیة

والاحتلال الأمریكى للعراق ویطرح إسرائیل كنموذج للدیمقراطیة والحریة.
وتتجلى أبرز أهداف التطبیع الثقافى مواجهة الصهیونیة للإسلام باعتباره مصدر
دائم من مصادر تعبئة وحشد المسلمین ضد إسرائیل والصهیونیة خصوصاً وأن
تأسیس إسرائیل یناقض الفكر الإسلامى الذي ینظر للیهود كأقلیة وأهل ذمة كما أن
الإسلام لا یكف عن تردیده المستمر لقداسة مدینة القدس والمسجد الأقصى - هذا
ویعد تراث ثقافة التحرر الوطنى من أبرز التحدیات التى تواجه إسرائیل فى إنجاز
أهدافها من التطبیع الثقافى. إذ كیف یمكنها تبریر احتلالها للأراضى العربیة
والتهجیر الجماعى للشعب الفلسطینى وتكریس احتلال اقتلاعى بكل ما ینطوى علیه
من انتهاكات للقانون الدولى وسیاسات عنصریة خصوصاً بعد انكشاف وسقوط
إدعاءات الحركة الصهیونیة وحلفاؤها من الغرب الاستعمارى بانكار وجود الشعب
الفلسطینى وأن إسرائیل تمثل شعبا بلا أرض جاء إلى أرض بلا شعب وأن حروبها

مع العرب دفاعیة وأن المناطق المحتلة إنما هى مناطق محررة(239).
الرؤیة الإسرائیلیة للتطبیع الثقافى:

یتفاوت مفهوم التطبیع لدى الإسرائیلیین فبینما یراه البعض مقابلاً مادیاً ملموساً
تدفعه مصر مقابل استرداد سیناء والبترول والإنشاءات التى أقامتها إسرائیل، یراه
البعض الآخر طریقة لجذب المصریین لتبادل سلمى نشط لعدد من المجالات من
أجل أن یبرهنوا للإسرائیلیین على الجدیة فى تحول قلوبهم ویراه فریق ثالث وسیلة
لتحصین السلام على المدى الطویل.ووفقاً للمصادر الإسرائیلیة یبدو التطبیع مفهوماً
متطوراً فهو وإن كان قد بدأ على أساس فكرة اعتراف العرب بإسرائیل ككیان

لأ



إقلیمى شرعى مستقل ومساو لدول الشرق الأوسط وإقامة علاقات سلمیة معها فى
كافة المجالات. إلا أن هذا لم یعد كافیاً بالنسبة لهم وینتظر الإسرائیلیون أن یتقبل
المصریون والعرب الأساس الأیدیولوجى للكیان الصهیوني ویرون فى أعراض
المصریین عن قبول هذا الأساس الأیدیولوجى. إفراغاً لهم من الشرعیة وتهدیداً
وشیكاً لهم(240). ومن بین عناصر التطبیع المختلفة یكتسب التطبیع الثقافى أهمیة
خاصة لدى الإسرائیلیین، وینبع ذلك الاهتمام لدیهم من تلك الحقیقة التى وردت فى
دستور الیونسكو والتى تقول «طالما أن الحرب تنشأ فى عقول البشر. فإن وسائل
الدفاع عن السلام یجب أن تتأسس فى عقول البشر أیضاً». وباعتبار أن الثقافة هى
التى سوف تحسم النزاع على المدى الطویل. وینعكس هذا الاهتمام على كافة
المستویات وقد سارعت الأجهزة الأكادیمیة بتنظیره وتعمیق مفهومه. ومن مظاهر
ذلك أقامت جامعة تل أبیب مشروعاً للسلام، أنشئ من قبل الوصول إلى اتفاقیة
السلام وتوقیعها. وقد نشط هذا المركز فى إجراء الاتصالات الشخصیة بین أساتذة
جامعة تل أبیب والمثقفین المصریین، ومن مظاهر ذلك أیضاً إنشاء كرسى أستاذیة
تاریخ مصر وإسرائیل فى جامعة تل أبیب وهو مخصص لتاریخ مصر وعلاقتها
بإسرائیل كما تبارى المفكرون والباحثون الإسرائیلیون فى إجراء الدراسات وعقد

الندوات حول مجالات التعاون الثقافى بین مصر وإسرائیل(241).
وقد التقت آراء الدارسین الإسرائیلیین حول ما یكاد یشكل فى النهایة برنامجاً شاملاً

للتطبیع الثقافى یدور حول المحاور الآتیة:
- ضرورة فتح الحدود أمام حركة الشعبین فى مصر وإسرائیل وتشجیعهم على

تبادل المعلومات والثقافة وخلق علاقات إنسانیة وثقافیة.
- ضرورة مراجعة البرامج الدارسیة فى الجانبین مراجعة شاملة وفحص ما یدرس
فى مصر عن إسرائیل وما یدرس فى إسرائیل عن مصر والعرب وتحدید ما یجب

حذفه من برامج التعلیم الحالیة وإضافة المواد الجدیدة المرغوب فى تدریسها.
- دراسة البرامج المتبادلة فى وسائل الإعلام وعلى الأخص الإذاعة والتلیفزیون.
وأن یسمح كل جانب بأن یبث فى وسائل إعلام الجانب الآخر برامج ثقافیة عن

وثائقه وتاریخه.
- تغییر موقف الزعماء من ثقافة وتاریخ الجانب الآخر لما لذلك من تأثیر قوى على

تكوین وثقافة الأجیال الجدیدة.
- ضرورة إزالة المفاهیم السلبیة تجاه إسرائیل فى الإسلام وفى الایدولوجیة القومیة

العربیة.
وعلى المستوى الرسمى حرص المسؤولون الإسرائیلیون على أن یضمنوا اتفاقیات
التسویة مبدأ التعاون الثقافى، فتم تضمین هذا المبدأ فى اتفاقیة السلام المصریة
الإسرائیلیة، ثم جرى تفصیله فى البروتوكول الملحق بالاتفاقیة ثم دخلوا فى
مفاوضات حثیثة انتهت بتوقیع الاتفاق بین البلدین فى شهر مایو عام 1980(242).

ً



وتطبیقاً لنصوص اتفاقیة السلام المصریة - الإسرائیلیة وما جاء بملاحقها، وقع
الطرفان المصري والإسرائیلى الاتفاق الثقافى فى القاهرة فى 8 مایو 1980، ومدة
الاتفاق خمس سنوات قابلة للتجدید، ونصت الاتفاقیة الثقافیة بین الجانبین على تعهد

الطرفین بالآتى(243):
- تشجیع التعاون فى المیادین الثقافیة والعلمیة والفنیة بما یتفق وقوانین ولوائح كل

دولة.
- تشجیع الاتصالات وتبادل الخبراء فى المیادین الثقافیة والفنیة والعلمیة والطبیة.

- تشجیع التفاهم البناء لحضارة وثقافة البلد الآخر وذلك من خلال تبادل المطبوعات
الثقافیة والعلمیة والتعلیمیة، وتبادل الإنتاج الفنى، وتشجیع إقامة المعارض الفنیة،
وتبادل البرامج الإذاعیة والتلیفزیونیة والأشرطة المسجلة، والأفلام العلمیة

والثقافیة.
- تسهیل زیارة العلماء والباحثین والدارسین إلى المتاحف والمكتبات والمعاهد

التعلیمیة والعلمیة والثقافیة والتقنیة الموجودة فى البلد الآخر.
- تهیئة السبل لأنشطة الریاضة والشباب بین مؤسسات الشباب والریاضة فى كلا

البلدین.
- وضع بروتوكول خاص بالمتطلبات الضروریة لتبادل المعلومات والشهادات

ومعادلتها بالدرجات الأكادیمیة التى تمنحها المؤسسات التعلیمیة فى كلا البلدین.
- تعیین ممثلین من البلدین لوضع البرامج التنفیذیة الزمنیة على أن تتم الاجتماعات

بصورة تبادلیة فى مصر وإسرائیل لمتابعة التنفیذ.
- مدة الاتفاقیة خمس سنوات تجدد تلقائیا إلا إذا انهاها أحد الطرفین بمذكرة مكتوبة

قبل ستة أشهر من تاریخ الانتهاء(244).
آلیات التطبیع الثقافى:

- تعددت الآلیات والبرامج الثقافیة التى استعانت بها إسرائیل من أجل اقتلاع
مصادر العداء فى العقل العربي والإسلامى ورسم صورة إیجابیة لإسرائیل
ومحاولة اختراق أسوار الرفض التى شیدها المثقفون العرب فى مواجهة التطبیع
الصهیوني، وفى هذا السیاق تبرز أهم هذه الآلیات التى تتمثل فى تنظیم مؤتمرات
ولقاءات للحوار الدینى بین الیهود والمسلمین. وقد تم عقد سلسلة من هذه المؤتمرات
فى كل من القاهرة ودیر سانت كاترین والولایات المتحدة دعت إلیها بعض
المنظمات الیهودیة والمسیحیة وضمت وفود من العرب والمسلمین شملت لقاءاتها
القیادات العلیا من مصر وتركیا والأردن وتونس والكویت وقطر ومالیزیا
واندونسیا. واستمر هذا التوجه خلال مفاوضات أوسلو ثم ازدادت وتیرته بعد
أحداث 11 سبتمبر وتصاعد الحملة الدولیة ضد الإسلام والمسلمین والعرب. إذ تم
توظیف هذه المؤتمرات لأدانه أعمال المقاومة الاستشهادیة وتجلى ذلك بوضوح فى
مؤتمر حوار الأدیان الذي عقد بالاسكندریة فى ینایر 2004 وضم ممثلین للصهاینة

أ أ لأ



ورؤساء بعض الطوائف المسیحیة من مصر والشرق الأوسط وأوربا وأعضاء من
السفارة والهیئات الأمریكیة بمصر وشارك فیه شیخ الأزهر فیما رفض البابا شنودة

الجلوس مع الصهاینة(245).
- وقد تواكب مع هذه المؤتمرات المحاولات الأمریكیة لتطویر المناهج التعلیمیة
خاصة التعلیم الدینى فى العالم العربي والإسلامى وتفاعلت الحكومات العربیة مع
هذه المطالب فى سیاق (الحملة الدولیة لمكافحة الإرهاب) وانعكس ذلك على
الفتاوى الدینیة الرسمیة فى مصر كما ركز المؤتمر السنوى لمجمع البحوث
الإسلامیة عام 2003 على قضیة تجدید الخطاب الدینى وتعدیل مناهج التربیة
الدینیة كذلك نالت قضیة ائمة المساجد اهتماماً ملحوظاً فى المؤتمر. واعلنت جامعة
الأزهر عن خطتها فى إعادة النظر فى نوعیة المناهج الدینیة والتربویة. وبادرت
وزارة التربیة والتعلیم باستحداث مادة جدیدة فى المدارس بعنوان (الأخلاق). كما
بدأت الجامعات المصریة سلسلة من المؤتمرات والندوات تحت مسمى (ضمان
الجودة والاعتماد فى التعلیم الجامعى) بهدف ضرورة تغییر المناهج وأسالیب
الدراسة سعیاً لاختراق وتفكیك وتذویب المخزون الحضارى والثقافى للأجیال
الجدیدة لكى تنحصر فى بوتقة التكنولوجیا الحدیثة حیث لا إنتماء لأرض أو دین أو
ثقافة ولن یتحقق ذلك إلا من خلال إعادة تشكیل الوعى الوطنى والحضارى لدى
الشباب المصري والعربي و(إعادة تثقیف المثقفین العرب والمصریین) على حد
تعبیر بنیامین نتنیاهو الذي أشار منذ عشر سنوات إلى أن (مصیر العرب والیهود
سیتحدد فى المدارس والجامعات وفى قاعات تحریر الصحف وفى المساجد. فحتى
الیوم وبعد عشرین عاماً من عقد أول معاهدة سلام عربیة إسرائیلیة لا یوجد قبول
لإسرائیل فى مجالات التعلیم والتثقیف لدى العرب. فلا خریطة علیها اسم إسرائیل
ولا كتاب مقرر فى المدارس یشیر لاسم إسرائیل كدولة لها الحق فى الوجود ولا
طفل یتعلم أن إسرائیل هى جاره دائما ولا صحیفة تتجنب أكثر أنواع التحریض
المشحونة بالسموم ضد إسرائیل والیهود ولا أى قیادة دینیة فى العالم العربي تبشر
بالتسامح تجاه الدولة الیهودیة ولن یحدث التغییر إذا لم یقم المثقفون والقیادات
الروحیة فى العالم العربي بالانضمام إلى الدعوة لقبول إسرائیل). وقد عبر عن ذات
المعنى موشى ساسون السفیر الإسرائیلى الأسبق فى مصر فى محاضرة ألقاها
باللغة العربیة فى تل أبیب بعنوان (تطورات فى موقف الدول العربیة تجاه إسرائیل)
حیث عبر عن خیبة أمل لضآلة ما تحقق فى مجال التطبیع الثقافى مع الشعب
المصري. وشرح أبعاد برنامج الاختراق الصهیوني المرسوم بدقة حیث أكد أنه
(لابد من تلقین الجماهیر فى مصر من خلال حملة تثقیفیة محسوبة ومدروسة تبرز
أفضال السلام والسعى لاستئصال المفاهیم السلبیة والأفكار المسبقة التى عفا علیها

الزمن(246)).
- لقد تواصل الضغط الأمریكى الصهیوني من أجل تنفیذ مجموعة متكاملة من
الإجراءات والخطط والبرامج التى استهدفت إعادة صیاغة العقلیة المصریة صیاغة
جدیدة تتوائم مع المعطیات المستجدة على ساحة الصراع - التسویه استناداً إلى أن
جمیع الاتفاقیات السیاسیة والاقتصادیة مهدده بالزوال ما لم یتم التمهید لها ثقافیاً

لأ



وفكریا وإعادة تشكیل الوعى العربي وتوجیهه صوب الأهداف الصهیونیة
المنشودة. وجرى فى هذا السیاق عقب إقرار اتفاقیتى كامب دیفید توقیع اتفاقیة
للتبادل الثقافى فى 8 مایو 1980 بین النظام المصري والكیان الصهیوني أصبحت
نموذجاً سار على نهجه فیما بعد كل من الأردن ومنظمة التحریر الفلسطینیة
وبمقتضاها تم إرساء الأسس القانونیة للعلاقات الثقافیة الرسمیة بین مصر
وإسرائیل وأنشئ المركز الأكادیمى الإسرائیلى فى القاهرة. والذي قام بدور بارز
منذ إنشائه فى تعمیق عملیات الاختراق وجمع المعلومات عن المجتمع المصري
وأوضاعه الاقتصادیة وبنیته الاجتماعیة والسیاسیة وتم تبادل الوفود الثقافیة
الرسمیة. وقد حاولت إسرائیل المشاركة فى معرض الكتاب السنوى بالقاهرة إلا أن
محاولاتها فشلت بسبب المقاومة العنیفة التى أبدتها الجماعة الثقافیة المصریة بقیادة
لجنة الدفاع عن الثقافة القومیة ضد الغزو الصهیوني والإمبریالى. ولا شك أن
أخطر تجلیات التطبیع الثقافى تركزت فى ساحة التعلیم حیث تم تنقیة المقررات
الدراسیة فى مراحل التعلیم المختلفة. وأزیلت كل المعلومات التى كانت تعزز
الموقف الوطنى والقومى من العدو الصهیوني واستبدلت بمواد أخرى تحض على
السلام وتدعو لفلسفة التسامح. كما حذفت الآیات القرآنیة التى تحض على

الجهاد(247).
- ولم تتوقف الجهود الإسرائیلیة عن محاولة استقطاب المثقفین المصریین والعرب
وجر أقدامهم إلى منزلق العلاقة العضویة مع العدو الصهیوني وقد نجحت إسرائیل
بالفعل فى تحقیق هذا الهدف مع بعض المثقفین والدبلوماسیین المصریین. وتجسد
ذلك فى مجموعة من الفاعلیات المشتركة إذ تمكنت من اقناع 26 مثقفاً مصریاً
أنتهى إلى عدد 7 مثقفین شاركوا فى حوارات مصریة إسرائیلیة على شاطئ بحر
الشمال الأوربى وانتهو بتشكیل تحالف مشبوه عرف باسم حلف كوبنهاجن تحت
اسم (التحالف الدولى من أجل السلام العربي الإسرائیلى) ویعد هذا التحالف من
أبرز الاختراقات التى حققتها إسرائیل فى جدار رفض المثقفین العرب والمصریین
للتطبیع. وقد بدأت مساعى تأسیس هذا التحالف فى ینایر 1995 عندما دعا المجلس
الأوربى إلى لقاء خاص لمناقشة قضایا ومستقبل السلام فى الشرق الأوسط عقد فى
لندن ثم قامت الحكومة الدانماركیة بعد التشاور مع وزارة الخارجیة المصریة
بتوجیه دعوة إلى بعض الشخصیات المصریة والإسرائیلیة لزیارة كوبنهاجن فى
سبتمبر 1995 وشارك من الجانب المصري لطفى الخولى ومحمد سید أحمد
واللواء أحمد فخر ومن الإسرائیلى دیفید كمحى أحد أبرز كوادر الموساد وأنسحب
محمد سید أحمد بعد هذا اللقاء ولكن استمرت الاجتماعات فى سریة تامة ولكن
انضم إلیها بعض الشخصیات المصریة والعربیة وانتهتبتشكیل هذا التحالف الذي
نسب إلى عاصمة الدانمارك (كوبنهاجن) وصدر الإعلان التأسیسى فى ینایر

.1997

- كما تأسست جمعیة القاهرة للسلام برئاسة السفیر الراحل صلاح بسیونى عام
1998 باعتبارها امتداد مصري محلى لتحالف كوبنهاجن وتسعى كجمعیة أهلیة إلى
إقامة حوار مع جماعات السلام فى إسرائیل وأوروبا فضلا عن عقد ندوات وإجراء

أ



بحوث عن قضایا السلام بهدف نشر ثقافة السلام من أجل تحقیق التنمیة الشاملة!
وكان أبرز أنشطة هذه الجمعیة استضافة (حركة السلام الآن) الإسرائیلیة وعقد
اجتماع مشترك معها فى یونیو 1998 وتنظیم مؤتمر دولى للسلام فى یولیو 1999
ضم وفوداً من إسرائیل والأردن وفلسطین إلى جانب بعض الشخصیات الأوربیة
والأمریكیة. وقد واجهت هذه الجمعیة أزمة حادة بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام

.(248)2000

بدایات التطبیع الثقافى:
- توقیع معاهدة السلام المصریة الإسرائیلیة توالى زیارات الكتاب والباحثین
والصحفیین الإسرائیلیین إلى مصر، وحاولوا خلال هذه الزیارات اللقاء بالمفكرین
والكتاب والصحفیین المصریین، فوافق البعض، واعتذر البعض، ورفض البعض
الآخر فى عنف وحرص الكتاب الإسرائیلیون على الكتابة فى الصحف المصریة
من وقت لآخر، كما واصلوا جهودهم لترجمة أعمال كبار كتاب مصر وأدبائها،

وقدمت بعض الصحف المصریة أعمال - أدبیة إسرائیلیة.
- وتمكن بعض أساتذة الأدب العربي من الإسرائیلیین الذین زاروا مصر من إقناع
بعض الأدباء الشبان خاصة فى الإسكندریة بنشر أعمالهم الأدبیة التى تروج للسلام
المصري الإسرائیلى والتطبیع فى دور نشر إسرائیلیة، وقد تناولت جریدة الوفد
(ابریل 1984) هذا الموضوع بالنقد حیث أكدت الجریدة أن وجود صعوبات فى
مجال النشر بمصر لا یبرر قبول البعض نشر أعماله فى إسرائیل ورأت الجریدة أن

هذه المحاولات من جانب إسرائیل تستهدف الغزو الثقافى للعقل المصري(249).
ولعل النشاط الثقافى الإسرائیلى المحموم الذي أعقب بدء البرنامج التطبیعى مع
مصر یؤكد إدراك الكیان الإسرائیلى للعمق الثقافى والحضارى للأمة العربیة، وهو
ما یشكل العنصر الأقوى فى المقاومة الذاتیة، فالثروات قد تتبدد وتزدهر
والمعادلات السیاسیة قد تتغیر وتتبدل، وموازین القوى لا تبقى ثابتة فى عالم متغیر،
أما ما یبقى فى الأمم فهو ثقافتها وحضارتها، وهى مصدر وحدة وتماسك الأمة،
ولذا یحرص الطرف الإسرائیلى دائماً على تفكیك أواصر الثقافة العربیة فى الوطن

العربي، بما یؤدى إلى حدوث الفوضى والتناثر والارتباك(250).
وتطبیقاً للمادة الثالثة من الملحق الثالث لمعاهدة السلام المصریة الإسرائیلیة، أنشأت
إسرائیل المركز الأكادیمى بالقاهرة فى مایو 1982، وتحددت مهمته رسمیا فى
تسهیل مهام الباحثین الإسرائیلیین اللذین یقدمون إلى القاهرة بهدف البحث العلمى،
وفتح القنوات بینهم وبین الجامعات ومراكز البحث العلمى فى مصر. كما یقوم
المركز بتنظیم الندوات والمحاضرات العامة وتنظیم الرحلات إلى المعابد الیهودیة
الموجودة فى مصر، وإصدار النشرات وتقدیم الخدمات المكتبیة للطلاب المصریین
وإغرائهم بالتردد على المركز بشكل دائم(251). وقد خرج المركز الأكادیمى
الإسرائیلى بالقاهرة عن الالتزام بمجموعة المهام الرسمیة التى أقیم من أجلها، حیث
یمارس هذا المركز مجموعة من الأنشطة المثیرة للریبة، والتى تلعب دوراً رئیسیاً
فى جمع المعلومات والتجسس السیاسى والثقافى على مصر، إذ تولى رجال من
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المخابرات الإسرائیلیة أو ذوى الاهتمام العلمى المعروفین فى إسرائیل مهمة
الإشراف على هذا المركز، ویحاول المركز بصفة دائمة جذب الطلاب المصریین

إلیه، وكذك الباحثین الأكادیمیین، كما یوفر منحاً علمیة إلى إسرائیل(252).
واتخذت الحكومة المصریة عدة إجراءات رسمیة لدفع التطبیع الثقافى مع إسرائیل
بعد توقیع معاهدة السلام المصریة الإسرائیلیة، حیث بادرت نقابة المعلمین إلى
قبول التطبیع مع إسرائیل فى جلسة عقدها مجلس النقابة فى مارس 1980، وأقر
بیان النقابة أن التطبیع جاء فى موعده السلیم وابدى البیان دهشته من خصوم
التطبیع، واتخذت عدة إجراءات عملیة تنفیذاً لذك حیث حذفت بعض المقررات من
المناهج الدراسیة فى المراحل الابتدائیة والإعدادیة والثانویة، وتولت لجان من
وزارة التعلیم المراجعة الدقیقة للمواد بما یخدم فكرة السلام والتطبیع، وإضافة مواد
دراسیة حول مبادرة السادات واتفاقیة كامب دیفید واتفاقیة السلام المصریة -
الإسرائیلیة(253). كما أبدت وزارة الثقافة المصریة عقب توقیع الاتفاق المصري
الإسرائیلى تجاوباً مع المؤلفین والفنانین والاشتراك فى معارض الكتب التى تقام فى
البلدین والتعاون بین المكتبات الحكومیة ومحفوظاتها، حیث تبادل وزراء الثقافة فى
مصر وإسرائیل الزیارات وافتتحت العدید من معارض الفنون التشكیلیة فى القاهرة
وتل ابیب واتفقوا على تشجیع الطرفین لاستمرار اللقاءات فیما بینهم. ووافق وزیر
الثقافة المصریة عبد الحمید رضوان على سفر فرقتى الموسیقى العربیة والقاهرة
للفنون الشعبیة إلى إسرائیل للمشاركة فى مهرجان تل ابیب للفنون الشعبیة فى مایو
1982، واخفت الصحف هذه الأخبار عن الرأى العام، ولم یكتب الوفد الصحفى

المشارك للوفد المصري أیة أخبار عن ذلك(254).
وقداستمرت فاعلیات التطبیع الثقافى بوتیره متصاعده خلال عام 1983 حیث تم
عقد ندوتان لنساء المقدسیات وشاركت نساء مصریات فى الندوة الأولى فى
إسرائیل (فبرایر 1983) كما شاركت 7 سیدات إسرائیلیات فى الندوة الثانیة فى
القاهرة فى نهایة الشهر نفسه.وتأسست منظمة النساء المقدسیات عام 1976 بترتیب
من جمعیة أمریكیة تحمل نفس الاسم بهدف توثیق السلام بین مصر وإسرائیل من
خلال الحوار الثقافى بین المسیحیین والیهود والمسلمین فى الدولتین وممثلى هذه
الأدیان فى أمریكا الشمالیة. واستهدفت توطید أواصر الصداقة بین سیدات مصر
وإسرائیل ومناقشة قضایا المرأة وبحث القضایا الاجتماعیة والتربویة فى كل من

مصر وإسرائیل.
وعقدت المنظمة سبع ندوات، منهما اثنتان فى القاهرة، واستضافت الأولى جیهان
السادات فى فندق مینا هاوس 1981، والثانیة سوزان مبارك فى فندق ماریوت
یولیو 1983. وشاركت فى الندوة الأخیرة خمسون سیدة من مصر وإسرائیل وكندا

والولایات المتحدة(255).
ومن نماذج المطبعین فى سنوات التطبیع الأولى المدعوه الفنانة التشكیلیة “آمال
شكرى” التى قامت بزیارة لإسرائیل لإجراء ما أسمته بحوار ودى غیر رسمى بین
مصر وإسرائیل، وقد ذكرت أمال فى حدیثها للجیروزالیم بوست الإسرائیلیة أنها
أجرت خلال زیارتها لإسرائیل لقاءات مع الفنانین والممثلین الإسرائیلیین وتحدثت
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فى بدء حوار معهم ورأت أنهم متحمسون، وأضافت أنها تأمل فى ترتیب لقاء
وتبادل شخصى غیر رسمى معهم بین الفنانین المصریین والإسرائیلیین(256).
والطریف أن آمال نفسها قامت من خلال جریدة الشعب عام 1985 بروایة نشاطها
مع الإسرائیلیین وبإعلان ندمها التاریخى على هذا التعاون الذي كان مجرد تجسس

إسرائیلى واضح یهدف إلى التغلغل فى الفن والثقافة فى مصر.
وعلى نفس المسار قام الدكتور عبد العزیز سلیمان الرئیس السابق لجامعة عن
شمس بكشف تفاصیل التعاون العلمى بین الباحثین الإسرائیلیین ونظرائهم من
المصریین منذ عام 1977 وكیف أن الأمریكان كانوا وسیطاً فى هذه الأبحاث وأن
(د. لى شفوار وجوادز المسئول بمعهد الصحة بأمریكا) كانوا الوسطاء فى هذه
الأبحاث ولقد أكد د. عبد العزیز سلیمان فیما بعد(257). أنه قدم استقالته من هذه
الأبحاث العلمیة والطبیة عام 1980 عندما علم بوجود صهاینة فیها. وفى ذات
الفترة شارك وفد إسرائیلى فى مؤتمر شهیر بعنوان «السلام من خلال القانون»
الذي عقد فى القاهرة 26 - 30 سبتمبر 1983، بتنظیم من مركز السلام العالمى
والجدیر بالذكر أن اتحاد المحامین العرب ومجلس نقابة المحامین العرب وحزبى
التجمع الوطنى والعمل الاشتراكى ولجنة أعضاء هیئات التدریس بالجامعات
المصریة نادوا بمقاطعة هذا المؤتمر ونبهوا إلى المخاطر المترتبة على عقد مثل
هذه المؤتمرات، ووجدت هذه الدعوات استجابة واسعة. وطبقاً للمستشار سعد علام
الذي شارك فى المؤتمر وكتب ملاحظاته للأهرام الاقتصادى: أن الحضور
المصري كان مع الأسف هزیل للغایة، فلقد اعلنت أسماء لفقهاء ومستشارین

مصریین أجلاء وتغیبوا رغم إعلان أسمائهم كأعضاء أساسیین.
الركائز الإسرائیلیة للتطبیع الثقافى:

أولاً: المركز الأكادیمى الإسرائیلى فى القاهرة:
انتهجت إسرائیل فى مجال فرض التطبیع واختراق المجتمع المصري عبر عدة
وسائل من بینها إنشاء مؤسسات ثقافیة ذات دور سیاسى (أحیاناً تجسسى) ولعل من
أبرزها وأقدمها “المركز الأكادیمى الإسرائیلى” والذي مثل منذ إنشاؤه عام 1982

وحتى 2014 أداة ثقافیة وسیاسیة متقدمة لإختراق النخب الثقافیة والصحفیة.
أنشئ المركز عام 1982 وتولى رئاسته 12 من رجال المخابرات الإسرائیلیة من
ذوى الاهتمام العلمى المعروف، الأول هو شیمون شامیر والذي أصبح سفیراً لبلاده
فى مصر بعد أدواره المهمة فى اختراق النخبة، الثانى هو سفیر إسرائیل السابق فى
مصر جبرائي واربورغ وهو على علاقة وثیقة بالموساد، أما الثالث أشیر عوفادیا،
یوسف جینات، عمانوئیل ماركس، وغیرهم(258). وطبقاً للمصادر الإسرائیلیة لا
یعتمد المركز على الحكومة الإسرائیلیة إذ تموله سبعة معاهد للدراسات العلیا
وتدیره الجمعیة الشرقیة الإسرائیلیة التابعة للأكادیمیة الإسرائیلیة للعلوم الإنسانیة.
كما أنه یهتم بجمیع الحقول العلمیة.. الاقتصاد والطب والزراعة والآثار والإسلام

والدراسات العربیة وما یستجد بها(259).
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ویقوم المركز باستغلال الدراسات والأبحاث التى تمت فى سیناء أثناء الاحتلال
الإسرائیلى لها لإیجاد مجالات للبحوث المشتركة بین المصریین والإسرائیلیین. بل
إنه مع تراخى الأجهزة العلمیة المسئولة عن التصدى لنشاطاته، سرعان ما أعطى
لنفسه الحق فى مزاحمة الجامعات المصریة فى صمیم عملها. فعلى أثر تقدم قسم
اللغات الشرقیة بجامعة عین شمس بمشروع بحثى كبیر إلى هیئة الاثار المصریة
حول المخطوطات الیهودیة القدیمة فى مصر المعروفة باسم “الجنیزاء”، سارع
المركز بالتعاون مع جامعة برینستون الأمریكیة بالتقدم بمشروع مماثل لاغتصاب
حق البحث من أصحابه ثم حاول تجاوز أسبقیة جامعة عین شمس فى تولى
المشروع بالالتفاف حول الباحثین متجاوزاً مقدم المشروع الأساسى وهو الدكتور
إبراهیم البحراوى، الأمر الذي أثار معركة علمیة فى أوساط الجامعة لم تحسم

بعد(260).
تهوید التاریخ المصري:

ویسعى المركز الأكادیمى الإسرائیلى إلى (تهوید تاریخ مصر) وإعادة تركیب
التاریخ بما یخدم قبول الكیان الصهیوني المتمسح فى الدیانة الیهودیة، وأعدوا العدید
من الأبحاث العلمیة السریة التى تخدم أهدافهم، والتى ألقیت كمحاضرات فیما بعد.
كما دأب على تشویه صورة الأدباء المصریین وأبرزهم نجیب محفوظ وغیرهم،
ومن بین الترجمات الإسرائیلیة للأدب المصري: الشحاذ (1965) وترجمها حانیتا
براند، ونشرها بابیروس فى عام 1978، وأیضاً ثرثرة فوق النیل (1966)
وترجمها میخال سیلع، ونشرت فى عام 1982، وكذلك میرامار (1967) وترجمها

إسحق شنیباوم، ونشرت تموز عام 1983، وغیرها(261).
فقد أنشئ المركز الأكادیمى الإسرائیلى لیكون مركزا لنشر الثقافة الصهیونیة فى
مصر وملتقى للأكادیمیین والمثقفین الإسرائیلیین بنظرائهم المصریینً ومصدراً
للحصول على الكتب والدوریات العبریة لطلبة أقسام اللغة العبریة بالجامعات
المصریة ومكاناً لإلقاء المحاضرات وعقد الندوات المفتوحة للجمهور المصري
والتى تستهدف فى المقام الأول بث الفكر الصیونى فى عقول المصریین وتسریب
الأفكار الصهیونیة لنفوسهم، وإزالة حاجز الكراهیة والعداء نحو الدولة
الصهیونیة(262). ومن مهامه الأساسیة تجنید بعض المثقفین المصریین ودعوتهم
لزیارة الكیان الصهیوني ودفعهم للكتابة عنه مروجین للتطبیع وداعین لقبول هذا
الكیان والتعامل معه بروح الصداقة والمسالمة. ومن الوسائل الأخرى سعى
إسرائیل الدائم للمشاركة فى المؤتمرات والمعارض والمهرجانات الدولیة للسینما
والكتاب والتى تعقدها مصر سنویاً، وقد نجح الإسرائیلیون فى المشاركة فى
معرض الكتاب الدولى سنة 1981 ولم یفعلوها ثانیة إلا بشكل محاصر ومتقطع بعد
فشل الجناح المخصص لهم واندلاع المظاهرات الرافضة للوجود الإسرائیلى فى
المعرض ونجاح الشباب فى اختراق الحصار الأمنى للجناح الإسرائیلى وانزال

العلم وحرقه(263).
وبجانب تقدیم المنح الدراسیة الجامعیة والتخصصیة للشباب المصري من جامعات
الكیان الصهیوني استطاع المركز منذ عام 1993 أن یرتب زیارات عدیدة للدولة
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الصهیونیة لوفود ضمت أساتذة من القسم العبرى واللغات الشرقیة بجامعتى القاهرة
وعین شمس لبحث أسالیب التعاون المشترك وتبادل الخبرات، حسبما نشر.

كما یسعى المركز الأكادیمى الإسرائیلى إلى إنجاز العدید من البرامج التى
تستهدف:

1- تشجیع الرحلات السیاحیة والمؤتمرات المشتركة بین الشباب المصري
والإسرائیلى لمسح عقول المصریین وتعویدهم على التعامل مع الصهاینة وعقد

علاقات إنسانیة معهم.
2- دعم بعض الكُتاب المطبعین مالیاً واغرائهم بالجوائز الدولیة وطباعة كتبهم

وتوزیعها وترجمتها إلى عدة لغات.
3- تمویل مؤسسات إعلامیة (صحف وقنوات تلیفزیونیة ومحطات إذاعیة ومواقع
الكترونیة) تروج للتطبیع والمطبعون أو على الأقل تتخذ موقفاً محایداً إزاء الكیان

الصهیوني.
4- استخدام خبراء أمریكان فى تطویر المناهج التعلیمیة من خلال الترویج
لمصطلحات السلام، التعاون الدولى، قبول الآخر وحذف ما یشیر لثوابت الصراع
مع العدو الصیهونى حتى وصل بهم الأمر لحد الآیات القرآنیة التى تشیر لتاریخ

الیهود وعدائهم للمسلمین.
5- استقطاب انصاف الموهوبین وذوى النفوس الهشة من المثقفین والفنانین
وإغوائهم بالمزایا المادیة والمعنویة لیكونوا أبواقاً للتطبیع وتشجیع غیرهم للوقوع

فى مستنقع التطبیع وقبول الفكر الصهیوني.
وبالرغم من الحملات الصحفیة الناجحة التى قامت بها الصحف المصریة والعربیة
المعارضة ضد المركز الأكادیمى الإسرائیلى بالقاهرة ودوره التجسسى المتزاید،
إلا أن المركز ظل یمارس نشاطه حتى الیوم، وكانت أحدث فضائحه محاولة
اختراق نشطاء سیاسیین والجماعات الإسلامیة فى مصر بالتنسیق مع السفارة
الإسرائیلیة وجهاز الموساد، إلى جانب تقدیم منح دراسیة للطلاب المصریین
للدراسة فى معهد أولیان عقیبا بالقدس، وهو تابع للموساد. وهناك العدید من الأسماء
التى كان یحرص المركز على دعوتها فى ندواته، ومنهم: (عبدالستار الطویلة -
وأنیس منصور - ود. محمد شعلان - ود. عبد العظیم رمضان - ود. نعمت أبو بكر
مدیر المتحف الإسلامى، وغیرهم)، كما ورد اسم كمال عزام والذي تقول وثیقة

سریة إن المركز أخبره بأن جمیع الأثار التى أرسلها لهم بیعت جمیعها(264).
منذ ثورة 25 ینایر، هناك عدة أحداث جعلت المركز الأكادیمى الإسرائیلى یدخل
فى دائرة الاهتمام، بعدما كان مجرد الحدیث عنه قبل ذلك من المحرمات، فقد فوجئ
كثیرون بمعرفة وجود هذا المركز بعد أن تعرضت الفنانة ماجدة لخیانة من اثنین
ممن یعملون بشركتها بعد أن ظلا یسرقانها لمدة 20 عاماً، وقاما بتبدید مقتنیاتها
ونقل بعض الشقق التى تمتلكها إلى أسماء أقاربهما بعد أن أعطتهما توكیلاً عاماً
بإدارة أعمالها، إلا أن تحقیقات النیابة فى هذه القضیة أسفرت عن مفاجأة، وهى أن
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ماجدة قامت بتأجیر شقتها بالدقى للمركز الأكادیمى الإسرائیلى وذلك بالمخالفة
لقرار نقابة الفنون التمثیلیة والذي یرفض التطبیع مع إسرائیل والتعامل

معهم(265).



أنشطة المركز الأكادیمى فى القاهرة:
تتمحور أنشطة المركز حول عدة مرتكزات نوجزها على النحو التالى:

1- قام المركز بعدة أنشطة ثارت حولها علامات استفهام كثیرة مثل: تأسیس وافتتاح
مكتبة للتراث الیهودى بالمعبد الیهودى فى شارع عدلى بالقاهرة وسط احتفال شارك
فیه مجموعة من الحاخامات الیهود، وقام العاملون بمكتبة التراث الصهیوني
بالقاهرة بأنشطة تزویریة كثیرة منها رسم النجمة السداسیة فى العلامات التى تزین

أثواب العرب البدو بسیناء، وإعطاء أسماء یهودیة للأعشاب الطبیة هناك.
كما قام الباحث الإسرائیلى “ووف نیون” بجمع 266 نموذجاً من موسیقى بدو سیناء

وتم تصنیفها - زوراً - ضمن ما یسمى بالتراث الصهیوني.
2- طلب المركز رعایة ما وصفه بمصالح الطائفة الیهودیة فى مصر وتقدیم الدعم
المادى لها ومؤازرتها فى الدعوى التى طالبت فیها بأحقیتها فى ملكیة مقابر الیهود
المملوكة للطائفة الیهودیة المصریة فى حى البساتین بمصر، فضلاً عن صدور
قرار رقم 2311 بتاریخ 26 أغسطس 1998 من المجلس الأعلى للآثار فى مصر
لإقامة متحف للحضارة الیهودیة بمصر بجوار مقابر الیهود بالبساتین، وبرعایة
المركز تم عقد مؤتمر تحت عنوان “العصر الذهبى للیهود فى مصر” للمطالبة
باستعادة ممتلكات الیهود من أصول مصریة التى تركوها فى مصر عقب خروجهم

بعد قیام ثورة یولیو 1952 أو تعویضهم عنها.
3- قام المركز بجمع 9 آلاف كتاب عن التراث الیهودى، وتم الاستیلاء على بعض
الوثائق المصریة القدیمة، ویؤكد خبراء الأثار المصریون أن لمصر 572 قطعة
أثریة فى متاحف تل أبیب، وأن إسرائیل سرقت ما لا یقل عن 50 قطعة أثریة من
سیناء بعد اتفاقیة كامب دیفید، بل استخدمت طائرات هلیكوبتر فى نقل أعمدة بعض
المعابد والتماثیل إلى متاحف تل أبیب بإیعاز من مدیر المركز الأكادیمى الإسرائیلى

الأول البروفیسور فى علم الأثار.
4- التطبیع فى الثقافة الشعبیة: یقدم المركز الأكادیمى الإسرائیلى نفسه كرأس حربة
فى معاركه ضد الوجود العربي، لذلك تقوم استراتیجیته على التنوع والتعدد فى
إطار هدف أساسى مستقبلى وهو تفتیت الجسد العربي من داخله، بعد فهم نواحى
ضعفه ومصادر قوته للتعامل معها جیداً. ومن بین وسائل المركز الأكادیمى
الإسرائیلى بالقاهرة محاولة الغوص فى الفلكلور الشعبى المصري والعربي لفهمه
وتشویهه ثم ضربه من داخله باعتباره مصدراً لقوة الشعب المصري. أما الثانیة
فهى تصویره على أن ثمه علاقات تشابكیة بینه وبین التراث الشعبى الیهودى تمهیداً
لقبول هذا التراث وأصحابه «الصهاینة» وقبول وجودهم فى بیتنا الفلسطینى المحتل
والمصري المخترق بعد معاهدة السلام 1979. كما قام المركز بإجراء بحث
بعنوان «موقع المثل فى الحضارتین العربیة والعبریة: إعداد/ دافید سغیف وهو
باحث فى معهد ترومان للأبحاث وخدمة السلام التابع للجامعة العبریة بالقدس»،
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ویستعرض به أهمیة المثل فى الثقافة المصریة والحضارة العربیة والعبریة، كما
یقدم نماذج للأمثال المتشابهة بینهم من بینها:

- الكلمة فى وقتها ما أحسنها، وفى فرائد الآداب: لكل مقام مقال وفى الزمخشرى
«البس لكل حال لبوسها إما نعیمها وإما بؤسها.

- على الكذاب أن یكون طویل الذاكرة، وفى الأدب: إن كنت كذوباً فكن ذكوراً،
وعند تیمور: إن كنت كذاب افتكر.

5- المركز وعلاقته بالمثقفین: فى عام 1989 زار المركز الأكادیمى الإسرائیلى
عدد من رجال الموساد الإسرائیلى وجلسوا ثلاثة أسابیع یتدارسون تجربة المركز
وكیفیة تطویرها باتجاه خدمة قضایا التطبیع مع المجتمع المصري ومحاولة تسویق
نموذج التطبیع معه إلى باقى البلدان العربیة. وأسفرت هذه التجربة عن تولى یوسف
جینات إدارة المركز فى سبتمبر 1989 واستطاع من خلال علاقات السفارة
الإسرائیلیة والمستشاریة الثقافیة بها تجنید العملاء والأصدقاء من الأكادیمیین
ودارسى اللغة العبریة والمترجمین من هیئة الرقابة على المطبوعات فى مصر

ومن مكتب صفوت الشریف وزیر الإعلام(266).
المركز وتراث مصر السیاسى والحضارى:

یجدر الإشارة إلى أن الهدف المعلن للمركز هو العمل على رعایة ومساعدة
الباحثین الإسرائیلیین الزائرین فى مجالات البحث المختلفة وتمكینهم من زیارة
المعاهد والجامعات والمكتبات والمتاحف بغرض المساهمة فى خلق جیل من
الأكادیمیین المصریین المتعاونین مع العقل الإسرائیلى بلا غضاضة فضلاً عن
تمویل الباحثین المصریین كما یرشد المركز الباحثین الصهاینة الذین یرتبط
معظمهم بنشاط أجهزة المخابرات الإسرائیلیة إلى الأشخاص المصریین المستعدین
للتعاون معهم فى تقدیم ما یشاءونه من معلومات بدعوى دعمهم لإسرائیل، فضلاً
عن فتح القنوات والمؤسسات العلمیة والشعبیة لیمر منها كل جواسیس وعناصر
«الموساد» المتسترین تحت عباءة العلم لیتمكنوا من إجراء مسح كامل وشامل
للمجتمع المصري واكتشاف خریطة الاتجاهات الفكریة والسیاسیة والدینیة مع

التقاط صورة حیة ودقیقة من داخل المجتمع(267).
فى مارس 1987 جاء إلى مصر للمرة الثالثة الباحث الإسرائیلى رامى جینیات
بدعوى أنه طالب دراسات علیا فى قسم دراسات الشرق الأوسط ، وكان موضوع
بحثه یدور حول «الفترة الناصریة فى مصر - دراسة اجتماعیة وسیاسیة» وكان
هدف الدراسات معرفة مدى نجح لااسرائیلیین فى انتزاع شعبیة عبد الناصر من

قلوب المصریین.
وفى ابریل 1987 زحف على القاهرة أیضاً للمرة السادسة الإسرائیلى میال یورارم
بدعوى قیامه بعمل رسالة ماجستیر عن سنوات حكم السادات دراسة اجتماعیة
وسیاسیة”، وفى ینایر 1987 جاء للمرة السادسة الإسرائیلى د. بامینى أفرام متستراً
تحت عباءة أنه یعد دراسة عن الدیانة الإسلامیة فى مصر وموقفها تجاه القضایا



الخارجیة وكانت الإسرائیلیة هافا یافه قد سبقت هؤلاء عام 1983 وظلت تتردد
على القاهرة بدعوى أنها تجرى بحث بعنوان “الیهودیة والإسلام - العلاقة بین
التوراة والشریعة الإسلامیة” وذلك بهدف البحث فى الأصول العرقیة للمجتمع
المصري وكیفیة غرس الفتن الطائفیة. بالإضافة إلى اهتمام المركز الأكادیمى

بالمعابد الیهودیة فى مصر والتى طفحت بها نشراتهم الداخلیة وأبحاثهم(268).
أما قضایا التجسس التى تورط فیها المركز فعددها غیر معروف، ولكل منها شبكة
تجسس ضمت عدداً من العاملین بالمركز الأكادیمى الإسرائیلى فى القاهرة إلى
جانب سیدة أمریكیة تعمل فى هیئة المعونة الأمریكیة، حیث ضبطت أجهزة الأمن
المصریة بحوزتهم كمیة فى الأفلام والصور ومحطة إرسال واستقبال ومعمل
تحمیض، وتبین أن هذه الصور تم التقاطها لوحدات من الجیش المصري أثناء اللیل
باستخدام أشعة اللیزر، كما ثبت ضلوع المركز الأكادیمى الإسرائیلى فى تهریب
المخدرات، ففى عام 1989 تم ضبط نائب مدیر المركز الأكادیمى الإسرائیلى
بالقاهرة “على شالوم” هو ومجموعة من العاملین معه بالمركز متلبسین بتهریب 2
كیلو هیروین داخل أنابیب معجون الأسنان بعد أن استوقفتهم السلطات فى مطار

القاهرة، وكان معهم السفیر الصهیوني بالقاهرة وقتها موسي ساسون(269).
المركز وقضایا التجسس:

على الرغم من الحملات الصحفیة المعارضة لهذا المركز إلا أنه أستمر فى دوره
التجسسى، فقبل ثورة ینایر 2011 قام بمحاولة لاختراق النشطاء السیاسیین
والجماعات الإسلامیة فى مصر بالتنسیق مع السفارة الإسرائیلیة والموساد، وهذا
فضلاً عن قیامه بتجنید الشباب المصري للتجسس لصالح إسرائیل تحت غطاء

المنح الدراسیة فى معهد (أولیان عقیبا) بالقدس وهو معهد تابع للموساد.
ویقوم المركز بجمع معلومات عن قضایا الوطن الأمنیة والاجتماعیة وتجنید
الجواسیس بشكل یخالف برتوكول أنشائه جملة وتفصیلاً وبالتالى یحق لنا أن نطالب
بإغلاقه على الفور وذلك بنص المواد (2-3-5) من بروتوكول المركز، فالمادة
الثانیة تقول أن المركز یعتبر قناة للاتصال بین المؤسسات التعلیمیة والعلمیة
المصریة والإسرائیلیة طبقاً للقوانین والنظم المصریة ولكن ما یحدث من اختراق
للمجتمع المصري والتجسس علیه، رغم حرص البروتوكول على تأكید استبعاد
الدور السیاسى للمركز ولكن الواقع یخالف ذلك تماماً وفى ظل التنسیق الدائم بین

المركز وكل من السفارة الإسرائیلیة والموساد(270).
وأیضاً من أهم المؤسسات الأجنبیة التى تعمل فى مصر:

وهناك بعض امؤسسات الأجنبیة التى تعمل فى مصر وترتبط بصلات بتعاون وثیقة
مع المركز الأكادیمى الإسرائیلى. ومن أبرز هذه الهیئات.

1- المؤسسات الأمریكیة التى تمثل ستارا للنشاط الصهیوني
(داخل مصر وفى المنطقة العربیة):

لأ لأ



الجامعة الأمریكیة بالقاهرة وبیروت، مؤسسة راند الأمریكیة، المركز الثقافى
الأمریكى، مركز البحوث الأمریكى بشارع قصر الدوبارة، القاهرة، مؤسسة فورد
فوندیشن، هیئة المعونة الأمریكیة، معهد ماساشوستس فرع بالقاهرة - معهد ال أم -
أى - ت (مبنى جامعة القاهرة)، مؤسسة روكفلر للأبحاث، مؤسسة كارنیجى، معهد
دراسات الشرق الأدنى الأمریكى، معهد التربیة الدولیة والمتخصص فى منح
السلام، معهد بروكنجز، معهد المشروع الأمریكى، الأكادیمیة الدولیة لبحوث

السلام، مركز الدراسات الاستراتیجیة والدولیة بجامعة جورج تاون.
2- المؤسسات الإسرائیلیة (الوجه المباشر فى مصر):

- السفارة الإسرائیلیة فى مصر.
- المركز الأكادیمى الإسرائیلى.

- زیارات الأساتذة من الیهود الأمریكان إلى جامعات مصر والوطن العربي.

ثانیاً: تبادل الزیارات بین أساتذة الجامعات الإسرائیلیین والمصریین:
تعد زیارات أساتذة الجامعات الإسرائیلیین لمصر من المظاهر الملفتة للنظر خلال
تلك الفترة الزمنیة المحدودة. وإذا كان من الصعب تقدیم حصر دقیق لها إلا أن
المؤكد أنها تمت بإعداد كثیفة وشملت معظم التخصصات ویشار فى هذا المجال إلى

بعض النماذج المعبرة منها(271):
- زیارة تسعة من أساتذة الجامعات العبریة المتخصصین فى المخطوطات العبریة
القدیمة فى شهر أكتوبر 1979. وقد شملت زیارتهم المعابد الیهودیة ودار
المخطوطات والكتب وقاموا بتصویر عدد من المخطوطات واكتشفوا نصاً عبریاً

قدیماً لسفر أعمال الرسل یرجع إلى القرن الثامن المیلادى.
- زیارة وفد من جامعة بن جوریون فى دیسمبر 79 برئاسة یوسف تكواع رئیس

الجامعة ورافقه یورام هورفیتش مدیر إدارة الجامعة.
- زیارة الأستاذ حاییم شاكیدا عمید كلیة العلوم الإنسانیة والاستاذ ایماد رابنیوفیتش
رئیس الشرق الأوسط وایلى ویجى مدیر معهد شیلواح فى ینایر 1980 وكلهم من
كبار العاملین فى معهد شیلواح التابع لجامعة تل أبیب وقد تمت زیاراتهم بهدف

إقامة علاقات مع مؤسسات أكادیمیة مختلفة فى مصر.
- زیارات الأستاذ شمعون شامیر استاذ التاریخ الیهودى بجامعة تل بیب المتكررة

لمصر قبل أن یشغل منصب مدیر المركز الأكادیمى الإسرائیلى بالقاهرة.
- زیارات الأستاذ حاییم جوردون استاذ علم النفس فى جامعة بئر سبع المتكررة
لمصر، ولقاءاته المتعددة مع أساتذة الفلسفة فى الجامعات المصریة وعدد من علماء

النفس بجامعة القاهرة.
ومن ناحیة أخرى نظمت إسرائیل دعوة عدد كبیر من أساتذة الجامعات المصریة
لزیارتها وان كانت الزیارات التى تمت بالفعل محدودة العدد ویحیطها التكتم. ولم



ینشر إلا القلیل منها فى وسائل الإعلام منها زیارة الدكتور حسین فوزى فى دیسمبر
79، أبریل 1980 والقائه بعض المحاضرات فى الجامعات الإسرائیلیة ومنحه
الدكتوراه الفخریة فى جامعة تل أبیب وزیارة الدكتور أحمد على سامى الأستاذ
بطب بیطرى الاسكندریة لحضور مؤتمر لتربیة الدواجن فى نوفمبر 1983. وتشیر
بعض المصادر الإسرائیلیة إلى ثمان زیارات من أساتذة مصریین تمت فى العامین
التالیین لتوقیع معاهدة السلام بین مصر وإسرائیل وقضى أحد هؤلاء الأساتذة فى
زیارته لإسرائیل شهراً كاملاً. وعمل فى قسم الأدب العبرى والقى فى نهایة

زیارته، محاضرة بالعبریة عن الأدب العبرى فى نهایة القرن التاسع عشر.
ثالثاً: البحوث المشتركة:

وفى إطار التطبیع فى المجالات العلمیة تبرز البحوث المشتركة بین الجامعات
ومراكز البحوث الإسرائیلیة وبعض الجامعات المصریة:

تقوم كلیات الطب فى جامعات بئر سبع والقدس فى إسرائیل وعین شمس فى
القاهرة بإجراء بحث مشترك للقضاء على مرض حمى النیل بتمویل من الحكومة
الأمریكیة التى رصدت لهذا الغرض 6 ملایین دولار. وقد قام رئیس حزب العمل
الإسرائیلى شمعون بیریز أثناء زیارته القاهرة عام 1980 بتسلیم الدكتور بطرس
غالى وزیر الدولة للشئون الخارجیة وثیقة خطة العمل التى أعدها الباحثون فى

جامعة بئر سبع بهذا الخصوص(272).
وقد تم الإعداد لبرنامج بحثى مشترك لمدة خمس سنوات بشأن بحث المناطق
المقفرة فى صحارى البلدین. وسوف تمول هذا البحث هیئة المعونة الأمریكیة “أید”
بواسطة جامعة سان دییجو فى كالیفورنیا. وقد بدأ الإعداد لهذا البحث فى دیسمبر
1980 بجولة استكشافیة، ثم تلاها اجتماع ثلاثى ضم علماء من مصر وإسرائیل
وأمریكا فى یونیو 1981 فى سان دییجو بالولایات المتحدة. ودخل مرحلة عملیة فى
شهر مایو 1982. یقوم بتنفیذه فى إسرائیل معهد البحوث الزراعیة “فولكانى”

وكلیة الزراعة فى الجامعة العبریة بالقدس. یعالج المشروع ثلاث مجالات:
- الرى بالمیاه المالحة.

- استخدام الشجیرات كمراعى فى المناطق المفقرة، وسیشرف على إدارة طاقم
البحوث الإسرائیلى الأستاذ عاموس دوفیر من الجامعة العبریة.

- نقل نباتات المناطق المفقرة كمصادر لمواد خام صناعیة، ویرأس الطاقم
الإسرائیلى مثیر بورتى من معهد البحوث العلمیة فى جامعة بن جوریون.

وقد تم الاتفاق على لقاءات وزیارات ودیة من أجل تبادل المعلومات وتلخیص
النتائج:

- هذا ونشرت صحیفة دافار الإسرائیلیة عن مشروع بحثى كبیر یختص بعلوم
المحیطات یشترك فى تنفیذه علماء أمریكیون ومصریون وإسرائیلیون بتمویل من



الولایات المتحدة یصل إلى 5 ملایین دولار. وتمثل إسرائیل فى هذا المشروع
شركة أبحاث البحار والبحیرات ویتضمن المشروع بالنسبة لمصر موضوع وقف

انجراف المیاه فى دلتا النیل وتربیة الأسماك فى المیاه العذبة.
- كما یبحث معهد الشرق الأوسط للسلام والتنمیة طبقاً لتصریحات رئیسه د. ستیفن
كوهین فى تطویر دراساته فى مجال آخر وهو التبادل العلمى والتجارى فى مرحلة
الانتقال من الحرب للسلام. وكان قد أجرى خلال عام 1982 دراسته عن موقف
600 مدیر لشركات إسرائیلیة بالنسبة للتجارة مع مصر، كما یجرى كذلك دراسة

ظروف رجال الأعمال المصریین والنشاط العلمى الأمریكى فى مصر.
- وهناك أیضاً مشروع بحثى تقدم به الكاتب الصحفى عبده مباشر ودكتور افنیر
یانیف الأستاذ بمعهد دراسات الشرق الاوسط بجامعة حیفا بإسرائیل إلى مؤسسة
فورد الأمریكیة بنیویورك بعنوان: “القرارات الحاسمة فى العلاقات المصریة
الإسرائیلیة بین عامى 48 - 1982”. یهدف إلى تحلیل العلاقات المصریة
الإسرائیلیة منذ تأسیس إسرائیل عام 1948 وحتى الخطوات الأخیرة من عملیة

السلام، إلا أن مؤسسة فورد رفضت المشروع(273).
رابعاً: المؤتمرات العلمیة:

تبدو المؤتمرات العلمیة من أبرز أنشطة إسرائیل فى تحقیق التطبیع الثقافى، وتتم
المشاركة الإسرائیلیة فى هذه المؤتمرات بصور متعددة سواء بدعوة وفود مصریة
لحضور مؤتمرات علمیة فى إسرائیل أو الحرص على حضور مؤتمرات مماثلة
تعقد فى القاهرة. أو التعاون مع طرف ثالث لترتیب مؤتمرات تضم خبراء مصریین
وإسرائیلیین وقد بدأت نشاطها فى هذا المجال أیضاً من قبل عقد الاتفاقیة الثقافیة بین

البلدین.
وقد بدأت مشاركة إسرائیل فى الندوات والمؤتمرات العلمیة التى عقدت فى مصر،
بحضور المؤتمر الدولى الرابع لأمراض العیون الذي عقد فى فبرایر 1980 بجانب
المؤتمر الدولى لأمراض النساء والولادة الذي عقد فى دیسمبر 1980 وندوة حول
إقرار السلام فى الشرق الأوسط التى نظمتها مجلة أكتوبر فى مارس 1981

وغیرها من المؤتمرات والندوات.
أما المؤتمرات التى دعت إلیها هیئات علمیة إسرائیلیة وشارك فیها مصریون
فتقتصر على ندوة حول رؤى الذات من منظور تاریخى فى مصر وإسرائیل وقد
شارك فیها من الجانب المصري الدكتور أحمد جمعة سكرتیر أول السفارة
المصریة بإسرائیل والدكتور حسین فوزى بینما حضرها من الجانب الإسرائیلى
عدد من كبار الأكادیمیین والشخصیات الإسرائیلیة والیهودیة. ومن الواضح عدم

استجابة الهیئات العلمیة المصریة لمثل هذه الدعوات.
أما أبرز المؤتمرات التى شاركت فیها مصر وإسرائیل بترتیب من طرف ثالث فهى
مؤتمرات الطب النفسى فى النزاع العربي الإسرائیلى وهى سلسلة من المؤتمرات
التى عقدت حتى الآن أربع حلقات نقاش فى الولایات المتحدة وسویسرا ومصر

لأ



بترتیب من جمعیة الطب النفسى الأمریكیة. ومؤتمر السلام خلال حقبة الثمانینات
بتنظیم من مركز السلام العالمى(274).

- مؤتمر ووترجیت (ینایر 1980):
عقدت هذه الدورة من مؤتمرات الطب النفسى فى الفترة من 20-25 ینایر 1980
فى فندق وورترجیت بواشنطن وكان موضوعها المعوقات النفسیة فى المفاوضات

الدولیة.
وحضر المؤتمر من الجانب المصري الأساتذة د. محمود محفوظ وزیر الصحة
السابق ورئیس مركز الأورام بالقصر العینى، د. عصام الدین جلال مستشار وزیر
الصحة، د. محمد شعلان رئیس قسم الطب النفسى بجامعة القاهرة، د. عبد العظیم
رمضان الأستاذ المساعد للتاریخ الحدیث بجامعة المنوفیة والكاتب السیاسى

والسفیر تحسین بشیر.
وتناول المؤتمر أربعة موضوعات رئیسیة وهى المدخل النفسى للنزاع الدولى،
العوامل النفسیة الداخلیة المعوقة للمفاوضات، العلاقات المصریة الإسرائیلیة،
مفهوم الأمن فى المفاوضات الدولیة. كما تناولت المناقشات فى اللجان العامة
والخاصة فى المؤتمر بین المجموعتین المصریة والإسرائیلیة مسائل هامة مثل
مفهوم الأمن والتطبیع والشخصیة الفلسطینیة والمجتمع الإسرائیلى الجدید
والمفاوضات بین الإسرائیلیین والفلسطینیین واحتمالات السلام فى المنطقة(275).

- الدورة الثانیة: مؤتمر لوزان (1980)
عقدت الدورة الثانیة من المناقشات فى لوزان بسویسرا لاستكمال النقاش الذي دار
من قبل فى ووترجیت، وكان موضوع المؤتمر “الاعتداء على الإنسان والقسوة
علیه. والصلح كیف یكون فى النهایة” وقد استغرقت الندوة ستة أیام. حضرها سبعة
من علماء أمریكا، ستة من علماء النفس من الموساد الإسرائیلى وثلاثة من مصر

هم تحسین بشیر، دكتور محمد شعلان، دكتور عادل صادق.
وطبقاً لمجلة أكتوبر التى أوردت هذا النبأ(276)، فقد كان الموقف المصري فى
الندوة متشدداً ومستنكراً لموقف إسرائیل من الضفة الغربیة ومن ضرب المفاعل

العراقى، ومستنكراً التراخى الأمریكى فى عملیة السلام.
- الدورة الثالثة: مؤتمر الاسكندریة (مایو 1980)

عقدت الدورة الثالثة فى الاسكندریة وتمت بترتیب من الجمعیة الأمریكیة للطب
النفسى وضم الوفد الأمریكى خمسة أعضاء من بینهم شلوموجازیت الرئیس السابق
للمخابرات الإسرائیلیة، د. رفائیل موزیس، د. جبریل كوهین أستاذ التاریخ بجامعة
تل أبیب ورأس الوفد المصري الدكتور محمد شعلان والدكتور عبد العظیم رمضان

وصلاح العقاد وعادل صادق.
وطبقاً لما أورده الدكتور شعلان فى صحیفة الأخبار(277). تتلخص القضایا
الرئیسیة التى انشغلت بها الندوة فى معنى الإنسحاب من سیناء وما صاحبها من

أ



مشكلات وأمزجة إسرائیلیة فى مستعمرتى اوفیرا ویامیت، وما ارتبط بذلك من
مواقف رسمیة للحكومة الإسرائیلیة فى مشاكل الحدود فى طابا والنقاط الخمس

عشرة الأخرى ومستقبل القضیة الفلسطینیة.
ومن أمثلة المؤتمرات التى رفضت التطبیع:

فى عام 1985، قامت نقابة الصیادلة بالإسكندریة وبعض الأساتذة بالكلیة بمقاطعة
جلسات المؤتمر الدولى لاتحادات طلاب كلیة الصیدلة احتجاجاً على مشاركة وفد

من الطلاب الإسرائیلیین فى أعمال المؤتمر الذي كان یعقد فى مصر.
كما اشترك طلاب إسرائیلیون فى مؤتمر لطب الأسنان فى عام 1985 بجامعة
الإسكندریة ومن المعروف وقتها أن رئیس الجامعة الدكتور الخضرى كان من
المطبعین والمؤیدین للسادات مما دفع الأساتذة والطلاب المصریین لعدم المشاركة
فى المؤتمر حتى أن د. عصمت زین اضرب عن الطعام احتجاجاً على هذا الحدث.

التطبیع العلمى:
أما فى المجال العلمى شارك وفد إسرائیلى فى (المؤتمر الدولى الخامس
للجیولوجیا) والذي عقد فى الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر 1983 فى معهد التنمیة
والتكنولوجیا بجامعة القاهرة، وهو مؤتمر تنظمه هیئة المساحة الجیولوجیة
الأمریكیة وإدارة الفضاء الأمریكیة والاتحاد الدولى للعلوم التكنولوجیة وخاطبت
سكرتیرة المؤتمر وزارة الخارجیة المصریة إبداء رأیها فى مشاركة الإسرائیلیین
فى إلقاء المحاضرات، فوافقت شریطة ألا یتحدثوا عن سیناء، ورغم ذلك ألقى
الجیولوجى الإسرائیلى أریه شیمارون فى 17 أكتوبر من عام 1983 محاضرة عن
سیناء، ولكن فى قاعة شبه خالیة من الجیولوجیین المصریین فقد امتنعوا عن

الحضور.
وفى سنوات التطبیع الأولى اشترك مصدرون مصریون فى توفیر الكتب لمعرض
الكتاب فى الأسبوع العربي السابع الذي افتتح فى مدینة حیفا فى 16 أكتوبر من عام
1983، وكان ینظم هذا الأسبوع الثقافى (المركز العربي الیهودى للنشاطات الثقافیة
والاجتماعیة) فى بیت الكرمة فى حیفا، وهو مركز تدعمه الحكومة الإسرائیلیة
مادیاً وأدبیاً، وتذكر الوثائق التاریخیة لتلك الفترة مشاركة السفارة المصریة فى

افتتاح الأسبوع الثقافى.
كما نشرت صحیفة الجیروزالیم بوست الإسرائیلیة فى سبتمبر 1987 تقریراً
بعنوان “مصر وإسرائیل تنفذان سویاً دون ضجیج برنامجاً من أجل الصحة” جاء

فیه:
فى مجال البحوث الطبیة یجرى الآن تعاون مصري إسرائیلى هذا التعاون كان قد
بدأ منذ خمس سنوات مضت حیث فى یوم ما أصدر مجلس نقابة الأطباء بیاناً نشرته
الصحف القومیة فى باب الاجتماعیات بعد أن دفعت النقابة ثمنه، أعلن البیان عن
إجراءات ستتخذها النقابة فى مواجهة الأطباء الذین یتعاملون مع إسرائیل. تبدأ هذه
الإجراءات بالتحقیق ولفت الانتباه ثم سحب المؤهل. كذلك سجلت النقابة عدم
أ أ



اعترافها بأیة شهادة علمیة عن طریق الجامعات الإسرائیلیة ومعاهدها العلمیة وأنها
لن تسمح لحاملها بمزاولة المهنة. وبالرغم من ذك تقول الصحیفة أن ثمة بحوث
مشتركة فى مجال الصحة العامة بین الطرفین أدت إلى تقلیل الإصابة بالأمراض
المعدیة المنتشرة. وزعمت الصحیفة أن العلماء الإسرائیلیین فى مركز ستانفورد
كوفین ونظراءهم فى جامعة عین شمس قد صرحوا للصحیفة بأنهم أصبحوا منذ
بدایة هذا المشروع أخوة فى الدم وقالت أن هذا المشروع هو الأول من نوعه فى
الشرق الأوسط. وقالت أن المصریین قد أبدوا شغفهم بهذا المؤتمر بعد أن اجتاحت
الحمى بلادهم عام 1979 وقد تمكنوا من نشر 33 بحثا عن هذه الأمراض فى
المجلات العلمیة. وصرح الدكتور كوفن العالم الإسرائیلى أن العلاقة التى تربط
علماء البلدین هى أشبه ما تكون بالعلاقة الأسریة وأن المصریین یتمتعون بالذكاء
والعلم وأن العمل معهم كان بعیداً عن السیاسة وأنه بمثابة نافذة أطل منها علماء

مصر على إسرائیل وأخرى أطل منها علماء إسرائیل على مصر(278).
وقد واصلت إسرائیل عملیة وصف مصر بالعبرى، على مستوى الصحة النفسیة
حیث قامت بالمشاركة فى المؤتمر الصحة النفسیة الذي عقد فى نوفمبر 1987
بالقاهرة، كما أن الدكتور جمال أبو العزایم رئیس الاتحاد الدولى للصحة النفسیة
آنذاك لم یمنع الإسرائیلیین من حضور المؤتمر الذي عقد فى نوفمبر 1983
وأضاف لجریدة الأهالى: لقد خسرنا من قبل عقد مؤتمرین فى مصر لإصرارنا
على مقاطعة الإسرائیلیین وهذه المرة كنا سنخسر وجود الاتحاد هنا لو

قاطعناهم(279).
وكانت نقابة الأطباء قد حذرت دكتور أبو العزایم من اشراك الإسرائیلیین وأعلنت
إحالة المسئولین للتحقیق لمخالفتهم قرار الجمعیة العمومیة للنقابة ونتیجة لذلك
انسحب عدد من الأطباء من المؤتمر بعد مفاجئتهم باشراك الإسرائیلیین وهم د.

اعتدال عثمان ود. هناء سلیمان، د. عصام اللباد ود. أحمد عكاشة وغیرهم.
وامتدت عملیات التطبیع العلمى لیصل إلى قسم الفیزیاء بكلیة العلوم جامعة القاهرة،
فبعد جولات بحثیة لهذا القسم مع الإسرائیلیین خلال حقبة الثمانینات، قام
البروفیسور الإسرائیلى هارى لینكین وزوجته التى تعمل بمعهد وایزمان الوثیق
الصلة بالموساد وبعملیات وبحوث مفاعل دیمونة وصناعة الأسلحة النوویة
الإسرائیلیة بزیارة القسم، واشتمل برنامج الزیارة على عقد ندوة علمیة لأعضاء
هیئة التدریس فى قسم الفیزیاء النوویة بجامعة القاهرة، حول التطور العلمى
الإسرائیلى، وأحاطت الجهات المسؤولة آنذاك الزیارة بسریة تامة، ولجأت لعدم
كشف جنسیة الضیف الأجنبى خوفا من رد الفعل العدائى، إلا أن ما صرح به ارى
لیبكین بعد عودته لإسرائیل فى الصحف هناك كشف عن خفایا الزیارة وهدفه فضلاً
عن تعمده التحقیر من قدر علماء مصر والاستخفاف بهم واتهامه لشباب العلماء من
المصریین بالانشغال والسعى خلف جمع الأموال من دول الخلیج وتخلفهم

العلمى(280).
وفى نهایة الثمانینیات وأوائل التسعینیات، حدثت عدة تطورات مهمة ومنها، زیارة
عدد من الباحثین والصحفیین الإسرائیلیین لمصر، وإقامتهم شبه الدائمة بالقاهرة

لأ لأ



وتحت المظلة الأمریكیة والغطاء الذي توفره لهم السفارة الأمریكیة والمراكز
البحثیة الأمریكیة فضلاً عن السفارة الإسرائیلیة والملحق الثقافى الإسرائیلى وهو
أحد رجال الاستخبارات الإسرائیلیة، كما سرقوا الأدب المصري، ومن أمثلة ذلك،
ترجمة روایة الكاتب والروائى یوسف القعید (الحرب فى بر مصر) إلى اللغة
العبریة، وصدورها عن إحدى المؤسسات الثقافیة الإسرائیلیة دون إذن مسبق من
الكاتب.كذلك تم ترویج أفلام المخرج یوسف شاهین على أشرطة فیدیو تم طبعها فى
إسرائیل واتهمه البعض بالتطبیع مع العدو الصهیوني، إلا أنه لم یكن یعلم شیئا مما

حدث كما هو الحال مع یوسف القعید(281).
وساعدت أمریكا كثیراً فى التغلغل الثقافى الإسرائیلى فى مصر، ومن أمثلة ذلك،
عندما تلقت وزارة التعلیم منحة مالیة أمریكیة تصل قیمتها إلى 166 ملیون جنیه،
وتضمنت عدة آلاف من الخرائط المرسومة للشرق الأوسط وقد استبدل فیها اسم
(فلسطین) باسم (إسرائیل). مما یشیر إلى التغلغل الثقافى الإسرائیلى للمدارس

المصریة(282).
وقد صرح بعض المسئولین فى المركز القومى للبحوث التربویة التابع لوزارة
التعلیم أنه منذ خمس سنوات ومع بدایة إنشاء التعلیم الأساسى فى المدارس تلفت
وزارة التعلیم منحة أمریكیة تحتوى على بعض الأجهزة والأدوات الخاصة بالتعلیم
الأساسى وكان من بینها خرائط تحمل اسم إسرائیل بدل من فلسطین وهذه المنحة
تأتى ضمن برنامج المعونة الأمریكیة المتعددة المراحل للتعلیم الأساسى والذي
تصل قیمته 166 ملیون جنیه وتم إرسال هذه الخرائط إلى إدارة التصمیمات والتى
شكلت لجنة برئاسة جرجس أسعد مدیر إدارة التصمیمات لبحث مدى إمكانیة قبول
هذه الخرائط وبالفعل قررت اللجنة فى النهایة قبولها وتم توزیعها على حوالى 4
آلاف مدرسة من مدارس الجمهوریة. كما تروى بعض الصحف عدداً من الروایات

الخطیرة حول تداول الأطفال الصغار فى مصر كتباً لكیفیة تعلم العبریة.
وحاول العلماء الوطنیون فى مصر أن یقفوا ضد هذا الاختراق التعلیمى عندما
جددوا فى مؤتمرهم العام الثالث والأربعین لنوادى هیئة تدریس الجامعات المصریة
الذي عقد فى الإسكندریة یوم الجمعة 17 مارس من عام 1989 التحیة لأساتذة
الجامعات الذین شاركوا فى هیئة الدفاع عن طابا وللدبلوماسیة المصریة، وطالب
الأعضاء بوقف إجراءات إضافة بند السلوك إلى شهادات التخرج. وفى محاولة
لإیقاف هذا الاختراق تحت المظلة الأمریكیة وإزاء وجود معارضه من أعضاء
هیئات التدریس بالجامعات المصریة أكد الدكتور أحمد فتحى سرور وزیر التعلیم
وقتها أنه طلب من الدكتور محمود شریف محافظ الشرقیة سحب الكتب التعلیمیة
التى تتضمن خرائط تحمل اسم دولة إسرائیل. وجاء ذلك رداً على سؤال من أعضاء
هیئة التدریس بجامعة القاهرة خلال اللقاء الذي عقده معهم یوم الخمیس
22/12/1988 حول توزیع كتب تعلیمیة بالشرقیة تحمل خرائط منطقة الشرق
الأوسط وتحمل اسم دولة إسرائیل. وقال وزیر التعلیم أنه سیتم استبدال تلك الكتب
وتوزیع خرائط تحمل اسم دولة فلسطین(283). وحاولت إسرائیل المشاركة فى
معرض القاهرة الدولى للكتاب فى أكثر من دورة له، إلا أن المعارضة الثقافیة



للتطبیع ضغطت على الحكومات المصریة لرفض ذلك، ونجحت بالفعل فى ذلك
خاصة ذلك المعرض الذي عقد فى ینایر 1989. إلا أن مصر اشتركت فى معرض
القدس الدولى للكتاب عام 1989 بالقدس المحتلة وشاركت فیه 43 دولة من بینها
مصر وأكد موشى بن اهارون مدیر مكتب اسحق شامیر رئیس الوزراء الإسرائیلى
وقتها اشترك عدة دول بالمعرض لأول مرة من بینها الاتحاد السوفیتى والصین
وسریلانكا ووصف اشتراك تلك الدول بأنه یعكس مدى تطور العلاقات الإیجابیة

مع إسرائیل(284).
وفى السیاق الثقافى تم توظیف السیاحة فى مجال جمع المعلومات وخاصة
المعلومات الصحفیة، ففى نهایة الثمانینیات ومن خلال معبر رفح قبل أن یرحل
الاحتلال الإسرائیلى عن غزة كان یسمح بدخول حوالى 500 شخص إلى مصر
یومیاً نصفهم من الإسرائیلى والنصف الآخر من السیاح الأجانب والفلسطینیین
وكانت ولا تزال الحكومة الإسرائیلیة تشجع على هذه السیاحة وهو ما كان یقلق
أجهزة الأمن المصریة التى تؤكد أن معظم السیاح یقومون بجمع المعلومات عن
مصر وتصب فى مركز إسرائیلى للمعلومات كما تستغل إسرائیل ثراء مصر
بالاثار لحسابها وتنظم رحلات سیاحیة للأجانب یزورون فیها إسرائیل أولاً لإنفاق

معظم نقودهم داخلها ثم تنظم لهم رحلة قصیرة إلى مصر(285).
كما اشتركت شركة كیمیدار السیاحیة التى یمتلكها عضو مجس الشعب عن الحزب
الوطنى كمال أبو الخیر(286). مع شركة زیم الإسرائیلیة للسیاحة فى تنظیم
مهرجان زفاف العرائس العالمى الذي أقیم بقریة بشبیش بالمحلة الكبرى فى 8
أغسطس عام 1986، وفى إطار التعاون بین الشركتین أعلنت «كیمیدار» فتح
الباب رسمیاً لاستقبال وفود السیاح الإسرائیلیین لزیارة المعالم السیاحیة بمصر
وقضاء الإجازات على شواطئها، ولتأمین سلامة الوفود السیاحیة الإسرائیلیة التى
استقبلتها الشركة المصریة تم إخلاء القریة السیاحیة من المصریین وبعض

الجنسیات حتى تم رحیل الإسرائیلیین من القریة.
وافتتح نائب محافظ القاهرة والسفیر الإسرائیلى شیمون شامیر ورئیس المركز
الأكادیمى الصهیوني بالقاهرة وأوشیر عوفادیا فى ینایر عام 1989 مكتبة التراث
الیهودى التى أقیمت بداخل المعبد الیهودى بشارع عدلى بوسط القاهرة. واستنكر
بعض علماء التاریخ والأثار المصریین منح المركز الأكادیمى الإسرائیلى حق جمع
جزء من التراث التاریخى لمصر لتأكید الزعم الصهیوني بأن إسرائیل هى ممثلة

لجمیع یهود العالم حدیثا وقدیماً(287).
على مدار العقود الثلاثة التى استغرقتها جهود التطبیع الثقافى یلاحظ أن التحالف
الصهیوني الأمریكى قد طور من آلیاته فإذا كان قد ركز فى الثمانینات على
مؤتمرات الطب النفسى من أجل إعادة تكییف طبیعة الصراع. وتجاوز الحاجز
النفسى وإرساء فكرة السلام كمصدر للنفع الاقتصادى فإن حقبة التسعینیات قد
شهدت المحاولات الدؤوبة لإدماج التطبیع الثقافى مع مفاهیم العولمة التى سعت
لتذویب ثقافة المنطقة من خلال التركیز على فكرة الشرق أوسطیة والتأكید على
تعدد الهویات والثقافات فى المنطقة والسعى لتفكیك مكونات الثقافة العربیة وطمس

لأ لأ



الهویة الثقافیة وینشغل هذا التحالف منذ بدایة العقد الأول من الألفیة الثالثة وبعد
أحداث 11 سبتمبر بإعلاء صوت مكافحة الإرهاب ومحاولة توظیف قوانین مكافحة
الإرهاب من أجل إضعاف الأصوات الداعمة للمفاوضة بدءا بتعقب المعادین
للسامیة من خلال استصدار تشریعات من الكونجرس وإنتهاء ببرامج الإصلاح
السیاسى التى أطلقتها أمریكا وفرضتها على الدول العربیة من أجل تغییر نظمها

الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة.
أشكال التطبیع العلمى:

فى مجال البحوث الفنیة والصحیة:
تشیر صحیفة “الجیروزالیم بوست” الإسرائیلیة فى تقریرها المنشور فى سبتمبر
1987 تحت عنوان “مصر وإسرائیل تنفذان سویاً ودون ضجیج برنامجاً من أجل
الصحة” جاء فیه: “فى مجال البحوث الطبیة یجرى الآن تعاون مصري إسرائیلى،
هذا التعاون كان قد بدأ منذ خمس سنوات مضت، حیث فى یوم ما أصدر مجلس
نقابة الأطباء المصریین بیانا نشرته الصحف القومیة فى باب الاجتماعیات بعد أن
دفعت النقابة ثمن نشره وقد أعلن البیان عن إجراءات سوف تتخذها النقابة فى
مواجهة الأطباء الذین یتعاملون مع إسرائیل. تبدأ هذه الإجراءات بالتحقیق ولفت
النظر إلى سحب المؤهل. كذلك سجلت النقابة عدم اعترافها بأى شهادة علمیة تمنح
عن طریق جامعات إسرائیل ومعاهدها العلمیة وأنها لن تصرح لحاملیها بمزاولة

المهنة.
بالرغم من ذلك تقول الصحیفة «أجریت بحوث مشتركة» فى مجال الصحة العامة
حققت نجاحاً كبیراً وأدت إلى التقلیل من الإصابة بالأمراض الاستوائیة المعدیة
المنتشرة فى الشرق الأوسط ومن ثم فقد قررت الدولتان المضى فى هذه

المشروعات البحثیة لخمسة أعوام أخرى(288).
وواصلت إسرائیل أیضاً عملیات التطبیع على مستوى الصحة النفسیة، حین سجلت
حضورها فى مؤتمر الصحة النفسیة الذي عقد فى نوفمبر 1987، والطریف هنا
قول الدكتور جمال أبو العزائم “لقد خسرنا من قبل عقد مؤتمرین فى مصر
لإصرارنا على مقاطعة الإسرائیلیین وهذه المرة كنا سنخسر وجود الاتحاد هنا لو

قاطعناهم(289).
فى مجالات الفیزیاء:

بعد عدة جولات بحثیة مع الإسرائیلیین خلال الأعوام من 1983 وحتى 1987،
تأتى جولة أخرى من البحوث المشتركة حین قام فى ینایر 1988 البروفیسور
الإسرائیلى هارى لیبیكن وزوجته التى تعمل بمعهد وایزمان الوثیق الصلة بالموساد
وبعملیات وبحوث مفاعل دیمونة وصناعة الأسلحة النوویة الإسرائیلیة بزیارة قسم
الفیزیاء النوویة بجامعة القاهرة واشتمل برنامج الزیارة على عقد ندوة علمیة
لأعضاء هیئة التدریس بالقسم حول التطور العلمى الإسرائیلى، وأجرى الباحث
الإسرائیلى خلالها مناقشات عدیدة حول إمكانات التعاون بین مصر وإسرائیل

أ أ



ووجه الدعوة لعدد من أساتذة الجامعات المصریة لزیارة إسرائیل وأحاطت الجهات
المسئولة الزیارة بسریة تامة خوفاً من رد الفعل العدائى، إلا أن ما صرح به هارى
لیبكین بعد عودته لإسرائیل فى الصحف هناك كشف عن خفایا الزیارة وهدفه من
ورائها فضلاً عن تعمد التحقیر من قدر علماء مصر والاستخفاف بهم واتهامه
لشباب العلماء من المصریین بالانشغال بالسعى لجمع الأموال من دول الخلیج
وتخلفهم العلمى واستطاع بالفعل خلق شبكة من العلاقات وتوقیع عدد من الاتفاقات
البحثیة بین كلیة العلوم بجامعة القاهرة وبین معهد وایزمان كما ذكرت ذلك صحیفة

الجیروازلیم بوست(290).
التطبیع فى المجال التعلیمى والتربوى:

حظى هذا المجال باهتمام مبكر وكثیف، وقد تعددت محاور النشاط الإسرائیلى تجاه
هذا المجال وطرقت جهود إسرائیل كل مداخله الممكنة ومن مظاهر ذلك(291):

- محاولة الحاق طلاب مصریین بالجامعات والمراكز العلمیة الإسرائیلیة وفى هذا
الإطار عرضت مستشفى هداسا منحتین دراسیتین لطالبین من مصر فى إطار
الدورة الدولیة التى ینظمها المستشفى. كما أعلن المركز الإسرائیلى بالقاهرة عن أنه

ارسل طالبین مصریین للحصول على الدكتوراه من إسرائیل.
- محاولة الحاق طلاب إسرائیلیین بالجامعات المصریة. وقد حالت الاعتبارات

الأمنیة دون تنفیذ تلك المحاولة.
- محاولة الاستعانة بمدرسین مصریین لتدریس اللغة العربیة فى مدارس إسرائیل.

- عقد دورات دراسیة بالخارج تضم دارسین وأساتذة مصریین وإسرائیلیین.

- محاولة عقد صلات بین نقابات المهن التعلیمیة فى كلا البلدین.
- تبادل الزیارات بین مسئولى التعلیم فى كلا البلدین. وفى هذا الإطار دعت
إسرائیل خمسة من رؤساء إدارة وزارة التربیة والتعلیم المصریة لزیارة إسرائیل

فى یونیو 1981.
- قیام الإسرائیلیین بزیارة المدارس المصریة وإجراء حوار مع التلامیذ ویشار فى
ذلك زیارة بعض الأسر الإسرائیلیة لطلاب قسم اللغة الشرقیة فى كلیة الآداب فى

.(292)11/10/1982

لكن ربما یكون الأهم من جهود إسرائیل فى هذا المجال هو الاستجابة المصریة وقد
تحققت فى هذا المجال ثلاثة مظاهر خطیرة:

1- استجابة مجلس نقابة المعلمین لمبدأ التطبیع حیث قرر بعد اجتماع طارئ برئاسة
الدكتور محمد محمود رضوان فى مارس 1980 تأیید تطبیع العلاقات مع

إسرائیل(293).
2- لكن أخطر مظاهر استجابة نظام الرئیس المخلوع حسنى مبارك كانت الاستجابة
غیر المعلنة والتى تمت فى صمت نحو مراجعة مناهج التعلیم فى مصر لتعكس



عصر السلام وشملت مواد اللغة العربیة والدین والمواد الاجتماعیة وإجراء تغیرات
كثیرة فیها:

أ - استبدال موضوعات بأخرى: ففى الصف السادس الابتدائى استبدلت قصة
رمضان العبور بقصة رفاعة الطهطاوى. كما تم تغیر كتاب التربیة القومیة من
القومیة العربیة إلى جمهوریة مصر العربیة والعالم المعاصر وفي عبارات من
أمثال الصهیونیة حركة سیاسیة هدفها جمع الیهود فى أنحاء العالم وإسكانهم فى
فلسطین دون الإشارة إلى الأبعاد العنصریة أو عدم احقیة الصهاینة فى هذا الإسكان

ولا إلى طبیعة الاحتلال.
ب- إضافة موضوعات جدیدة: اضیفت موضوعات فى تاریخ مصر الحدیث عن

معاهدة كامب دیفید.
ج- التغییر فى داخل الموضوعات: فمثلا فى كتاب الجغرافیا للصف السادس
الابتدائى مازالت فلسطین تدرس ولكن مع حذف هذه الفقرة «وقد تمكن الصهاینة
بمساعدة الدول الاستعماریة من اغتصاب أرض فلسطین منذ عام 1948 وشردوا
معظم أهلها العرب واستولوا على ممتلكاتهم غیر أن الفلسطینیین وسائر العرب
یعملون على تحریر فلسطین وعودة الشعب الفلسطینى إلى وطنه» وبحذف هذه
الفقرة أصبح الموضوع یتكلم عن إسرائیل حیث القدس عاصمة الدولة دون أى

معرفة عن وضع فلسطین(294).
ومع ذلك كله فإنه أثناء زیارة (بیغن) - رئیس وزراء الكیان الصهیوني - لمصر فى
25/8/1981، أعرب عن استیائه البالغ من استمرار الطلبة فى مصرفىدراسة
كتب التاریخ التى تتحدث عن «اغتصاب إسرائیل لفلسطین» وكتب التربیة
الإسلامیة التى تحتوى على آیات من القرآن الكریم تندّد بالیهود وتلعنهم ولعله یقصد
ماذكر فى» (سورة المائدة: 82)، وقد أشارت الصحف إلى أن السادات استجاب
على الفور لطلب «صدیقه بیغن»، فأصدر أوامره للمختصین فى وزارة التربیة

بإعادة النظر فى المناهج الدراسیة بما یتلاءم مع طلبات بیغن.
التطبیع مع الكیان الصهیوني فى المناهج الدراسیة:

ذكرت الصحافة الإسرائیلیة أن المناهج الجدیدة فى مراحل التعلیم المصریة قطعت
شوطاً متقدماً فى تحسین صورة إسرائیل فى سیاق التمهید للتطبیع مع الأجیال
الجدیدة من المصریین. كما احتفت وسائل الإعلام الصهیونیة بالتعدیلات التى قامت
بها وزارة التربیة والتعلیم المصریة استناداً على الدراسة التى أجراها الباحث
الإسرائیلى أوفیرفایتر والتى صدرت فى شهر مایو 2016 عن معهد دراسات
الأمن القومى الإسرائیلى التابع لجامعة تل أبیب وشملت كتاب جغرافیا العالم
وتاریخ مصر الحدیث المقرر على الصف الثالث الإعدادى للعام الدراسى 2015 -
2016 وأبرز ما ركزت هذه الدراسة التطویر الذي طرأ على صورة إسرائیل

وتقدیمها باعتبارها بلداً صدیقاً ولیست بلداً عدواً وتفصیلاً لذلك:



1- قدمت المناهج الدراسیة المصریة اتفاقیة كامب دیفید باعتبارها مبادرة ضروریة
لتحسین الأوضاع الاقتصادیة فى مصر من خلال إبراز المزایا الاقتصادیة للسلام
مع إسرائیل وإنهاء فترة الحروب التى استنزفت الموارد الاقتصادیة لمصر والسعى

لتوفیر الاستقرار اللازم لتحقیق التنمیة وضمان الرفاهیة للشعب المصري.
2- تصف المناهج الجدیدة العلاقة بین مصر والكیان الصهیوني بالصداقه الحمیمه

وتركز على شرعیة هذا الكیان باعتباره شریك استراتیجى فى عملیة السلام.
3- لم تتطرق هذه المناهج للحروب التى خاضتها مصر ضد الكیان الصهیوني بدءاً

من حرب 1948 ثم 1956 و1967 وحرب الاستنزاف 1969 ثم حرب 1973.
اغفلت هذه المناهج القضیة الفلسطینیة واغتصاب الصهاینة للوطن الفلسطینى
وتشرید أهله وانتهاك حقوقه المشروعة. وهنا یشیر الباحث الصهیوني إلى التطور
الذي طرأ إذ أن الكتب الدراسیة التى صدرت حتى عام 2002 كانت تحوى 32
صفحة عن الحروب العربیة الصهیونیة و3 صفحات فقط عن السلام مع إسرائیل
فیما خصصت المناهج الجدیدة 12 صفحة فقط للحروب العربیة الإسرائیلیة و4

صفحات للسلام مع إسرائیل.
5- حذفت المناهج الجدیدة أهم بنود معاهدة السلام المرتبطة بالقضیة الفلسطینیة
خصوصاً الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطینى ومفاوضات تقریر
المصیر. فى حین عرضت هذه المناهج محادثات مدرید واتفاقیة أوسلو باعتبارها
انجازات عظیمة وأغفلت تماماً الدور التاریخى المحورى الذي قامت به مصر

لمساندة الشعب الفلسطینى لإسترداد حقوقه الوطنیة وتأسیس دولته المستقلة.
6- أغفلت المناهج الجدیدة كافة المصطلحات الخاصة بالصراع العربي الإسرائیلى

وركزت على الأهمیة الاستراتیجیة للسلام ودروس الحرب والسلام.
لقد انعكست التحولات الإستراتیجیة فى مسار السیاسة المصریة تجاه الكیان
الصهیوني على مضامین المناهج الدراسیة ولم یقتصر تأثیرها على ما ذكرناه بل
شملت دروس التاریخ العربي والإسلامى النصوص الشرعیة المتعلقة بالجهاد

ونظرة القرآن إلى بنى إسرائیل.
ویشیر بعض الباحثین إلى أن الجهود الرائدة التى واكبت التطبیع الثقافى مع
إسرائیل، صحبها فى ذات الوقت نقصان المعلومات المقدمة للطلاب العرب عن
القضیة الفلسطینیة والحق العربي فى فلسطین، كما تشیر بعض الدراسات إلى أن
التنشئة السیاسیة ووسائلها فى الوطن العربي لا تساعد على خلق انتماء حقیقى
للقومیة العربیة بل تدعم النظرة القطریة فى أحیان كثیرة، إضافة إلى سعى المناهج
التعلیمیة إلى تحسین صورة إسرائیل بعد كامب دیفید بإعطاء صورة طیبة عنها،
باعتبارها عدو الأمس وصدیق الیوم دون أن یقدم الجانب الآخر من الصورة التى
تشیر إلى الإجراءات القمعیة التى تقوم بها إسرائیل فى الأراضى العربیة المحتلة
ضد الفلسطینیین، وقد ارتبط تقدیم ذلك بالترویج للقیم العالمیة التى تصاحب السلام

والتسویة السلمیة(295).

لأ أ



أشكال التطبیع الأدبى والثقافى والفنى:
التطبیع فى مجال الفكر والأدب:

حظى هذا المجال باهتمام كبیر من جانب الإسرائیلیین وشهد تركیزاً ملموساً وقد
یكون سبب ذلك أنه یمثل أحد المداخل الرئیسیة لمفهومهم للتطبیع الثقافى وقد یكون
بسبب ما یحققه الحوار مع الأدباء والمفكرین من ذیوع وانتشار وتأثیر. ومن ثم
تعددت زیارات الأدباء والمفكرین والكتاب الإسرائیلیین. وقد تعددت دعواتهم
للكتاب والأدباء المصریین لزیارة إسرائیل. من بین الزیارات المتعددة للكتاب
والمفكرین الإسرائیلیین، نشیر إلى زیارات عموس ایلون (ابریل 1979) وشمعون
شامیر استاذ التاریخ الیهودى یولیو 1980 والكاتب القصصى موریس شماس

وغیرهم.
كما كانت هناك جهود لترویج الفكر الصهیوني والكتاب الإسرائیلي فى مصر. فتم
تصدیر الصحف والمجلات والكتب الإسرائیلیة لمصر. واتخذت دور النشر
الإسرائیلیة شركة إدكو انترناشونال وكیلاً لها بالقاهرة. كما حرص الكتاب
الإسرائیلیون على الكتابة فى المجلات والصحف المصریة بین وقت وآخر مثل
كتابات شمعور شامیر وعاموس عوز. وتمكن بعض أساتذة الأدب العربي من
الإسرائیلیین الذین زاروا مصر من إقناع بعض الأدباء الشبان - خاصة فى
الاسكندریة - بنشر أعمالهم الأدبیة التى تروج للسلام المصري الإسرائیلى والتطبیع
فى دور النشر الإسرائیلیة، وقد تناولت جریدة الوفد “أبریل 1984 هذا الموضوع
بالنقد، حیث أكدت الجریدة أن وجود صعوبات فى مجال النشر بمصر لا یبرر قبول
البعض نشر أعماله فى إسرائیل، ورأت الجریدة أن هذه المحاولات من جانب

إسرائیل تستهدف الغزو الثقافى للعقل المصري(296).
كما حرصت إسرائیل على الاشتراك فى معارض الكتاب التى تعقد فى مصر
ودعوة الناشرین للاشتراك فى معارض الكتاب التى تعقد بإسرائیل واشتركت
بالفعل فى معرض القاهرة الدولى الثالث عشر والرابع عشر اللذین عقدا فى القاهرة
عامى 1981- 1982 على التوالى. بینما تعذر اشتراكها فى معرضى 1983 -
1984 بسبب ظروف الغزو الإسرائیلى للبنان. كما تم منعهم أیضاً من دخول
معرض الكتاب فى عام 1985 بعد أن قامت الأحزاب والنقابات والهیئات المصریة

بمعارضة دخولهم لمعرض الكتاب(297).
وعلى طریق دفع الحوار الفكرى واصل المثقفون الإسرائیلیون جهودهم لترجمة
أعمال كبار الكتاب والأدباء المصریین. حیث قام صومیخ بترجمة ثرثرة فوق النیل
لنجیب محفوظ. كما كان لأنیس منصور من الجانب المصري دوراً هاماً فى
سیناریوهات التطبیع حیث قام باستقبال البروفیسور الدكتور حاییم جوردون فى
فندق الكونتیننتال بالقاهرة واتفق معه على إجراء لقاءات مباشرة بین الشباب
المصري والإسرائیلى والمثقفین المصریین لفتح نقاشات مباشرة بینهم دون شروط
أو قیود أو حدود مسبقة، وكان مع أنیس منصور أیضاً د. محمد شعلان، د. طارق
على حسن، د. نبیل یونس، وتم اللقاء على أربع جلسات فى عام 1981 ثم قام



البروفیسور حاییم بعمل كتاب باللغة الإنجلیزیة تحت عنوان «البحث عن مسئولیة
التعلیم من أجل السلام»(298).

فى مجال الموسیقى والغناء:
اظهرت إسرائیل اهتماماً مبكراً بهذا المجال، فقامت جمعیة المؤلفین والملحنین
الإسرائیلیین بتوجیه دعوة إلى المستشار القانونى لجمعیة المؤلفین والملحنین

المصریة.
كان أهم حدث فى هذا المجال هو دعوة الفرقة القومیة للفنون الشعبیة وفرقة
الموسیقى العربیة بقیادة عبد الحلیم نویرة لزیارة إسرائیل للمشاركة فى مهرجان
الربیع فى تل أبیب فى مایو 1982. ولبث وزارة الثقافة هذه الدعوة، وشارك فى
المهرجان 180 من الفنانین المصریین والإداریین من أعضاء الفرقتین، وصحبهم
الدكتور یوسف شوفى نائب وزیر الثقافة. كما وعد یوسف شوقى بإیفاد مزید من

الفنانین المصریین لإسرائیل كعلامة على رغبة مصر المخلصة فى السلام.
كما صرح عبد الحلیم نویر أن الموسیقى العربیة والإسرائیلیة تشتركان فى الكثیر

ویجب أن یعمل المصریون والإسرائیلیون للحفاظ على تراث الموسیقى الشرقیة.
وبجانب هذا النشاط المنظم حكومیاً برزت بعض الأنشطة الإسرائیلیة الأخرى
بمبادرات شخصیة. ففى یونیو 1979 زارت القاهرة المطربة الإسرائیلیة “هیدفا
عمران” وسجلت شریطاً من ألحان ملحن اسمه شاكر شعیشع یتضمن بعض
أغنیات منها أغنیة عن السلام باللغة العربیة وصاحبها فى التسجیل الفرقة الذهبیة
بقیادة صلاح عرام. كما اتقت على تسجیل سبع أغنیات مختارة من التراث الشعبى

والفلكلور المصري(299).
فى مجال الفنون التشكیلیة:

قامت إسرائیل بدعوة عدد كبیر من الفنانین التشكیلیین لزیارة إسرائیل وعرض
إنتاجهم الفنى. وباستثناء استجابة كل من السید عبد الوهاب مرسى الذي أقام
معرضه فى تكتم شدید فى مدینة القدس فى یونیو 1978، ونشاط السیدة لیلى شكرى
الذي ینكر الفنانون التشكیلیون عضویتها فى نقابتهم، فى تبادل المعارض معهم
عامى 1982- 1983 ولكن اخفقت جهود إسرائیل فى هذا التعاون مع الفنانین

التشكیلیین المصریین(300).
فى مجال الآثار:

جاء الدكتور أحمد قدرى رئیس هیئة الآثار السابق لیعلن بعد قیام وزیر الثقافة
ورئیس الوزراء بإقالته من هیئة الآثار لیعلن أن: جزءاً من أزمته الأخیرة یرجع إلى
رفضه المستمر للتعاون مع البعثات الإسرائیلیة التى طلبت المجئ إلى مصر
وكشف أعمال النهب التى قامت بها إسرائیل للآثار المصریة فى سیناء مشیراً إلى
أنه قاوم ضغوطاً إسرائیلیة عدیدة حاولت عرقلة الحفائر الأثریة التى قامت بها

جامعة عین شمس بالمقابر الیهودیة.

أ



وأكد د. قدرى فى الندوة التى نظمتها له اللجنة الثقافیة بنقابة الصحفیین فى مارس
1988 أن إسرائیل هى العدو الأساسى لمصر وللعرب، وهى تعمل جاهدة على
تفریغ الفكر والوجدان المصري من هویته الثقافیة والتراثیة موضحاً أنه لم یزر

إسرائیل ولن یزورها(301).
محاولات التطبیع السینمائى:

إلى جانب أسالیب التطبیع الثقافى السالفة الذكر برزت السینما كأداة هامة فى نطاق
عملیات التطبیع الثقافى واتخذت هذه الأداة عدة طرق كان من أبرزها سوق الفیدیو،
والأفلام المعروضة مباشرة فى دور العرض وكانت معظمها من إنتاج وإخراج
صهاینة فعلى سبیل المثال سوق الفیدیو فى مصر اشتهرت شركتان (أعوام 1986،
1987، 1988) وأصبحتا تتعاملان مع شركة التوزیع الصهیوني وعلى رأسها
شركة كانون لأصحابها جولان وجلوباس بشكل سافر، هما “شافعى فیدیو فیلم
وتوب فیدیو فیلم” فالأولى عرضت فى الأسواق كنموذج فیلم (غزو أمریكا) من
إنتاج الشركة الصهیونیة وبطولة شاك نوریس والثانیة عرضت “قانون نورفى”
لتشارلز بورفسون. والجدیر بالذكر أن صاحب الشركة الأولى هو إیهاب شافعى

الشقیق الأصغر لمنیب شافعى رئیس غرفة صناعة السینما.
وقد قامت شركة كانون الإسرائیلیة بإغراق السوق المصري بالعدید من الأفلام التى
ترتكز على تمجید المستعمر الغربى وتبریر سیاساته العدوانیة مثل فیلم «فوق
القمة» والملفت للنظر هنا هو أن غرفة صناعة السینما لم تصدر قراراً واحداً
لمصادرة هذه الأفلام أو عدم استیرادها منها على سبیل المثال: لقاء الجبابرة، لعنة
الماس، انتقام العملاق الأسود، انتقام النینجا(302). وكان للنقابات الفنیة موقف
ثابت منذ عام 1981 وهو رفض التطبیع طالما أن إسرائیل مازالت تنتهك حقوق

الفلسطینیین وتستمر فى إعلان أن دولة إسرائیل من النیل إلى الفرات.
موقف نقابة الصحفیین من التطبیع

أول قرار لنقابة الصحفیین المصریین صدر فى مارس 1980، وكان ینص على
مقاطعة كافة أشكال التطبیع النقابى مع الكیان الصهیوني حتى استرجاع جمیع
الأراضى العربیة المحتلة. والحقیقة أنه لم تحظ قضیة داخل نقابة الصحفیین بكل
هذا الاهتمام كما حدث مع قضیة حظر التطبیع مع الكیان الصهیوني داخل نقابة
الصحفیین وبین أعضاء جمعیتها العمومیة. إذ اشتبكت نقابة الصحفیین التى نشأت

فى مارس عام 1941 مع هذه القضیة منذ العام 1979 وحتى الآن.
وكانت البدایة عندما اشتدت المعارضة ضد الرئیس السادات، حین قرر الذهاب إلى
إسرائیل وإلقاء خطابه الشهیر فى الكنیست ثم توقیعه اتفاقیة كامب دیفید، وشرعت
أقلام الصحفیین المصریین هنا وفى الخارج فى انتقاد نهج وسیاسات السادات،
وشهدت النقابة أنشطة فى هذا الاتجاه أثارت غضب الرئیس، الذي سخر من لقاءات
ومناقشات الصحفیین، التى كانت تعج بهم حدیقة النقابة فى المبنى القدیم بمكانها
الحالى، ووصفهم بأنهم أعضاء «حزب الحدیقة». وظل السادات یمارس ضغوطه
على النقابة لفصل الصحفیین الذین یهاجمون سیاساته ویكتبون ضد كامب دیفید،



خاصة فى الصحف خارج مصر، لكن النقیب كامل زهیرى رفع شعار «العضویة
كالجنسیة» بل ذهب مجلس النقابة إلى أبعد من ذلك فقرر «حظر التطبیع النقابى»
مع الكیان الصهیوني حتى یتم تحریر جمیع الأراضى العربیة المحتلة وعودة حقوق
الشعب الفلسطینى، وفى مارس عام 1980 صدقت الجمعیة العمومیة للصحفیین
على هذا القرار، وكانت أول نقابة مهنیة تتخذ هذا الموقف وتبعتها بعد ذلك النقابات

المهنیة والعمالیة.
والمفارقة التى یجب التوقف عندها هى أنه كلما كانت تشتد الضغوط الرسمیة لتفعیل
قرارات التطبیع فى العدید من المجالات، تنفیذاً لاتفاقیة كامب دیفید، وكلما إزدادت
هذه المساحة على أرض العلاقات والهیئات الرسمیة وكلما ازدادت الحجج المختلفة
تحت دعاوى «المهنیة» أو المشاركة فى «هجوم ثقافة السلام»، أو مواكبة
التغیرات السیاسة والدولیة أو الدفع بتعارض قرار الحظر مع قوانین وسیاسات
الدولة وغیرها من هذه الحجج، إزداد التشدد من قبل الجمعیة العمومیة للصحفیین
فى صیاغة قرار حظر التطبیع، فبعد أن كان الحظر یخص «التطبیع النقابى، أمتد
لحظر «التطبیع المهنى»، ثم بعد ذلك «التطبیع الشخصى»، وعندما خالف بعض
الصحفیین والكتاب هذا القرار وذهبوا إلى إسرائیل أو التقوا إسرائیلیین كان المبرر
للإفلات من الحساب هو عدم نص قرارات الحظر على أیة عقوبة لمن یخالفها،
فكلفت الجمعیة العمومیة مجلس النقابة بوضع أسس المحاسبة والتأدیب لمن یخالف

القرار.
وفى مارس 1985: تم التأكید على القرارات السابقة، صدر أیضاً قراراً یؤكد على
القرارات السابقة مع إضافة أن من حق الجمعیة العمومیة أن تطلب من أعضائها
جمیعاً الالتزام الدقیق بقرارات عدم التطبیع وتكلف المجلس بوضع أسس المحاسبة
والتأدیب لمن یخالف القرار”. وفى مارس 1995: أصبح القرار “حظر كافة أشكال
التطبیع المهنى والشخصى والنقابى، ومنع إقامة أیة علاقات مع المؤسسات
الإعلامیة والجهات والأشخاص الإسرائیلیین حتى یتم تحریر جمیع الأراضى
العربیة المحتلة. وتطلب الجمعیة العمومیة من أعضائها جمیعاً الالتزام الدقیق
بقرارات عدم التطبیع وتكلیف المجلس بوضع أسس المحاسبة والتأدیب لمن یخالف
القرار(303). 13 /2001/6 أكد مجلس نقابة الصحفیین على رفضه التطبیع مع
الكیان الصهیوني حتى تعود الأراضى المغتصبة وقد تم التحقیق مع عدد من
الصحفیین بسبب حضورهم حفل السفارة الإسرائیلیة بالقاهرة فى ذكرى اغتصاب

فلسطین.
وفى مارس 2013 أكدت الجمعیة على قراراتها بشأن حظر التطبیع مع العدوان
الصهیوني بكافة أشكاله وصوره. وفى 20 مارس 2015: أكدت الجمعیة تمسكها
بجمیع قرارات الجمعیات العمومیة السابقة بشأن حظر التطبیع المهنى والنقابى
والشخصى بكافة أشكاله مع الكیان الصهیوني واعتبار الدخول إلى أى منطقة تقع
تحت سلطة الاحتلال الصهیوني أو التنسیق مع سلطات العدو بأى شكل یندرج تحت
سلطة الاحتلال الصهیوني أو التنسیق مع سلطات العدو بأى شكل یندرج تحت

الحظر وإحالة كل من ینتهك هذه القرارات للمحاسبة التأدیبیة.
ً أ



وفى عام 2000 أصدرت نقابة الصحفین بیاناً دعت فیه إلى مقاطعة المؤتمر الذي
استضافة المجلس الأعلى للصحافة وشاركت فیه وفود 13 دولة بینها إسرائیل
وشارك عدد من كبار الصحفیین فى فعالیات الاجتماع فیما قاطعه آخرون وأدى
حضور احدى الصحفیات الإسرائیلیات فى هذا المؤتمر إلى تجدد الخلاف بین
الصحفیین المصریین الرافضین للتطبیع مع الكیان الصهیوني وجاءت مشاركة
بعض الصحفیین مخالفة لبیان النقابة الذي حظرت على أعضاء النقابة كل أشكال

التطبیع المهنى والنقابى مع الأشخاص والمؤسسات والجهات الإسرائیلیة.
معركة الصحافة والتطبیع

رغم الغیاب النسبى للمعارك الفكریة والسیاسیة فى الصحافة المصریة خلال فترة
حكم مبارك على العكس مما كان علیه الحال فى الماضى، حیث كانت هذ المعارك
إحدى السمات الممیزة للصحافة المصریة عبر تاریخها السیاسى، وكانت هذه
المعارك متعددة فى موضوعاتها ومتنوعة فى مجالاتها، على النحو الذي رصده

أكثر من باحث ومؤرخ لتاریخ الصحافة.
وخلال الشهور الأخیرة من عام 1997 شهدت الصحافة المصریة واحدة من هذه
المعارك، وبدأت عندما أحال مجلس نقابة الصحفیین كلا من الأستاذین لطفى
الخولى، ود. عبد المنعم سعید للجنة تحقیق نقابیة لقیامهما بالسفر إلى إسرائیل أكثر
من مرة لإجرائهما اتصالات مع إسرائیلیین فى تل أبیب والقاهرة بالمخالفة لقرارات
الجمعیة العمومیة للنقابة رغم لفت نظرهما وقد أثار هذا القرار العدید من ردود
الأفعال استهلها د. محمد السید سعید بمقال فى جریدة “الأهرام” یوم 23 أغسطس
1997 بعنوان: “نقابة الصحفیین ضمیر جماعة أم روح القطیع؟!” وهو المقال
الذي بدأت به المعركة السیاسیة التى شهدتها الصحافة المصریة، وقد تنوعت

القضایا والموضوعات التى شملتها هذه الحملة(304).
والواقع أن هذه المعركة الصحفیة كان یراد لها فى البدء أن تكون حملة صحفیة
موجهة ضد قرار نقابة الصحفیین واتهام النقابة بمعاداة حریة الرأى والتعبیر
وانتهاك القانون العام. وقد تصدى عدد كبیر من الكتاب الكبار والعدید من الصحف
لهذا المقال والقضایا التى یثیرها مما حولها إلى معركة صحفیة متكاملة.واشترك فى
هذه المعركة الصحفیة عدد كبیر من الصحف والمجلات المصریة، تتصدرها
الأهرام، والأخبار، والجمهوریة، والوفد، والدستور، والعربي، والأهالى،
والأحرار، وصباح الخیر، وروزالیوسف، وأخبار الیوم، والعالم الیوم، والمصور،
والسیاسى المصري.وشملت هذه الحملة كافة الفنون الصحفیة مثل: المقال،

والتحقیق الصحفى، والكاریكاتیر، والحوار الصحفى، والخبر، والعمود الیومى.
وقد لجأ مؤیدو قرار النقابة إلى استخدام كافة هذه الفنون الصحفیة، فیما لم یستعین

معارضوا القرار إلا بالمقال الصحفى وأحیانا العمود الیومى.
كانت التحقیقات الصحفیة التى شملتها هذه الحملة متوازنة فى أغلبها، من خلال
نشر آراء المؤیدین والمعارضین لقرار النقابة، والمؤیدین والمعارضین للتطبیع مع
إسرائیل، وفیما عدا جریدة العربي الناطقة بلسان «الحزب الناصرى» حیث كانت

ً أ



تحقیقاتها أیضاً موجهة ضد المعارضین لقرار النقابة وضد مؤیدى التطبیع مع
إسرائیل، أما الأهالى فقد جاءت مقالاتها وتعلیقات كتابها مؤیدة لقرار النقابة، أما
التحقیقات التى نشرتها فقد كانت متوازنة بنشر الآراء المؤیدة والمخالفة. وكانت
جریدة «الأهرام» هى الصحیفة الأكثر التزاما بمعارضة قرار النقابة، سواء بنشر
مقالات متعددة، وبدء الحملة الصحفیة، أم بمنع نشر ردود على مقال د. محمد السید
سعید، وحظر مقالات لكتابها الدائمین یتناولون فیها نفس الموضوع من وجهة نظر
مخالفة، ومن الردود التى منعت رد د. رفعت سید أحمد، وسعد زغلول فؤاد، ومن
المقالات التى حظرت مقال فهمى هویدى، وكان الاستثناء هو نشر مقال لصلاح

الدین حافظ بالأهرام یؤید فیه قرار النقابة وینتقد التطبیع.
وقد كشف رصد وتحلیل المواد التى شملتها هذه المعركة الصحفیة عن أن أنصار
التطبیع داخل مهنة الصحافة أقلیة ضیئلة للغایة، فقد حرص معظم المدافعین عن د.
عبد المنعم سعید ولطفى الخولى على تأكید رفضهم للتطبیع، وموافقتهم على
قرارات الجمعیة العمومیة الصادرة بهذا الشأن، وأحیانا إظهار أن ما فعله الزمیلان
لیس تطبیعاً، وأیضاً تأكید اختلافهم مع تجمع كوبنهاجن والإعلان الصادر عنه من

حیث المبنى والمعنى.
وقد تنوعت القضایا التى تناولتها هذه المعركة الصحفیة لتشمل حزمتین رئیسیتین
من القضایا الأولى یمكن أن نطلق علیها القضایا السیاسیة مثل قضیة التطبیع مع
إسرائیل، وحدود حریة الرأى والتعبیر. أما الحزمة الثانیة فهى تتعلق بالقضایا
النقابیة والمهنیة مثل: الفارق بین الحزب السیاسى والنقابة المهنیة، ومدى إلزام
قرارات نقابة الصحفیین على أعضائها، وحدود الدور السیاسى لنقابة الصحفیین،
وكیف یتصرف الصحفى إذا ما كان قیامه بواجبه المهنى یتعارض مع الالتزام

بالواجب النقابى(305).
1- القضایا السیاسیة:

ویمكن القول إن مقال د. محمد السید سعید نجح إلى حد كبیر فى فرض جدول
أعمال هذه المعركة الصحفیة، حیث كانت غالبیة الأفكار التى تضمنتها المقالات
التى نشرت للرد علیه لیست إلا تفنیداً للأفكار والآراء التى طرحها الدكتور محمد
السید سعید، أما عن القضایا السیاسیة الى شملتها هذه المعركة الفكریة تأتى فى
مقدمتها قضیة التطبیع مع إسرائیل، والتركیز على تعریف التطبیع، إذ قدم د. محمد
السید سعید تعریفه للتطبیع فى المقال الذي نشره بالأهرام بأنه «تلك الترتیبات التى
تعطى إسرائیل - كدولة - الحق فى الحصول على مزایا التعاون مع الدول العربیة
وهیئاتها، بما فى ذلك هیئات المجتمع المدنى - وهو ما یضیف إلى قوة هذه الدولة
(أى إسرائیل)، وفى ذات الوقت دعا محمد سید أحمد فى أحد مقالاته إلى عقد مؤتمر
نقابى لوضع تعریف للتطبیع فى ظل المستجدات التى طرأت على الصراع العربي
- الإسرائیلى منذ توقیع اتفاقیة أوسلو عام 1993 وهو نفس الاتجاه الذي تبناه كل من

محمد عودة، وصلاح عیسى، ود. فتحى عبدالفتاح.
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وفى هذا السیاق طرحت قضیة جدوى هذا التطبیع هناك توجهات ترى أن التطبیع
مع إسرائیل یمكن أن یحدث انقساما فى المجتمع الإسرائیلى، فضلا عن أنه یعزز
ویقوى من القوى المؤیدة للسلام داخل هذا المجتمع، وأنه لابد من أن یكون هناك
حوار بین أنصار السلام من كلا الجانبین العربي - والإسرائیلى. وهناك آراء على
نقیض ذلك تماماً وترى أن قوى السلام داخل المجتمع الإسرائیلى هى قوى هامشیة
ولیست أصلیة داخل هذا المجتمع، وأن التطبیع مع العدو الصهیوني لن یحدث
انقساماً داخل المجتمع الإسرائیلى بقدر ما أحدث هذا الانقسام بالفعل داخل النخبة
المصریة. وهناك آراء طرحت ترى أن سیاسات بنیامین نتنیاهو رئیس الوزراء
الإسرائیلى تنسف تماماً كافة الدعاوى الخاصة بالتطبیع مع إسرائیل، وتنسف إعلان
كوبنهاجن من أساسه. كما تناولت هذ الحملة قضیة حریة الرأى والتعبیر،
والممارسة الدیمقراطیة، إذ رأى محمد السید سعید أن قرار مجلس نقابة الصحفیین
بالتحقیق مع لطفى الخولى وعبد المنعم سعید، مصادرة للحریة وملاحقة للضمیر
ووأد للاعتقادات السیاسیة والفكریة، ورد علیه العدید من الكتاب والصحفیین بالقول
بأن قرار مجلس النقابة لم یكن موجهاً ضد الاعتقادات السیاسیة والفكریة بقدر ما
كان موجهاً ضد فعل سیاسى، والدلیل على ذلك أن العدید من الكتاب والصحفیین
نشروا مقالات تنادى بالتطبیع على الصعید النظرى دون أن یتخذ مجلس النقابة

إزاءهم أى إجراءات(306).
إذ یمكن لكاتب أن یكتب ما شاء من مقالات یتعاطف فیها مع الإرهابیین ویدافع
عنهم، مدلیاً بمبررات وعوامل انحرافهم ویمكن أن یبدى هذا التعاطف فى ندوات
ثقافیة أو اجتماعات سیاسیة، فهذا یندرج تحت حریة الرأى والتعبیر وأن أعمال
التصدى والقمع لهذه الجرائم لا تعد مقصلة لأصحاب الآراء السیاسیة وقمعاً
للحریة! وتبنى هذا الرأى كل من فهمى هویدى، صلاح عیسى، ولویس جریس
وغیرهم.وطرح جمال عبد الجواد وجهة نظر ترى أن إجماع أعضاء نقابة
الصحفیین، یمثل رصیداً یجب أن تسعى لتدعیمه لصالح النقابة ولصالح مصر، وأن
أسالیب بناء الإجماع فى مجتمع دیمقراطى أوساع للدیمقراطیة لا تتضمن الضغط
والتهدید، وتبنى هذا الرأى د. أسامة العزالى حرب الذي یرى إن الواجب لنقابة
الصحفیین إذا كانت تعبر عن رأى أو تتخذ موقفاً فى قضیة سیاسیة عامة تهم
الوطن، فذلك لا یعنى حقها فى مصادرة رأى الأقلیة من أعضائها الذین یختلفون مع

هذا الموقف، أو معاقبتهم على موقف آخر یتخذونه.
القضایا النقابیة والمهنیة:

ولعل أهم القضایا المهنیة والنقابیة التى شملتها هذه الحملة تتعلق بما إذا كانت نقابة
الصحفیین منوط بها لعب دور سیاسى عام، أم لابد وأن یقتصر دورها على الشأن
النقابى فقط، فمحمد السید سعید یرى أن الشأن النقابى جوهر ما یجمع الصحفیین فى
نقابة واحدة من هنا فإن «العقل والمنطق وأحكام المحكمة الدستوریة العلیا یعرف
النقابة المهنیة بأنها هیئة أو اتحاد ینشأ للدفاع عن مصالح أفراد تجمعهم مهنة واحدة،
ولم یقل أحد قط إن النقابة المهنیة هیئة سیاسیة مهمتها الدفاع عن آراء سیاسیة
محددة ضد من یخالفها، ویضیف فى موضوع آخر إنه یجوز لنقابة الصحفیین اتخاذ
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رأى حیال الشأن أو الشؤون العامة وممارسته، ولكن یجب أن یتم فى إطار قانون
النقابة الذي یتفق مع أولیات الممارسة الدیمقراطیة، أى أن یعكس الرأى السیاسى
للنقابة مزاج ورؤى الأغلبیة دون أن یجب آراء الأقلیة أو ینكرها أو یصادرها، أو
یعاقب علیها، وإلا تحولت النقابة إلى حزب سیاسى صریح وتضمحل الحدود

والفواصل بین النقابة والحزب السیاسى(307).
وقد تصدى العدید من الكُتاب لهذا الرأى وتركزت وجهة نظرهم على أنه من
الصحیح أن نقابة الصحفیین نقابة مهنیة أولاً وقبل كل شئ لكنها بحكم طبیعة عمل
الصحفیین المحدد بصورة رئیسیة فى تناول قضایا ومشكلات المجتمع والوطن،
وبحكم أن الصحافة جهاز من أجهزة الرقابة الشعبیة على دولاب الحكم والإدارة،

وهذه المهام فى ذاتها سیاسیة.
ومن منطلق المهام السیاسیة الوطنیة والقومیة التى تمارسها مهنة الصحافة، فإن
قانون نقابة الصحفیین أقر صراحة العمل السیاسى للنقابة حیث تحدد المادة 47 فیه
اختصاصات مجلس النقابة وبیان ما یقوم به من واجبات ومن بین هذه المهام: وضع
خطة العمل السیاسى للنقابة ومتابعة تنفیذها. وطرحت أیضاً خلال هذه المعركة
الصحفیة آراء حول مدى إلزام قرارات نقابة الصحفیین لأعضاء النقابة حیث إن
قرار الجمعیة العمومیة كما یرى د. محمد السید سعید هو توصیة ولیس قانوناً، وأن
فاعلیة وضمان نفاذه یتوقف على الانضباط الطوعى والإرادى له من جانب
الصحفیین وفى مواجهة هذا الرأى یتصدى صلاح عیسى ویرى أن ما ذهب إلیه
محمد السید سعید من قطع بأن كل ما تصدره الجمعیة العمومیة للنقابة هو توصیات
لیست ملزمة لأحد ویستطیع كل عضو فى النقابة أن ینفذها أو لا ینفذها، هو دعوة
للقضاء على النقابة، وتقویض لبنیانها كتنظیم جمعى یضم العاملین بالمهنة،
ویكتسب قوته من احتشادهم داخلها، ومن اتخاذهم لمواقف جماعیة، ومن التزامهم
بهذه المواقف. والذي لا شك فیه أن هذه المعركة الصحفیة، قدمت نموذجاً للحوار
البناء والمسؤول بین أصحاب الآراء المتباینة، على الرغم من العدید من السلبیات
لعل فى مقدمتها بعض المقالات غیر المسؤولة التى لجأت إلى الإسفاف والتهكم
وغیرها من الأسالیب غیر اللائقه فى المعارك الصحفیة. وقد طرحت مجلة
«دراسات إعلامیة» هذه المعركة على صفحاتها، انطلاقاً من أهمیة وخطورة
القضیة محور الخلاف، وهى قضیة التطبیع مع إسرائیل، علاوة على تقدیس حریة
الرأى والتعبیر كمدخل للتطور الدیمقراطى السلیم فى مصر وفى وطننا العربي
كله، مع التأكید على موقف المجلة ویتلخص فى معارضة التطبیع حتى یتحقق

السلام الشامل العادل الكامل(308).
التطبیع بین مصر وإسرائیل.. الحصاد المر

رغم أن ثورة 25 ینایر المصریة لم تصل بعد إلى نقطة محاكمة النظام القدیم على
جرائم السیاسیة الخارجیة وفى قلبها اتفاقیة كامب دیفید 1978 ومعاهدة السلام
المصریة الإسرائیلیة 1979 ورغم أن هذه المحاكمة لن تكون بالضرورة فى إطار
قانون الجنایات الذي على أساسه تجرى محاكمة نظام مبارك على جرائم السیاسة
الداخلیة إلا أنها ستكون فى إطار قوانین الثورة ودوافعها وأهدافها كما أن المعاهدة
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الحقت أضراراً بالغة بمجمل الواقع المصري سیاسیاً واقتصادیاً وأدت بالضرورة
إلى تراجع دور مصر القومى والاقلیمى ثم تراجع أدوار معظم الدول العربیة فى
المواجهة مع إسرائیل. هذا وتدرك إسرائیل جیداً أن إسقاط كنزها الاستراتیجى
المتمثل فى نظام مبارك یعنى عدم ضمان بقاء نصوص معاهدة السلام والقدسیة
التى اضفاهاعلیها نظام مبارك ومن هنا تبرز أهم إیجابیات ثورة ینایر التى تكمن
فى فقدان قدسیة كامب دیفید التى احتفظت بها منذ توقیعها عام 1978، فلم یعد

مستبعداً أن تسعى مصر بجدیة إلى تغییر نصوص المعاهدة أو إلغائها.
وربما توصلت القیادة السیاسیة المصریة إلى أن السلام البارد القائم حالیاً بین مصر
وإسرائیل لا یجب أن یدوم طویلاً إذ أنه یعمل لصالح إسرائیل على حساب المصالح
القومیة للأمن المصري فضلاً على أنه مهدد بالاختراق دائماً طالما ظلت مساحة
العلاقات العربیة بإسرائیل مقصورة على مصر والأردن وقطر هكذا یرى أنصار
التوسع فى التطبیع بین إسرائیل والعالم العربي. وفیما یخص العلاقة بین إسرائیل
ومصر یلتزم الجانبان الإسرائیلى والمصري باتفاق السلام وتكررت بوادر حسن
النیة المحسوبة من الجانب المصري حیث لم تعترض القاهرة على زیارة البابا
تواضروس للقدس وأعلنت القیادة السیاسیة فى مصر أنها ستدعم مسیرة السلام
بقوات حفظ سلام فى حال قیام دولة فلسطینیة لكن لا تزال هناك معوقات لتنامى
العلاقات المصریة الإسرائیلیة تتمثل فى استمرار السلام البارد ومقاطعة الشعب

المصري ومقاومته للتطبیع مع إسرائیل.
لقد أصبحت صورة العلاقات المصریة الإسرائیلیة مشوشة فى أذهان الأجیال
الجدیدة حیث لم تعد هذه الأجیال تعرف من عدو مصر الحقیقى ومن صدیقها فى
ظل خضوع القائمین على تنشئة وتعلیم الأجیال للتوجهات الصهیونیة التى تسعى
بدأب وإصرار لإعادة تشكیل عقول ووجدان الأجیال الجدیدة بحجب الحقائق
التاریخیة والثوابت الوطنیة والقومیة سواء ما یتعلق بالحركة الصهیونیة
ومشروعها الاستیطانى الاقتلاعى فى فلسطن أو الثوابت القومیة الخاصة بالأمن
والوجود القومى لمصر وتراثها التاریخى. وقد أشار إلى ذلك العدید من الكُتاب
المصریین أبرزهم فهمى هویدى ومحمد المنشاوى وغیرهم واستندوا إلى أحدث
الدراسات الصهیونیة التى نشرت فى احدى الدوریات الصادرة عن معهد دراسات
الأمن القومى بجامعة تل أبیب عام 2016 بعنوان (السلام مع إسرائیل فى الكتب
المدرسیة المصریة وما الذي تغیر بین عهدى السیسى ومبارك) أجراها الباحث

الإسرائیلى أوفیر وینتر.
ومن خلال تحلیل مضمون كتاب جغرافیة العالم العربي وتاریخ مصر الحدیث
المقرر على المرحلة الإعدادیة فى مصر خلصت الدراسة إلى نتیجة هامة تشیر إلى
وجود تغییرات إیجابیة من المنظور الصهیوني فى تناول قضیة السلام مع مصر
مقارنة بالكتب الدراسیة السابقة فقد تم تناول السلام بین مصر وإسرائیل كشرط
مسبق لإحیاء الاقتصاد المصري فى حین حظى الصراع العربي الإسرائیلى
والقضیة الفلسطینیة بمساحة محدودة أقل من الماضى وتراجع التركیز على الالتزام
المصري تجاه الفلسطینیین ودور الرئیس المصري فى الاتفاقیات الفلسطینیة -
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الإسرائیلیة مما یؤكد تغیر أولویات النظام المصري. أن هذه الدراسة تدق ناقوس
الخطر بالنسبة لمصر ودورها التاریخى فى الصراع العربي الإسرائیلى وموقفها
من القضیة الفلسطینیة إذ تشیر إلى سعى الحركة الصهیونیة الدؤوب لتنفیذ
استراتیجیتها التوسعیة من خلال تشویه وعى ومحو أدمغة الأجیال الجدیدة تجاه
الخطر الوجودى الصهیوني واقناعهم بأن احتلال فلسطین لیس هو أصل الإرهاب

الحقیقى فى العالم العربي.
التطبیع العربي الإسرائیلى

نحو التطبیع المجانى:
لقد فشلت اتفاقیات التسویة التى وقعتها إسرائیل مع كل من مصر ومنظمة التحریر
الفلسطینیة والأردن فى إحلال السلام فى المنطقة العربیة بل یمكن القول أن هذه
الاتفاقیات أصبحت تمثل عقبة كبرى تعترض طریق السلام الحقیقى فى المنطقة
حیث فرضت تطبیع العلاقات بصورة قسریة تتنافى مع تراث الحروب ومعاهدات
الصلح بین الدول لانها استندت إلى المفهوم الصهیوني للسلام الذي یسعى إلى
فرض قضیة الأمن الإسرائیلى باعتبارها الأولویة المطلقة فى الصراع العربي
الإسرائیلى والتى تتوارى أمامها جمیع الحقائق التى تتعلق بالحقوق الوطنیة
والقومیة التاریخیة والمعاصرة للشعوب العربیة وفى قلبها الشعب الفلسطینى. وإذا
كانت هذه الاتفاقیات تعكس النزعة الاستسلامیة لدى القیادات السیاسیة العربیة التى
ابرمتها غیر أنها اهدرت التاریخ الطویل للنضال العربي والفلسطینى ضد
الصهیونیة كما مكنت إسرائیل من تحقیق كافة أغراضها المرحلیة والاستراتیجیة

وأكدت بأنه لا سلام إلا بالشروط التى تملیها إسرائیل والولایات المتحدة.
وتشهد الساحة العربیة حالیاً أخطر مراحل التطبیع مع إسرائیل أى ما یعرف
بالتطبیع بلا مقابل لمواجهة مخاطر مشتركة تهدد الشعوب العربیة وتهدد إسرائیل
معهم وهناك عدة تیارات قویة تدفع فى هذا الاتجاه الذي یسعى لتبنى خطوات
وسیاسات تطبیعیة تتجاوز كل ما سبق وأبرزها التوجه الأمریكى وتوجه بعض
الحكام العرب مستغلین حالة الفوضى والضعف والدمار الذي تعانى منه معظم
الدول العربیة على الأخص العراق وسوریا والیمن ولیبیا.وتسعى إسرائیل جاهدة
إلى استغلال الحرب الأهلیة السوریة لتحقیق الاختراق الأكبر وهو الصلح الكامل
والشامل مع العرب والانتقال من موقع العدو إلى مركز الحلیف وقد بدأت هذه
الفكرة تلوح فى الأفق غداة حرب أكتوبر 1973 وأخذت تتبلور ویتعدد دعاتها من
بین العرب أنفسهم خاصة بعد كامب دیفید 1978 والمعاهدة المصریة الإسرائیلیة
1979 وصولاً إلى اتفاق أوسلو الفلسطینى الإسرائیلى 1993 ثم اتفاقیة وادى عربة
الأردنیة - الإسرائیلیة 1994. وقد ارتفع صوت هذه الدعوة بعد غزو العراق
2003 وبروز الدور الإیرانى فى الحیاة العراقیة ثم ظهور الهلال الشیعى حیث
تصاعد حدیث المواجهة العربیة ضد إیران وطغى على حدیث الصراع العربي
الإسرائیلى. ومنذ انفجار الحرب الأهلیة فى سوریا سعت إسرائیل إلى إقامة علاقات
مع بعض فصائل المتمردین فى سوریا منذ عام 2012 ونشرت الصحف
الإسرائیلیة حواراتهم ومقابلاتهم وزیارة بعضهم للكنیست الإسرائیلى علاوة على
ً



تصریحاتهم التى تدعو بحماس الى ضرورة التطبیع مع إسرائیل. فالثابت تاریخیاً
أن الدول العربیة التزمت رغم هزائهما العسكریة أمام إسرائیل بشرعیة الحقوق
الفلسطینیة وقیام الدولة الفلسطینیة على حدود ما قبل 1967 وبعد ما عقدت مصر
اتفاقیة كامب دیفید 1978 ثم معاهدة الصلح مع إسرائیل 1979 توالت التنازلات
العربیة والفلسطینیة فى اتفاق أوسلو 1993 بین منظمة التحریر الفلسطینیة
وإسرائیل ثم اتفاقیة وادى عربة بین الأردن وإسرائیل 1994 وتلى ذلك إطلاق
مبادرة عربیة عام 2002 التى تضمنت للمرة الأولى استعداد الدول العربیة لإنهاء
الصراع العربي الإسرائیلى والدخول فى اتفاقیات سلام بهدف تحقیق الأمن لجمیع
دول المنطقة بشرط الانسحاب الكامل من الأراضى العربیة المحتلة عام 1967
والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئین الفلسطینیین وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم
194 وإقامة الدولة الفلسطینیة ورغم عدم تحقق ذلك الحد الأدنى من ضرورة إقرار
الحقوق الفلسطینیة إلا أن التطبیعیین الجدد یطالبون بالمزید. وتتواصل الجهود
الإسرائیلیة لاستغلال حالة الضعف العربي غیر المسبوق من أجل تحسین وضعها
التفاوضى فى أى عملیة سلام مستقبلیة مع الفلسطینیین مستهدفة القضاء على عدة
قرارات دولیة دعت إلى انسحاب إسرائیل عن الأراضى الفلسطینیة التى احتلتها فى
حرب 1967 ویتمثل ذلك فى السعى الإسرائیلى الدؤوب لإعادة صیاغة قرار

مجلس الأمن 242 الصادر منذ 47 عاماً.
ومن الشواهد التى تؤكد هرولة بعض الحكام العرب تجاه التطبیع مع إسرائیل
الملابسات التى احاطت بقضیه نقل انتماء جزیرتى تیران وصنافیر من مصر الى
المملكه السعودیه وصدور الحكم القضائى بتبعیتها لمصر ثم قرار البرلمان
المصري المخالف لذلك. وتأكید وزیر الخارجیه السعودى التزام بلاده بكل

الاتفاقیات الدولیه التى ابرمتها مصر بشأن الجزیرتین منها اتفاقیه كامب دیفید.
لقد كررت مؤتمرات القمة العربیة دعوتها إلى تنفیذ القرارات الدولیة القاضیة
بالانسحاب من كامل الأراضى العربیة المحتلة بما فى ذلك الجولان السورى
والأراضى الفلسطینیة. وإذا عاودت مؤتمرات القمة العربیة للمرة الثالثة عشر تأكید
تمسكها بالمبادرة العربیة للسلام كأساس لحل شامل وعادل ودائم للصراع العربي
الإسرائیلى یقوم على تصفیة الاحتلال مقابل تطبیع عربي كامل مع إسرائیل فإن
ذلك یستند بالضرورة على مفهومین اساسیین ولازمین هما الحق والعدل اى
الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطینى ومما یجدر ذكره أن إسرائیل لم توقع على أى
وثیقة تعترف فیها بحق الشعب الفلسطینى فى تقریر مصیره أو حقه فى إقامة دولته

المستقلة.
المقاطعة أولاً ثم مقاومة التطبیع

قبل ان نتحدث عن مقاومة التطبیع مسیرته وأسالیبه ونتائجه مصریاً وعربیاً یجدر
بنا أن نشیر الى المقاطعة العربیة لإسرائیل باعتبارها الأسلوب الأقدم إذ تضرب
بجذورها فى عمق الصراع العربي الإسرائیلى وقد بدأت مبكراً من جانب
الفلسطینیین منذ نهایة العشرینات وأتخذت شكلاً رسمیاً جماعیاً من جانب الجامعة
العربیة منذ عام 1945 وقبل قیام الكیان الصهیوني عندما قررت الجامعة العربیة

لأ أ



التدخل مباشرة فى مسألة المقاطعة لمساعدة الفلسطنیین بإغلاق باب الأسواق
العربیة فى وجه الصناعة الیهودیة وتقرر تشكیل اللجنة الدائمة للمقاطعة التى بدأت
نشاطها فى ینایر 1946 ثم تألفت لجان للمقاطعة فى فلسطین وفى جمیع الدول
العربیة المنتمین لعضویة الجامعة العربیة. وقد توقف نشاط لجنة المقاطعة عام
1948 بسبب حرب فلسطین ثم تقرر عام 1953 إنشاء مكتب رئیسى للمقاطعة فى

دمشق مع إنشاء مكاتب اقلیمیة للمقاطعة فى سائر الدول العربیة.
وتشمل أحكام المقاطعة منظومة متكاملة من الإجراءات فى مجالات التصدیر
والاستیراد وعبور البضائع وتجاه المؤسسات والشركات التى تدعم الاقتصاد
الإسرائیلى. وتتضمن المقاطعة ثلاث مستویات یركز المستوى الأول على مقاطعة
السلع الإسرائیلیة فیما یعنى المستوى الثانى بمقاطعة الشركاات التى تتعاون مع
إسرائیل كما یهتم المستوى الثالث بمقاطعة الشركات التى تتعامل مع إسرائیل ولا
تقتصر مجالات المقاطعة على الجوانب الاقتصادیة بل تشمل المؤسسات الثقافیة
خصوصاً السینما والإنتاج التلیفزیونى والمطبوعات الأجنبیة التى تتضمن دعایة
لإسرائیل أو طعناً فى العرب. وقد واجه مكتب المقاطعة العربیة لإسرائیل بعض
المشكلات التى تتعلق بعدم تحدید اختصاصات أجهزة المقاطعة بشكل عام. وقد تم
تلافى هذا الخلل عام 1961 عندما أصدرت الجامعة قراراً بتحدید
الاختصاصات(309). وقد نفذت الدول العربیة منظومة إجرائیة متكاملة لمقاطعة
إسرائیل طوال مراحل تطور الصراع العربي الإسرائیلى. وعلى الرغم من حملات
التشكیك فى مدى فاعلیة سلاح المقاطعة ورغم المشكلات التى واجهت مسیرتها إلا
أنها استمرت بفاعلیة ملحوظة ولیس أدل على ذلك من نجاحها فى مقاطعة شركات
عالمیة كبرى مثل فورد واى سى أى وشل واكر ویروكس ورینو وكوكاكولا
وغیرها مما اضطر هذه الشركات إلى التخلى عن بعض أنشطتها ومنشآتها التى
سببت مقاطعتها وبذلت جهوداً مستمیته من أجل الحصول على الموافقة بإلغاء
المقاطعة ولم تحظ إسرائیل طوال فترة المقاطعة بغیر الاستثمار الیهودى وقد بلغت
المقاطعة العربیة لإسرائیل ذروتها فى حرب أكتوبر 1973. ولكن تلقت المقاطعة
ضربة قاصمة بسبب اسقاط مصر للمقاطعة فى إطار إتفاقیة كامب دیفید 1978

واتفاقیة السلام 1979(310).
لقد استمرت الجامعة العربیة فى تطبیق أحكام المقاطعة بعد توفیع اتفاقیة كامب
دیفید وعزل مصر عن محیطها العربي وساعدها على ذلك حركة الاحتجاجات
الواسعة التى شملت مختلف التیارات السیاسة والاجتماعیة فى مصر ضد التطبیع
مع إسرائیل هذا وبذلت الولایات المتحدة منذ توقیع اتفاقیة كامب دیفید جهوداً هائلة
من أجل إنهاء المقاطعة ونظمت هى وإسرائیل مؤتمر القمة الاقتصادیة للشرق
الأوسط وشمال أفریقیا ونجحت فى إنهاء المقاطعة من المستویین الثانى والثالث من
جانب الدول العربیة التى لم توقع معاهدات صلح مع إسرائیل كما أن أجهزة
المقاطعة أصبحت مجمدة تماماً خصوصا بعد إبرام اتفاقیات أوسلو مع منظمة
التحریر الفلسطینیة إذ توقف مكتب المقاطعة عن عقد اجتماعاته منذ عام 1998

بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى.

أ أ



ولا شك أن أخطر التحدیات التى واجهت المقاطعة جاءت خلال عملیة خلط
الأوراق التى أعقبت مؤتمر مدرید وانخراط الدول العربیة فى مفاوضات السلام
الثنائیة والمفاوضات المتعددة الأطراف وما انبثق عنها من اتفاقیات أوسلو ووادى
عربه. وقد أدى انهیار المقاطعة العربیة لإسرائیل إلى فتح أسواق عدیدة أمام
الاقتصاد الإسرائیلى خصوصاً فى جنوب شرق آسیا. ومما یجدر ذكره أن المحاولة
التى قام بها مؤتمر القمة العربیة المنعقد فى الأردن عام 2002 بشأن تفعیل
المقاطعة العربیة ضد إسرائیل ومقاومة التغلغل الإسرائیلى فى الوطن العربي قد
فشلت بسبب تجاهل الحكومات العربیة للتوصیات التى أصدرها المؤتمر والتى

تابعها المكتب الرئیسى للمقاطعة بدمشق.
وفى الوقت الذي اسقط العرب المقاطعة كسلاح سلمى فى مواجهة إسرائیل نلاحظ
أن هناك بعض الهیئات والمؤسسات الأكادیمیة والدینیة الغربیة قد اتخذت قرارات
بمقاطعة إسرائیل وأبرزها موقف الكنائس المیثودیة الاتحادیة وهى أحدى الطوائف
البروتستانتیة فى الولایات المتحدة إذ قررت فى مایو 2007 سحب الاستثمارات
التابعة للكنائس وتبلغ 700 ملیون دولار من الشركات العاملة فى إسرائیل بسبب
عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطینى. وفى ذات الشهر قرر مؤتمر اتحاد
الجامعات والمعاهد البریطانیة مقاطعة الجامعات الإسرائیلیة تضامناً مع الشعب
الفلسطینى بسبب تقاعس المؤسسات الأكادیمیة الإسرائیلیة عن إعلان رفضها

للاحتلال الإسرائیلى واستنكار ممارساته العدوانیة ضد الفلسطینیین(311).
كما بادرت بعض النقابات والتجمعات الأكادیمیة فى كل من كندا وبریطانیا
واسترالیا وفرنسا وأمریكا بالدعوة إلى اتخاذ خطوات عملیة لمناهضة السیاسات
العنصریة الإسرائیلیة ضد الشعب الفسطینى وفرض العزلة الدولیة على إسرائیل
باتباع عدة أسالیب تتمثل فى مقاطعة المنتجات الإسرائیلیة التى یكون مصدرها
المستوطنات فى الأراضى المحتلة وعدم الاستثمار فى شراء أسهم وسندات أى
شركات یرتبط نشاطها بالنشاط غیر القانونى فى الأرض المحتلة وكذلك فرض
العقوبات الاقتصادیة والدبلوماسیة على إسرائیل. ومما یجدر الإشارة إلیه فى هذا
الصدد قیام جامعة هامبشایر فى ولایة ماساتشوستس الأمریكیة بحظر قیام
الصنادیق الخاصة بها بشراء أسهم وسندات ست شركات أمریكیة ترتبط أنشطتها
بشكل أو آخر بممارسات سلطات الاحتلال الإسرائیلیة. وقد كان لهذه الجامعة
موقف مماثل تجاه النظام العنصرى السابق فى جنوب أفریقیا عندما قررت عدم

الاستثمار فى الشركات الأمریكیة التى كان نشاطها مرتبطاً بالنظام العنصرى.
مقاومة التطبیع:

مع تنامى المحاولات الإسرائیلیة لفرض التطبیع خصوصاً فى المجالات الثقافیة
والاقتصادیة كان لابد أن یتوازى معها نمو حركة وطنیة شعبیة رافضة للتطبیع
ومتصدیة لأسالیبه وتوجهاته. ولقد مرت حركة مقاومة التطبیع فى مصر بثلاث
مراحل بدأت الأولى عقب زیارة السادات لإسرائیل فى نوفمبر 1977 وانتهت
بمصرع السادات فى أكتوبر 1981 ثم خفتت قلیلاً فى بدایات حكم حسنى مبارك

أ



حتى تم استرداد سیناء ثم برزت فى مرحلتها الثانیة فى أعقاب مؤتمر مدرید 1991
وانطلقت فى المرحلة الثالثة بعد انتفاضة الأقصى عام 2000.

استقى خطاب مقاومة التطبیع عناصره من روافد عدیدة عبرت عن التیارات
الفكریة والاجتماعیة الرافضة للتطبیع والاستسلام للعنصریة الصهیونیة على
الساحة العربیة. وقد ضمت هذه التیارات كل من التیار القومى والإسلامى
واللیبرالى والماركسى ولذلك جاءت صیاغته ذات طابع جبهوى مجسداً الطبیعة
الجبهویة للحركة الشعبیة المناهضة للتطبیع. وقد تطور خطاب مقاومة التطبیع على
مدار العقود الثلاثة الماضیة اتساقاً مع طبیعة المتغیرات التى شهدتها المنطقة
العربیة سواء بالنسبة للتطورات التى شهدها الصراع العربي الإسرائیلى أو مواقف
النظم العربیة الحاكمة أو التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التى فرضتها
العولمة.ومع توقیع اتفاقیة السلام المصریة الإسرائیلیة عام 1979 ركز خطاب
مقاومة التطبیع والاستسلام على كشف أبعاد الاتفاقیة وأثرها فى الإخلال بالأمن
القومى والوطنى ومساسها بالكرامة الوطنیة بفتح سفارة لإسرائیل فى القاهرة بینما
یحتل جیشها أراضى مصریة. ومع بدء خطوات التطبیع الرسمى وتورط النظام فى
ملاحقة المعارضین للتطبیع ربط الخطاب فى مواجهةا الموجة الأولى للتطبیع بین
الاستبداد والفساد والتطبیع وانخرطت الحركة الشعبیة المناهضة للتطبیع فى
مواجهة واسعة أربكت النظام فتورط فى مواجهة مضادة بدأت باعتقالات سبتمبر
1981 وشملت اعتقال حوالى 1536 من القیادات السیاسیة والنقابیة والثقافیة
والجامعیة والدینیة وانتهت باغتیال السادات فى 6 أكتوبر 1981. وقد شهد خطاب
مقاومة التطبیع تطوراً هاماً فى مواجهة الموجه الثانیة من التطبیع خصوصاً بعد
توقیع منظمة التحریر الذي كان له تداعیاته السلبیة على قطاع كبیر من الحركة
الشعبیة لمقاومة التطبیع خصوصاً هؤلاء الذین كانوا یرددون شعار (نقبل ما تقبله
منظمة التحریر الفلسطینیة) كذلك تأثر خطاب مقاومة التطبیع بانفراط عقد جبهة
الرفض وانغماس معظم الدول العربیة فى مخططات التسویة والمفاوضات المتعددة
الأطراف. علاوة على الالتباسات التى تعرض لها التیار القومى عقب حرب الخلیج
الثانیة عام 1991 ویضاف إلى ذلك انغماس بعض أجنحة التیار الإسلامى فى
نزاعات مسلحة مع الحكومات العربیة خصوصاً فى مصر والجزائر وظهور
تحالف كوبنهاجن وجمعیة القاهرة للسلام وتورط بعض الإعلامیین فى زیارات
لإسرائیل وهرولة بعض رجال الأعمال المصریین للمشاركة فى مشروعات

بیزنس مع الإسرائیلیین.
وفى خضم هذه الصعوبات حققت الحركة الشعبیة لمقاومة التطبیع عدة انجازات
استراتیجیة لعل أبرزها عزل التطبیع عن الدائرة الشعبیة ومحاصرته داخل دائرة
العلاقات الحكومیة الرسمیة مما أضفى علیه طابع (السلام البارد) ویتجلى الإنجاز
الثانى فى جعل عملیة التطبیع عملاً شائناً ومجرماً یستلزم الإخفاء وعدم المجاهرة
به الأمر الذي الزم معظم العناصر التى أقدمت على التطبیع بالعمل على تكتمه

وتبریره.

لأ



ویواجه التطبیع عدة تحدیات فى ظل العولمة وانخراط فریق من رجال الأعمال
والمستثمرین فى مشروعات الشراكة الصهیونیة الأمریكیة وفى ظل السیاسات
الاقتصادیة العولمیة التى انتهجتها الحكومة المصریة والتى أدت إلى اتساع مساحة
البطالة والإفقار بین جموع الطبقات الشعبیة مما دفع مجموعات شبابیة إلى السفر

للعمل فى إسرائیل وكان لذلك تداعیاته السلبیة اجتماعیاً وثقافیاً.
ولكن یظل التحدى الأهم الذي تواجهه الحركة الشعبیة لمقاومة التطبیع فى ضرورة
تطویر قدراتها التنظیمیة وتعزیز قنوات التواصل والتنسیق وتحسین تدفق
المعلومات بینها وتطویر الاستفادة من المستحدثات التكنولوجیة فى مجال الاتصال
والإعلام والمعلومات خصوصاً وأنها تملك وضوح الرؤیة وتتوافر لها الآلیات ولا
تنقصها الخبرات الحركیة والثقافیة ولا یعوزها الاستعداد لتقدیم المزید من

التضحیات.
دور لجنة الثقافة القومیة فى مقاومة التطبیع(312):

تأسست لجنة الدفاع عن الثقافة القومیة فى 2 أبریل 1979. وكان حشد من المثقفین
المصریین قد اجتمع فى إطار حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى فى أعقاب
توقیع اتفاقیة كامب دیفید الثانیة، وفى اجتماعهم ولدت اللجنة ومعها السؤال الثقافى
الذي وجه فكرها وعملها. وكان من بین أكثر شواغل اللجنة إلحاحاً مواجهة ذلك
السیل الإعلامى المزیف لحقائق التاریخ. الذي تعرضت له مصر، وما ارتبط به من
مناخ یختلق اختلاقاً لتمریر تطبیع العلاقات بین مصر وإسرائیل على الأصعدة
الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة. كان على اللجنة أن تعمل جاهدة من أجل ترسیخ
مناخ مناهض یرتكز إلى المنطلقات الوطنیة النضالیة للشعب المصري ویجلو
الذاكرة الجماعیة بتأكید مسلماتها التاریخیة. وعلى مدى 15 عاماً 1979- 1995
خاضت اللجنة العدید من المعارك الوطنیة دفاعاً عن الحقوق العربیة فى مواجهة
المشروع الصهیوني، واجتهدت اللجنة فى بلورة بعض المفاهیم النظریة حول
الثقافة الوطنیة وثقافة التبعیة كما تناولت سؤال الثقافة الوطنیة فى تداخله وتشابكه
مع سؤال مواجهة المد الاستعمارى والصهیوني إنطلاقاً من الوعى بأن جزءاً
أساسیاً من المعركة التى تدور من أجل إخضاع المنطقة إنما تدور على جبهة الوعى
مستخدمة أسلحة ثقافیة وإعلامیة وتربویة. وربطت اللجنة فى مجمل أدبیاتها بین
الثقافة الوطنیة والمقاومة وترجمت هذا الربط عملیاً من خلال خوض معارك
متعددة. وكانت القضیة الفلسطینیة فى القلب من شواغل اللجنة قناعة بأن فلسطین
هى القضیة المركزیة للأمة العربیة العربیة بقدر ما هى قضیة مصریة، ففى تهدید
فلسطین تهدید لأمن مصر ومشروع نهضتها. وفى ذكرى مرور أربعین عاماً على
إنشاء الكیان الصهیوني أصدرت اللجنة بیاناً یتضمن خلاصة موقفها من القضیة
الفلسطینیة جاء فیه: إن المشروع الصهیوني یشكل تهدیداً خطیراً على مشروع
التحریر العربي وتطلع شعوب المنطقة إلى مستقبل أفضل. ومن هنا فإن التعایش
بین المشروعین.. یبدو ضرباً من المستحیل.وربطت اللجنة بین ضرب ومحاصرة
حركة التحرر العربیة وبین سیاسات التبعیة السیاسیة والاقتصادیة التى تزید الغنى
غنى والفقیر فقراً. وإزاء ما تشهده الساحة العربیة من مستجدات فى مسیرة الصراع



العربي الإسرائیلى ینتقل من مرحلة كامب دیفید المصریة إلى كامب دیفید عربیة،
إلى طرح مشاریع تسویة لا تدعو إلى مجرد التصالح والتعایش مع إسرائیل بل
الاندماج معها فى وحدة إقلیمیة تحت الهیمنة الأمریكیة كما قدمت اللجنة ورقة عمل
تحت عنوان: “لجنة الدفاع عن الثقافة القومیة من مواجهة التطبیع إلى مواجهة
الهیمنة الإمبریالیة” تطرح فیها المستجدات والضرورى من الخطوات العملیة، بما
فى ذلك الإجراءات التنظیمیة داخل صفوفها، من أجل تحقیق فعالیة أكبر، وأردفت
اللجنة هذه الورقة ببیان “حول مشروع تسویة الصراع العربي الصهیوني فى إطار
الهیمنة الأمریكیة” جاء فیه: (فى الوقت الراهن تشهد مسیرة الصراع العربي
الإسرائیلى تطورا یفوق فى خطورته ما أقدم علیه النظام المصري قبل اثنى عشر
عاماً. ویتمثل هذا التطور فى مشاریع التسویة السیاسیة التى برزت خطواتها فى
مدرید ثم فى غزة / أریحا بعد ذلك. إن المطلوب من العرب، وفق التسویة
المطروحة، لیس مجرد التصالح مع إسرائیل، بل الاندماج معها فى وحدة إقلیمیة
وذلك بإندماجها فى كافة الترتیبات المتعلقة بالأمن والموارد الطبیعیة والاتفاقیات
الاقتصادیة. وتنطلق التسویة المطروحة من عدة منطلقات أهمها تكریس تبعیة
المنطقة ككل للولایات المتحدة الأمریكیة فى الأمد القریب والبعید، وتحویل إسرائیل
إلى قوة إقلیمیة مهیمنة تستفید من استغلال المنطقة العربیة فى ظل إطار النظام
العالمى، وتمكین إسرائیل من الاستمرارفى دورها فى خدمة السیاسة الاستعماریة

بتداخلاتها الراهنة والمستقبلیة ضد أى حركة تقدم أو تحرر عربیة.
وتقضى التسویة فیما تقتضیه القضاء على الانتفاضة الفلسطینیة، وتصفیة القضیة
الفلسطینیة وإنهاء الصراع العربي الإسرائیلى، والقضاء على مفهوم القومیة
العربیة، وإحلال مفهوم الشرق أوسطیة محله، ووقف التنمیة المستقلة فى الدول

العربیة وتحویلها إلى مجرد أسواق للمنتجات الاحتكاریة العالمیة.)
وكانت مواجهة ما سمى بالتطبیع بین مصر والكیان الصهیوني والذي نصت علیه
اتفاقیة كامب دیفید فى مجالاته الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة من أولى مهام اللجنة.
وفى مواجهة التطبیع عمدت اللجنة إلى مختلف الأسالیب ومنها أسلوب التظاهر ضد
التطبیع، معتمدة - فى أكثر من حالة - على التجبیه فى هذا التظاهر بینها وبین
الهیئات المعنیة. ولم تكن معركة تمثیل إسرائیل فى معرض الكتاب بالمعركة الأولى
والأخیرة التى عمدت فیها اللجنة إلى التظاهر كشكل من أشكال المقاومة. وقد
خاضت اللجنة معركتها فى هذا الاتجاه فى ینایر سنة 1981. وفى مواجهة تمثیل
إسرائیل بجناح فى معرض الكتاب السنوى أعدت اللجنة بیانها (لا للصهیونیة، ولا
لتمثیل إسرائیل فى معرض الكتاب)، وبالاتصالات مع النقابات والهیئات المعنیة
حصلت اللجنة على تأیید عدد من الهیئات المهنیة لذلك البیان، وحمل البیان توقیع

عدد كبیر من المثقفین.
ووزع أعضاء اللجنة البیان على رواد معرض الكتاب وقادوا مظاهرة ضخمة ضد
الجناح الإسرائیلى فى هذا المعرض تصدى رجال الأمن لفضها وتم إلقاء القبض
لفترة على عضوین من أعضائها هما صلاح عیسى وحلمى شعراوى. ولم تكتف
اللجنة بالتظاهر ضد تواجد الجناح الإسرائیلى فى معرض الكتاب فى السنة التالیة،



وتغیبت إسرائیل عن معرض الكتاب لمدة سنتین، وحین عادت نظمت اللجنة
بالاتفاق مع دور النشر العربیة والمصریة معرضاً بدیلاً لمعرض الكتاب الرسمى
فى مبنى نقابة المحامین وتدفقت جماهیر من المثقفین وخاصة من الشباب على هذا
المعرض البدیل مما أثر على المعرض السنوى الذي تقیمه هیئة الكتاب، ومن جدید
جرى اعتقال بعض أعضاء اللجنة، ونتیجة لتضافر الجهود ما بین لجنة الدفاع عن
الثقافة القومیة ودور النشر العربیة أمكن إیقاف تمثیل إسرائیل فى معرض الكتاب
نهائیاً، وانهزم وجه من وجوه التطبیع الثقافى الضخمة التى حرصت علیها إسرائیل

أشد الحرص.
وقد كان جهد اللجنة فى التنبیه لمخاطر التطبیع وخاصة على المستوى الثقافى
وارتباطه بآلیات الغزو الثقافى التى صاحبت ما سمى بسیاسة الانفتاح الاقتصادى
أثر واضح فى دفع بعض المسئولین العرب وخاصة فى دمشق للدعوة لعقد مؤتمر
استثنائى لوزراء الثقافة العرب لبحث الغزو الثقافى الصهیوني لمصر ومخاطر

التطبیع.
وعقب المؤتمر تبنت المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم برنامجاً بحثیاً وثقافیاً
حول الغزو الثقافى الصهیوني ومواجهة التطبیع كلفت اللجنة مع دائرة الثقافة
الفلسطینیة بمتابعته لبعض الوقت وإن كانت الآلیات العربیة التقلیدیة حالت دون

المضى فیه.
وعلى المستوى الثقافى الشعبى تبنى مؤتمر الشعب العربي فكرة عقد ندوة عربیة
كبیرة حول الغزو الثقافى والتطبیع عقدت بتونس فى مارس 1982 وحضرها عدد
كبیر من أعضاء اللجنة بالقاهرة إلى جانب عدد من المثقفین العرب، وعقب ذلك
شرع المثقفون العرب فى تكوین المجلس القومى للثقافة العربیة فى محاولة للالتزام

بمقررات الدفاع عن الثقافة والهویة القومیة.
وقد حققت اللجنة فى مجال محاربة التطبیع الثقافى والحد منه إلى أضیق الحدود
نجاحاً یذكر، خاصة وأن الجو كان مهیئاً شعبیاً، إذ علقت معظم النقابات والاتحادات
المهنیة بدء عملیة التطبیع على قیام دولة فلسطینیة مستقلة. وكان هذا التعلیق یشكل
أرضیة مشتركة بین هذه الاتحادات والنقابات والجماعات وبین لجنة الدفاع عن
الثقافة القومیة، وإن تجاوزته، فقد رفضت اللجنة عملیات التطبیع بدایة ونهایة حیث
أدرجتها كجزء لا یتجزأ من الصراع العربي الإسرائیلى، ومن محاولة تتبیع مصر
والأمة العربیة للمعسكر الاستعمارى، إلى جانب رصد وفضح عملیات التطبیع
وخاصة الثقافى منه أولاً بأول، بالنشرات والبیانات والندوات والمؤتمرات وتبنى
ونشر الدراسات المعمقة فى هذا المجال وقد كان لموقف اللجنة ولتحلیلاتها وبیاناتها
وربطها بالأوضاع السیاسیة الاجتماعیة والعلاقات الخارجیة غیر المتكافئة بما
جعل حكومة السادات تشن هجومها الدعائى والسیاسى على مطبوعات اللجنة فى
الخطب العامة للسادات والتى سبقت مذبحة الحریات واعتقالات سبتمبر 1981. ولم
تكن مصادفة أن تشمل هذه الاعتقالات وقتئذ عدداً من قیادات اللجنة، منهم لطیفة

الزیات، وأمینة رشید وعواطف عبد الرحمن وصلاح عیسى وفتحیة العسال.



سعودیون ضد التطبیع:
فى 7 أغسطس 2016 أعلنت حملة (سعودیون ضد التطبیع) فى بیان تبناه عدد من
المثقفین الوطنیین المستقلین فى السعودیة ومختلف دول الخلیج باستثناء دولة
الإمارات وهؤلاء وصل عددهم 1500 شخص من الرجال والنساء وقعوا بأسمائهم
على البیان فى مبادرة شجاعة لها دلالتها القویة. ودعا البیان الحكومات الخلیجیة
إلى منع أشكال التطبیع وعلى رأسها المقابلات الرسمیة وغیر الرسمیة مع مسئولى
العدو وعدم إرسال وفود رسمیة أو حتى السماح لوفود غیر رسمیة لا تمثل الدولة
بزیارة الكیان الغاصب أو اللقاء مع مسئولیه، ودعا البیان أیضاً إلى معاقبة كل من
یقوم بمخالفة ذلك التزاماً بقوانین مقاطعة العنف الصهیوني فى دول الخلیج
والقوانین التى تمنع السفر إلى الكیان الغاصب. وشددت مجموعة سعودیون ضد
التطبیع على أن الخلیج العربي یرفض التطبیع مع الكیان الصهیوني ودعت إلى
ضرورة اتخاذ جمیع الخطوات اللازمة لتشجیع مقاطعة إسرائیل وسحب
الاستثمارات منها وفرض العقوبات علیها ضمن سیاق حملة BDS العالمیة وأشار
البیان إلى الصدمة وخیبة الأمل التى أصیبوا بها بسبب قیام وفد سعودى غیر رسمى
بزیارة الأراضى المحتلة والاجتماع مع مسئولیه فى الكیان الصهیوني فى شهر
یولیو 2016 خصوصا أن هذه الزیارة تمت فى وقت تتسارع فیه وتیرة الاستعمار

الاستیطانى للأراضى الفلسطینیة.
الاتجاهات المصریة إزاء المشروع الصهیوني:

أولاً: قبل قیام الكیان الصهیوني:
لقد طرحت الصحف المصریة فى الفترة السابقة على قیام الكیان الصهیوني على
التراب الفلسطینى المغتصب مختلف وجهات النظر التى تمثل كل من السلطة
الحاكمة والقوى السیاسیة والرأى العام. ونلاحظ أنها قد تبلورت فى ثلاثة اتجاهات

محددة واتجاه رابع مختلط وهى:
1- الاتجاه القومى.
2- الاتجاه الدینى.

3- الاتجاه الأممى.
4- الاتجاه المختلط.

وسنتناول كلا منها بالتفصیل:
1- الاتجاه القومى

وینطلق من إدراك شامل لطبیعة الصراع وأبعاده، ویرى أنه فى جوهره صراع
قومى یستهدف الفلسطینیین شعباً ووطناً، وإن اللقاء الاستراتیجى بین المصالح
الصهیونیة ومصالح الاستعمار البریطانى فى مرحلة تاریخیة محددة قد أسفر عن
هذا التحالف البریطانى الصهیوني الذي كانت بدایته وعد بلفور، ثم تبلور فى
الجهود المشتركة بین الحركة الصهیونیة وحكومة الانتداب البریطانى لوضع هذا



الوعد موضع التحقیق، وما ترتب على ذلك من صراعات وصدامات بین القومیة
الفلسطینیة المهددة فى جانب والحلف البریطانى الصهیوني فى جانب آخر.

وكانت تتبنى هذه الرؤیة بعض الصحف الوفدیة والیساریة، وخصوصاً صحیفة
صوت الأمة لسان حال الطلیعة الوفدیة التى كانت تطرح القضیة كجزء من قضایا
الشعوب العربیة فى مواجهة الصهیونیة التى تعتبر جزءاً من النظام الاستعمارى
العالمى. وصحیفة الحساب والجماهیر والفجر الجدید لسان حال الیسار الماركسى.
كذلك فإن صحف السیاسة لسان حال الأحرار الدستوریین والأهرام والاتحاد،
الناطقة باسم حزب الاتحاد الذي كان یمثل وجهة نظر السراى، كانت تتبنى هذه
الرؤیة، مع بعض التحفظات، إذ كانت ترى أن الاستعمار البریطانى هو الذي وضع
مشروع الوطن القومى الیهودى وهو الذي یؤازره ویعمل على تنفیذه فى فلسطین،
وهو الذي یظاهر الیهود على العرب، وإن الاستعمار البریطانى لم یبعث بالیهود
إلى فلسطین حباً بالیهودیة أو تنفیذ الفكرة إنسانیة، ولكن لكى یجعل من فلسطین
بركاناً من القلاقل والاضطرابات ویخلق فیها حالة سیاسیة تقتضى دائماً وجوده

وسیطرته.
2- الاتجاه الدینى

ویصور الصراع على أنه صراع بین الیهودیة والإسلام، وأنه یستهدف انتزاع بیت
المقدس من أیدى المسلمین، وهدم المسجد الأٌقصى كى تقیم الدیانه الیهودیة على
انقاضة هیكل سلیمان. وهى تنظر إلى الصهیونیة باعتبارها حركة تهدف إلى
الاستیلاء على أرض المیعاد بقوة المال وقوة الحراب وإنشاء مملكة یهودیة تعید
مجد ملوك إسرائیل. وتتبنى هذا الاتجاه صحیفتا كوكب الشرق (والأخوان
المسلمون). فهؤلاء یردون الصراع إلى أسباب دینیة، إذ یرون أن بریطانیا تهدف
بسیاستها إلى أبعد من إیجاد وطن للیهود أو اراحتهم من التشتت والتفرق فى أنحاء
الدنیا، بل تدفع بهم إلى هذه البقعة لأغراض دینیة، فلعلها ترید أن تصل بمسألة حكم
بیت المقدس إلى نهایة حاسمة لا تتجدد. ویعتقدون أن بریطانیا قد اختارت الیهود
للقیام بهذا الدور، لأنها تعلم جیداً بأنها لو دفعت بأفواج المسیحیین إلى فلسطین فإنهم
سوف یمتزجون مع العرب ویؤلفون وحدة تفسد على بریطانیا مخططها. ولذلك
استعانت بریطانیا بالیهود لما لهم من ظروف وتكوین خاص یجعلهم ینفرون من
التآلف مع أى شعب آخر.وتتبنى مجلة الاتحاد الإسرائیلى لسان حال الیهود القرائین
الرؤیة الدینیة. ولكن لتبریر إنشاء الوطن القومى الیهودى فى فلسطین. إذ أنها تتبنى
الرؤیة الصهیونیة القدیمة التى تدور حول العودة إلى ارض المیعاد التى تحدث عنها

العهد القدیم.
3- الاتجاة الوطنى التحررى

ویصور الصراع الفلسطینى الصهیوني على أنه جزء من الصراع الذي تخوضه
الحركة الوطنیة الفلسطینیة ضد الاستعمار البریطانى. وإن حل القضیة الفلسطینیة
مرهون بجلاء القوات البریطانیة عن فلسطین وقیام الدولة الفلسطینیة الدیمقراطیة
المستقلة التى تستطیع فى ظلها جماهیر العرب والیهود أن تحل مشاكلها وتعیش فى

أ



سلام لصالح الملایین ولیس لصالح حفنة من الاحتكاریین. كما كان یرى أن
الصهیونیة لا تمثل حلاً دیمقراطیاً حقیقاً لمشكلة الیهود فى العالم. وأن المشكلة
الیهودیة لیست سوى جزء لا یتجزأ من نضال الشعوب كافة على اختلاف أدیانها
فى سبیل حریتها ودیمقراطیتها. وقد عبرت عن هذا الاتجاه صحف الیسار

المصري مثل الجماهیر والفجر والضمیر.
4- الاتجاه المختلط

ویستند هذا الاتجاه إلى رؤیة مختلطة تمزج بین كل من العامل الدینى والقومى فى
تصویرها للصراع الفلسطینى الصهیوني. ویرى أن الصهیونیة تقوم على فكرة
دینیة وسیاسیة مذهبیة لا تتفق مع ظروف العصر. وكانت تتبنى هذا الاتجاه الوطن

والبلاغ وكوكب الشرق (جزئیاً) والشورى.
ثانیاً: الاتجاهات المصریة إزاء الكیان الصهیوني (الحقبة الناصریة):

ونلاحظ أن خریطة الاتجاهات التى جسدت مختلف الرؤى التى عبر عنها الرأى
العام المصري فى المرحلة السابقة على قیام ثورة یولیو قد اختلفت إلى حد كبیر فى
المرحلة اللاحقة. ففى الحقبة الناصریة أعلنت القیادة السیاسیة تمسكها بالخط
الوطنى المصري فى الداخل والالتزام القومى على الصعید العربي وسیاسة عدم
الانحیاز على المستوى الدولى. وقد انعكس ذك على مواقف واتجاهات الصحف
المصریة نحو مجمل أبعاد الصراع العربي الإسرائیلى بوجه عام ونحو النضال

الفلسطینى المسلح بصورة خاصة. وقد تبلورت هذه الاتجاهات على النحو التالى:
1- الاتجاه القومى الرادیكالى

وقد ساد هذا الاتجاه قبل هزیمة یونیو 1967، حیث اتسم موقف الصحافة المصریة
من المقاومة الفلسطینیة المسلحة بالمساندة والتشجیع. وذلك انطلاقاً من الالتزام
القومى الذي عبرت عنه الممارسات الناصریة منذ حرب السویس 1956 وبلغ
ذروته بتحقیق الوحدة بین مصر وسوریا 1958. ولكن بعد التحول الاجتماعى فى
مصر وما تلاه من ضرب الوحدة نلاحظ أن عبد الناصر یردد مقولة أن الرجعیة
العربیة تقف فى خندق واحد مع إسرائیل والاستعمار العالمى، ویطرح شعار وحدة
قوى الثورة فى الوطن العربي فى مواجهة القوى الرجعیة، أى یطرح وحدة الهدف.
وقد انعكس ذلك بوضوح على معالجات الصحف للقضیة الفلسطینیة وكانت
الصحافة المصریة تستغل خلافات المقاومة الفلسطینیة مع الأنظمة العربیة التى

یعادیها النظام السیاسى أو یختلف معها للتشهیر بهذه الأنظمة مثل الملك حسین.
2- الاتجاه القومى المعتدل

بعد هزیمة یونیو 1967 استمرت الصحافة المصریة فى متابعة المقاومة
االفلسطینیة كما أن هناك سبباً لهذه المتابعة وهو الرغبة فى إعادة الثقة للشعب
المصري الذي اهتزت ثقته فى القیادة السیاسیة بعد الهزیمة ولكن فى ضوء الصیغة
التوفیقیة الجدیدة التى طرحها عبد الناصر بعد الهزیمة والتى تجمع بین وحدة
الهدف ووحدة الصف تجاهلت الصحف المصریة المواقف المشتبهه لبعض الأنظمة

أ أ



العربیة تجاه تصاعد أعمال المقاومة فى تلك الفترة.. كذلك لوحظ أن المتابعة
الصحفیة للمقاومة كانت تهتز أثناء الخلافات مع المنظمات الفلسطینیة مثل فترة
الخلاف بسبب قبول عبد الناصر لمبادرة روجرز وبعد زوال الخلاف تعود
الصحافة المصریة إلى سابق اهتمامها بالمقاومة. وهكذا كانت الصحف تهتم
بالمقاومة كلما توافق ذلك مع أهداف السلطة السیاسیة فى مصر. بینما یتقلص
الاهتمام إذا حدث العكس. وقد تجلى ذلك بوضوح خلال الفترة الساداتیة. ففى الفترة
السابقة على مبادرة السادات زیارة القدس تابعت الصحف باهتمام ملحوظ
انتفاضات الفلسطینیین العرب فى الأراضى المحتلة. أما بعد المبادرة وزیارة
السادات للقدس (نوفمبر 1977) فقد كان التجاهل شبه الكامل. وحتى العملیات
الفدائیة المبهرة التى كانت تتناولها الصحافة المصریة أصبحت من وجهة نظرها
تعبیراً عن الیأس الفلسطینى، بعد أن كانت تعبیراً عن إرادة الصمود والتحدى فى

أعقاب هزیمة یونیو.
3- الاتجاه الموالى للصلح المصري الإسرائیلى (حقبة السادات)

تجسد هذا الاتجاه فى الحملة الإعلامیة المعادیة للعرب والتى بدأت تتصاعد تدریجیاً
منذ عام 1975. وبلغت ذروتها بعد زیارة السادات للقدس. وقد اعتمدت هذه الحملة
على تردید المقولة الخاصة بأن انغماس مصر فى القضایا العربیة عامة والقضیة
الفلسطینیة على وجه الخصوص قد أدى إلى خراب مصر الاقتصادى. ولم تنس هذه
الحملة أن تذكر الشعب المصري بأنه قد انفق من قوته أكثر من 40 ملیاراً من
الدولارات ومائة ألف شهید، بسبب العرب والقضیة الفلسطینیة. كما زعمت
الصحف المصریة أن العرب یریدون محاربة إسرائیل حتى آخر جندى مصري.
وفى هذا السیاق برزت دعوة توفیق الحكم إلى حیاد مصر. وكان المقصود به
حیادها فى الصراع العربي الإسرائیلى. ورغم أن هذه الحملة قد ساعدت على فرز
الاتجاهات الفكریة والسیاسیة فى مصر من خلال الحوار الضخم الذي فجرته
والذي دافع أغلبیته عن عروبة مصر، وربطوا بین المصالح الوطنیة المصریة
والمصالح القومیة العربیة ربطاً عضویاً - إلا أنه لا یمكن أن نتغافل عن الآثار
السلبیة التى أحدثتها لدى الرأى العام المصري، ولو لبعض الوقت، خصوصاً بسبب
تركیز هذه الصحف على التصرفات السفیهة لبعض الأثریاء العرب فى الخارج
واتهامها (على لسان رئیس الدولة نفسه) للمناضلین الفلسطینیین بأنهم مناضلو

كباریهات.
4- الاتجاه المقاوم للتطبیع مع إسرائیل:

أشارت الدراسة إلى المقاطعة العربیة لإسرائیل باعتبارها الأسلوب الأقدم فقد بدأت
منذ نهایة العشرینیات وقبل قیام الكیان الصهیوني واتخذت شكلاً رسمیاً جماعیاً من
جانب الجامعة العربیة منذ عام 1954. واستمرت الجامعة العربیة فى تطبیق أحكام
المقاطعة بعد توقیع اتفاقیة كامب دیفید وعزل مصر عن محیطها العربي وقد
ساعدها على ذلك حركة الاحتجاجات الواسعة التى شملت مختلف التیارات
السیاسیة والاجتماعیة فى مصر ضد التطبیع مع إسرائیل ولكن المقاطعة أصبحت

مجمدة تماماً بعد إبرام اتفاقیات أوسلو مع منظمة التحریر الفلسطینیة.
أ لأ



ومن المفارقات الألیمة أن العرب اسقطوا المقاطعة كسلاح سلمى فى مواجهة
اسرائیل فى الوقت الذي بادرت بعض الهیئات العلمیة والدینیة فى الدول الغربیة
بمقاطعة إسرائیل بسبب عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطینى مثال بعض
الجامعات والمعاهد البریطانیة والكنائس المثیودیة فى الولایات المتحدة وبعض
الأوساط الأكادیمیة فى كل من كندا وبریطانیا واسترالیا وفرنسا والولایات المتحدة.
وإذا كانت مقاومة التطبیع فى مصر بدأت بعد زیارة السادات للقدس نوفمبر 1977
وتصاعدت بعد توقیع اتفاقیة كامب دیفید وانتهت باعتقال السادات لمعارضى
التطبیع ثم اغتیاله 1981 إلا أن هذه المقاومة قد خفتت فى بدایات حكم حسنى
مبارك حتى استرداد سیناء ثم برزت فى أعقاب مؤتمر مدرید 1991 وانطلقت فى
المرحلة الثالثة بعد انتفاضة الأقصى عام 2000. وضمت القوى المناهضة للتطبیع

جمیع التیارات القومیة والإسلامیة واللیبرالیة والماركسیة.
هذا وقد مارست إسرائیل بمساندة أمریكا والمؤسسات الاقتصادیة الدولیة صور
شتى من الضغوط والمؤامرات من أجل اختراق المجتمع المصري وفرض هیمنتها
السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة على مقدراته ومصائره. ولا تزال تواصل

محاولاتها فى هذا الصدد.
استخلاصات وتساؤلات

أولاً: استخلاصات
لقد طرحت هذه الدراسة تاریخ الیهود فى مصر منذ القرن التاسع عشر حتى قیام
الكیان الصهیوني وقد شهدت هذه الفترة إزدهاراً وتطوراً للطائفة الیهودیة خصوصاً
فى المیادین المالیة والتجاریة والمشروعات الخاصة ووظائف الدولة إذ استمر هذا
الازدهار خلال حكم أسرة محمد على مع تدفق الجماعات الیهودیة من أوربا وقد
كان لذلك نتائجه الخطیرة على الوضع القومى للیهود المصریین. إذ أن أكثر من
نصف یهود مصر كان یحمل جنسیة أجنبیة. كما تناولت الدراسة النشااط الصهیوني
فى مصر منذ تأسیس أول جمعیة صهیونیة عام 1896 وتأثیر زیارة هرتزل لمصر
عام 1904 فى بدء تأسیس النشاط الصهیوني فى مصر الذي تصاعد بعد صدور
وعد بلفور 1917 خلال العشرینیات والثلاثینیات والأربعینیات من القرن العشرین
وصولاً إلى قیام الكیان الصهیوني على الأرض الفلسطینیة المغتصبة عام 1948
حیث أصبحت مصر مركزاً للدعایة الصهیونیة. وتناولت الدراسة موقف ثورة
یولیو من المشروع الصهیوني الذي تمیز بالقطیعة والحروب بین مصر وإسرائیل.
إذ شهد الالتزام الكامل خلال الحقبة الناصریة بمساندة الشعب الفلسطینى سیاسیاً
وعسكریاً وانعكس بصورة جلیة فى العدوان الثلاثى بمشاركة بریطانیا وفرنسا
وإسرائیل عام 1956 ثم العدوان الصهیوني على مصر عام 1967 والرد المصري
عسكریاً فى حربى الاستنزاف 1969 ثم حرب 1973 ثم الانخراط فى نهج الصلح
والتسویة الذي بدأه السادات فى كامب دیفید 1978 ومعاهدة السلام المصریة
الإسرائیلیة عام 1979 واستمر خلال عصر مبارك على مدى ثلاثین عاماً وتجلى
فى أشكال التطبیع السیاسى والاقتصادى والثقافى. وهناك اجماع من الباحثین على
أن الحل الذي قبلته مصر الرسمیة فى ظل حكم السادات للقضیة الفلسطینیة لم یكن
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حلاً مصریاً أو عربیاً أو فلسطینیاً وإذا كانت هزیمة 1967 قد أدت إلى تدشین
الحقبة النفطیة السعودیة فإن أبرز نتائج الانتصار فى حرب أكتوبر 1973 قد أدت

إلى انطلاق عصر التسویة وتدشین حقبة الهیمنة الإسرائیلیة.
ثانیًا: التساؤلات

وهنا یبرز السؤال الذي یطرح نفسه بإلحاح ماذا حقق نهج التسویة لكل من القضیة
الفلسطینیة والأمن المصري؟ وینبثق من هذا السؤال عدة تساؤلات أخرى تبدأ
بمصر وهل استطاعت بعد مرور 38 عاماً على اتفاقیة كامب دیفید ومعاهدة الصلح
مع إسرائیل أن تحتفظ بسیادتها كاملة على سیناء فى ظل الشروط التى نصت علیها
اتفاقیة كامب دیفید ومعاهدة السلام المصریة الإسرائیلیة وفى ظل الاتفاق الأمنى
الذي وقعته إسرائیل مع أمریكا فى ینایر 2009 والذي یؤكد أن مصر لیس لها سیادة

كاملة على أرض سیناء ومیاهها الإقلیمیة ومجالها الجوى؟
وبالنسبة للقضة الفلسطینیة ماذا تحقق بعد مرور 23 عاماً على اتفاق أوسلو؟ لقد
تجاهلت إسرائیل الحقوق الفلسطینیة المقننة دولیاً بما فى ذلك حقهم فى إقامة دولة
مستقلة ذات سیادة كما استبعدت أهم القضایا وأخطرها (اللاجئون - القدس -
المستوطنات والحدود والسیادة) وذلك مقابل اعتراف منظمة التحریر الفلسطینیة
بوجود إسرائیل من الناحیة الشرعیة والقانونیة ولیس فقط من الناحیة الواقعیة
ویتوج هذه التساؤلات السؤال الأهم هل نجحت اتفاقیات التسویة التى وقعتها
إسرائیل مع كل من مصر ومنظمة التحریر الفلسطینیة والأردن فى إحلال السلام
فى المنطقة العربیة أم أصبحت تمثل عقبة كبرى تعترض طریق السلام الحقیقى؟

علما بأن اسرائیل لم توقع على اى وثیقة تعترف بحقوق الشعب ا لفلسطینى.
كما أشرت تفصیلاً إلى الضغوط الأمریكیة والصهیونیة من أجل تنفیذ مجموعة من
الخطط والبرامج التى استهدفت صیاغة العقلیة المصریة صیاغة جدیدة تتوائم مع
المعطیات المستجدة على ساحة الصراع - التسویة استناداً إلى أن جمیع الاتفاقیات
السیاسیة والاقتصادیة مهددة بالزوال ما لم یتم التمهید لها ثقافیاً وفكریاً والسعى من
أجل إعادة تشكیل الوعى العربي وتوجیهه صوب الأهداف الصهیونیة. إلا أن قضیة
التطبیع ظلت مستعصیة بالنسبة للشعب المصري لأسباب عدیدة تتعلق بطبیعة
الكیان الصهیوني باعتباره كیان مغتصب للوطن الفلسطینى ویمثل تهدیداً للأمن
القومى المصري فضلاً عن التاریخ الدموى لهذا الكیان والذي جسدته المذابح
وحرب الإبادة والإصرار على اقتلاع الشعب الفلسطینى من أرضه عبر 68 عاماً
علاوة على 150 ألف شهید مصري ماتوا دفاعاً عن السیادة المصریة وحقوق
الشعب الفلسطینى فى حروب 1948،1956،1967،1969 ،1973 ویضاف إلى
ذلك قناعة الشعب المصري بأن الكیان الصهیوني قد تأسس أصلاً على أیدى
الاستعمار الأوربى الأمریكى لحل المشكلة الیهودیة فى أوربا على حساب الشعب
الفلسطینى ثم أصبح ركیزة للنفوذ الاستعمارى الغربى (الأمریكى بالتحدید) فى قلب

الوطن العربي.
رؤیة استشرافیة



هناك صعوبة فى استقراء مستقبل العلاقات المصریة الإسرائیلیة بسبب الضباب
الكثیف الذي یخیم على جمیع قصور الرئاسة ومراكز صنع القرار فى عواصم
المنطقة العربیة وكذلك فى معظم العواصم الغربیة ولا یزال الأمر یبدو شدید
الغموض فضلاً عن أن أغلب مواقف الأطراف العربیة والغربیة والإسرائیلیة
والمصریة تكتسى حساسیات مقلقة ومزعجةویغلب علیها شبهة تواطؤ مسكوت عنه
ولكن هناك عدة حقائق لابد أن تؤخذ فى الاعتبار عند محاولة تصمیم أى سیناریو

مستقبلى عن الصراع العربي الإسرائیلى.
أولاً: استمرار هیمنة القوى الغربیة (الأوربیة الأمریكیة بالتحدید) على العالم
العربي والشرق الأوسط وما ینطوى علیه من تأكید العلاقة العضویة بین أمریكا

وإسرائیل علاوة على حرص إسرائیل على تأكید انتمائها للغرب.
ورغم أن العلاقة بین إسرائیل وأمریكا ستكون المفتاح والضابط إلى حد كبیر
لاستیعاب السیناریوهات المقبلة إلا أنه بات واضحاً الثمن الباهظ الذي تدفعه
الولایات المتحدة والغرب من خلفها لحمایة إسرائیل. ولم تعد إسرائیل تقدم مقابل
تلك الحمایة الغربیة أى خدمات جلیلة للغرب فالعالم العربي تفتت والجیشان
السورى والعراقى وقبلهما اللیبى لم یعد لهم وجود یمثل خطراً إذ أصبح الانكفاء
على المشكلات الداخلیة یمثل سمة ممیزة للمجتمعات العربیة مما یقلل من أهمیة
الدور الذي تقوم به إسرائیل لخدمة الغرب. وهناك رؤیة إسرائیلیة یمكن الاستشهاد
بها فى هذا الصدد فقد كتب تسقى برئیل فى هآرتس (نشرة مؤسسة الدراسات
الفلسطینیة) أن الدول الغربیة تمنح إسرائیل رخصة غیر مقیدة لفعل ما ترغب فیه
مثل بناء مستوطنات جدیدة ومصادرة أراضى فلسطینیة واحتجاز جثامین الشهداء
الفلسطینیین فى الثلاجات وهدم منازل الفلسطینیین وتنفیذ اعتقالات إداریة بإعداد
قیاسیة وتستند إسرائیل فى ارتكاب هذه الجرائم على أن مكانتها تستند إلى بطاقة
الاعتماد التى حصلت علیها فى السابق كونها دولة ضحایا المحرقة النازیة ولیس
إلى تصنیفها دولة هاى تك كما أن حقها فى الوجود كان یعتمد أساساً على الشعور
بالذنب من طرف معظم دول العالم وما تزال إسرائیل على ثقة أن بطاقة الاعتماد
والمشروعیة التى حصلت علیها أبدیة وأن ما كان فى الماضى هو ما سیكون فى
المستقبل ولكن الدول الغربیة التى منحت إسرائیل صك الوجود واغتصاب الوطن
الفلسطینى بدأت تنشأ فیها أجیال جدیدة تختلف عن الأجیال القدیمة التى منحت
إسرائیل هذا الحق. وهناك العدید من المؤشرات القویة التى تؤكد أن صبر العالم
إزاء إسرائیل أخذ فى النفاذ وأن الأجیال الجدیدة فى العالم كله والغربى بالذات بدأت
بتسخین المحركات لمواجهة صفات الوقاحة والتعالى والاستخفاف بالقانون الدولى
وحقوق الشعوب وكان ینظر لها فى السابق أنها أسس أخلاقیة إذ كانت إسرائیل
ترسخ لدى الرأى العام العالمى أنها قامت على أسس أخلاقیة وأصبح الرأى العام
العالمى یدرك حالیاً حقیقة إسرائیل باعتبارها آخر دولة كولونیالیة فى العالم. وبناء
على ذلك فإن الجیل الإسرائیلى المقبل هو الذي سیدفع الدیون السیاسیة التى تسببت
فیها السیاسة الإسرائیلیة منذ قیامها وإذا كانت الحكومة الإسرائیلیة الحالیة تواصل
سیاسة التخویف من أعداء لیست لدیهم قوة حقیقیة لمحاربة إسرائیل كما (یرى
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الكاتب) فإن هناك جبل الجلید الضخم الذي ینتظر إسرائیل من وراء الأفق فى وقت
یواصل فیه القبطان والملاحون الرقص على ظهر السفینة).

وقد طرأت بعض المؤشرات الدولیة لابد أن تؤخذ فى الاعتبار عند تصمیم رؤیة
استشرافیة عن الصراع العربي الإسرائیلى تتمثل فى التغیرات التى طرأت على
الموقف الدولى ممثلاً فى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة مثل الیونسكو التى
أدانت الانتهاكات الإسرائیلیة فى المدن التاریخیة الفلسطینیة منها الخلیل والقدس
واعتبرت أن التوسعات وأعمال الحفر والبناء غیر القانونیة التى تقوم بها إسرائیل
وبنائها للمستوطنات والجدار العازل إنما هى أعمال غیر شرعیة وتعد انتهاكات
تعرقل حریة التنقل والمرور داخل مدینة القدس وطالبت الیونسكو إسرائیل التى
تطلق علیها سلطة الاحتلال بضرورة إنهاء هذه الانتهاكات وفقاً لأحكام الیونسكو

والقرارات والاتفاقیات ذات الصلة.
كذلك القرار رقم 2334 الذي اتخذه مجلس الأمن بالاجماع یوم 27 دیسمبر 2016
والذي یدین إقامة المستوطنات فى الأراضى الفلسطینیة المحتلة وجاء موقف
الولایات المتحدة صادماً لإسرائیل بسبب امتناعها عن التصویت لأول مرة فى
تاریخ القضیة الفلسطینیة والصراع العربي الإسرائیلى. إذ كانت أمریكا تستخدم
دوماً الفیتو ضد جمیع القرارات التى تدین الجرائم الإسرائیلیة ضد الشعب
الفلسطینى. وقد فجر وزیر الخارجیة الأمریكیة جون كیرى مفاجأة عززت القرار
الدولى سالف الذكر مشیراً إلى أن الإدارة الأمریكیة هى الوحیدة التى عارضت كل
القرارات الدولیة الموجهة ضد إسرائیل باستثناء القرار الأخیر وأن الدول العربیة
لن تطبع مع إسرائیل إذا لم تحل مشكلتها مع الفلسطینیین وأن على الطرفین
الفلسطینى والإسرائیلى القبول بحدود 1967 وإقامة دولتین وأن المستوطنات تهدد
قیام الدولة الفلسطینیة بل تهدد بقاء إسرائیل نفسها. وأعترف كیرى بأن هناك أكثر
من 1200 فلسطینى بینهم مئات الأطفال تم تدمیر منازلهم فى عام 2015 وأن 2
ملیون و720 ألف فلسطنى یعیشون تحت الاحتلال الإسرائیلى فى الضفة الغربیة
دون الحصول على تراخیص من إسرائیل. كما أكد كیرى أنه لا یمكن أن تجمع
إسرائیل بین كونها دولة دیموقراطیة ویهودیة فى آن واحد وإذاكانت ترید أن تكون
دولة دیموقراطیة علیها أن تختار حل الدولتین لأنه فى حالة وجود دولة واحدة فقط
سیكون هناك الملایین من الفلسطینیین یعیشون فى مناطق محاصرة ولیس لدیهم أى
حقوق سیاسیة وأن المستوطنات الإسرائیلیة على الأراضى الفلسطینیة انتهاك

للقانون الدولى وأن ذلك كله یجعل إقامة الدولة الفلسطینیة شیئاً مستحیلاً.
وكان رد الفعل مدویاً فى الدوائر الصهیونیة ولعل أبرز ما جاء على لسان الكُتاب
والصحفیین الصهاینة خصوصاً عاموس یادلین (إن عدم استخدام الإدارة الأمریكیة
حق الفیتو منح هویة أغلى من الذهب إلى رافضى إجراء مفاوضات مباشرة مع
إسرائیل وأضعف فرص معاودة المفاوضات الثنائیة بین الطرفین فى المستقبل
وأدى إلى تقویة ودعم حركة نزع الشرعیة عن إسرائیل وهذا یمكن أن یترجم
بخطوات قانونیة وسیاسیة وجماهیریة واقتصادیة. وأكد عاموس أن الولایات
المتحدة هى أهم حلیف لإسرائیل وأحیاناً الحلیف الوحید ومن المهم ألا تنجر

أ



إسرائیل نحو مواجهة بین الحزبین الدیموقراطى والجمهورى وأن تحرص على
دعمهما معاً لإسرائیل للحفاظ على المصالح الإسرائیلیة والأمریكیة.

ثانیاً: توالى الهزائم العربیة أمام الكیان الصهیوني خلال حروب 1948، 1956،
1967 وإذا كانت هزیمة 1967 قد أدت إلى تدشین الحقبة النفطیة السعودیة فإن
أبرز نتائج الانتصار فى حرب 1973 قد أدت إلى انطلاق عصر التسویة وتدشین
حقبة الهیمنة الإسرائیلیة التى تسعى إلى تحقیق عدة أهداف أولها استمرار تفتیت
الجبهة العربیة أى التفتیت داخل كل دولة عربیة وما بین الدول العربیة وثانیها
تحویل إسرائیل إلى قوة اقلیمیة كبرى ذات قدرة عسكریة مطلقة وذاتیة تمكنها من
تطبیق نظریة الأمن المطلق وإدارة الصراع فى المنطقة وثالثها إعادة صیاغة العقل
الجماعى العربي تجاه إسرائیل من خلال اختراق المحیط الثقافى العربي وتسریب
التفسیر الصهیوني للتاریخ وتشجیع الدراسات والبحوث المرتبطة بالصهیونیة
كعقیدة وكحركة سیاسیة. وقد نجحت إسرائیل مرحلیاً فى تحقیق هذه الأهداف
مستفیدة من الردة الفكریة التى تعانى منها المجتمعات العربیة والتى تتمثل فى
استبداد الأنظمة الحاكمة، انحسار الرؤیة العقلانیة وصعود الأفكار والتیارات
السلفیة الماضویة نتیجة تفاعلات دولیة ومحلیة وسیاسیة وثقافیة واجتماعیة. فضلاً
عن القصور الذاتى الذي یعانى منه الفكر القومى العربي على كافة المستویات

النظریة والممارسات الفعلیة.
ولا شك أن زیارة السادات للقدس نوفمبر 1977 قد أعطت قوة دافعة لانتكاس الفكر
القومى واظهرت نقاط ضعفه الكامنة إلا أنها خلقت واقعاً جدیداً یتسم بالیأس ویؤكد
عجز الحكومات العربیة عن طرح البدیل. فالملاحظ أن معظم الحكومات العربیة
واصلت نفس النهج الساداتى مع بعض الاختلافات الشكلیة الأمر الذي أدى إلى أن
الموقف الرسمى العربي قد تمخض فى النهایة عن كامب دیفید عربي على الرغم
من كل أشكال المعارضة الشعبیة. ولقد كان نصر 1973 نصراً فى معركة تكتیكیة
لم یحسم فیها الصراع على المستوى الاستراتیجى فبدلاً من مواصلة التقدم
واستثمار هذا النصر التكتیكى على طریق تحقیق الهدف الاستراتیجى حدث ما لم
یكن متوقعاً إذ تحول النصر إلى استسلام وهزیمة عربیة كاملة كانت بدایتها فض
الاشتباك عام 1975 ثم جاءت اتفاقیات كامب دیفید عام 1978 ثم اتفاقیة السلام
المصري الإسرائیلى فى 26 مارس 1979 التى اعلنت اعتراف حكومة مصر

بدولة إسرائیل.
ولم تكد تمضى عشر سنوات إلا وكانت الأنظمة العربیة تهرول على نفس الدرب
(الاعتراف بإسرائیل) وقد تحقق ذلك عبر عدة مراحل من خلال مؤتمرات القمة
العربیة خصوصاً مؤتمر القمة فى مارس 1982 الذي أقر مشروع السلام العربي
الذي یعترف ضمناً بدولة إسرائیل ثم كانت الخطوة التالیة فى مؤتمر القمة غیر
العادى فى عام 1989 الذي قرر عودة مصر إلى جامعة الدول العربیة ومنذ ذلك
الحین فتح الباب واسعاً أمام كامب دیفید عربي ولیس عودة مصر عربیة إذ اكدت
مصر فور عودتها المشاركة فى المؤتمر الدولى للسلام (مؤتمر مدرید) الذي انعقد

بالفعل 1991.
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ثالثاً: أن ابرام اتفاقیات التسویة التى اتخذت شكل المحادثات الثنائیة المنفصلة وبدأت
بكامب دیفید المصریة ثم أوسلو الفلسطینیة (1993) حققت هدفین استراتیجیین
بالنسبة لإسرائیل یتمثل أولهما فى تجزئة التسویة سعیاً لتجزئة الصف العربي مما
یعنى عدم إزالة أسباب الصراع وتحقیق أهداف (إسرائیل الكبرى) على المدى
الطویل. فیما یشیر ثانیهما إلى نفى الحقوق الشرعیة الأصیلة للشعب الفلسطینى
وتأكید شرعیة وجود إسرائیل مما یعنى تراجع الإرادة العربیة وهزیمتها على
المستوى الإستراتیجى. لقد نجحت إسرائیل فى الحاق عدة هزائم عسكریة بالعرب
فى أعوام 1948 و1967 ولكنه فى مقابل ذلك كان هناك إدراك عربي أن تلك
الهزائم لا تعدو كونها هزائم مرحلیة یمكن تعویضها فى معارك أخرى قادمة وقد
تجسد ذلك الإدراك بأوضح صورة فى رؤیة عبد الناصر التاریخیة لطبیعة الصراع
عندما أكد (أن قطعة من أرضنا قد تسقط تحت الاحتلال ولكن أیة قطعة من إرادتنا
لیست عرضه لأى احتلال) ولذلك رفع شعار (ما أخذ بالقوة لا یسترد إلا بالقوة)
وترجم هذا الشعار فى إطار من الاجماع العربي فى لاءات الخرطوم الأربعة (لا

تفاوض - لا صلح - لا اعتراف - لا تصرف بالقضیة الفلسطینیة).
كما عبر ابا ابیان عن ذات الرؤیة الاستراتیجیة للصراع من الجانب الصهیوني
عندما سئل عماذا ستفعله الصهیونیة لو نجح العرب فى تدمیر إسرائیل إذ قال (كنا

سنبدأ من جدید لإقامة دولة إسرائیل).
رابعاً: استمرار الممارسات الإسرائیلیة العنصریة والعدوانیة ضد الشعب
الفلسطینى سواء قبل معاهدات التسویة أو بعدها. علاوة على الإصرار على إفشال
المفاوضات الثنائیة التى تستهدف تنفیذ نصوص إتفاق أوسلو التى تلزم الطرف
الصهیوني بإقامة دولة فلسطینیة على 22% من الأرض. وفیما تفتح إسرائیل ملفات
ممتلكات الیهود وأماكنهم المقدسة فى بلدان عربیة عدة فإنها تعطى ابشع نموذج
لانتهاك حقوق الفلسطینیین ومقدساتهم بما فیها المسجد الأقصى ولا تزال تهدم
بیوتهم وتأسر ألوفاً منهم دون اتهامات أو محاكمات كما ترسل مستوطنیها لإتلاف

الحقول واقتلاع أشجار الزیتون.
خامساً: لقد التقت المصالح الصهیونیة مع مصالح الحكام العرب فى إطالة أمد
الصراع وكان ذلك لصالح إسرائیل كى تتمكن من بلورة أوضاعها ككیان مختلف
فى المنطقة متفوق عسكریاً وأراد الحكام العرب الشئ نفسه كى یتجنبوا التصدى
لبناء دول ومجتمعات عصریة سوف تؤدى بالضرورة إلى اسقاط نفوذهم وقد
كشفت الثورات والانتفاضات العربیة أن المسألة الفلسطینیة لا تمثل الهْم المركزى

للحكام العرب.
سادساً: یلاحظ أن إسرائیل التى تمسكت برفض بنود المبادرة العربیة للسلام التى
أقرت فى مؤتمر القمة العربیة التى عقدت فى بیروت 2002 وطالبت إسرائیل
بالمزید من التنازلات وقد حصلت على ما ترید فى ضوء مبادرة الجامعة العربیة
التى أعلنها وزیر خارجیة قطر فبرایر 2013 وتضمت المزید من التنازلات
العربیة لإسرائیل فى عملیة السلام حیث أكد وفد الجامعة العربیة أن الاتفاق فى
شأن إقامة الدولتین فلسطینیة ویهودیة یجب أن یستند إلى أساس حدود 4 یونیو
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1967 مع إمكانیة تبادل طفیف للأراضى والسؤال هل ستكتفى إسرائیل بهذا
التنازل من الجانب العربي أم أنها ستطالب بالمزید جریاً على عادتها منذ 1948؟
وهل سیبقى شئ لدى الجانب العربي للتفاوض علیه مع إسرائیل أو لتقدیم تنازلات
جدیدة مما یملكه أو لا یملكه العرب. لقد أتضح بعد مرور 68 عاماً على الصراع
العربي الإسرائیلى أن إسرائیل أعتمدت مبدأ خذ وطالب ونجحت فى سیاسة الخطوة
خطوة وأصبح فى إمكانها أن تحصل على ما ترید وأكثر مما ترید حتى لم یبقى
لصناع القرار العرب أى شئ لتقدیم تنازل عنه.وتطمح إسرائیل إلى أن یعترف لها
العرب بشرعیة كل هذه الانتهاكات وجرائم الحرب وأن یقبلوا استغلال إسرائیل
لخطر داعش أو تهدیدات إیران ویسارعوا إلى التطبیع والتفاهم على حساب الحقوق
العربیة. هذا وقد كرر نتنیاهو فى إطار ترحیبه بوزیر خارجیة مصر بالتحرك
المصري فى إطار ما سماه مبادرة أوسع فى المنطقة ما یعنى إشراك دول عربیة
فیها. وترى بعض الدوائر العربیة والإسرائیلیة أن التحركات الأخیرة للدبلوماسیة
السیاسیة والدفاعیة للمملكة العربیة السعودیة تشیر إلى أن قراراً ربما اتخذ بالفعل
فى شأن احتمال عقد اتفاقیة صلح أو معاهدة سلام أو بروتوكول صداقة وأمن
متبادل أو أى صیغة أخرى تؤدى إلى إقامة علاقات دبلوماسیة أو سیاسیة بین
إسرائیل ودول الخلیج. وترى القیادات الفاعلة إعلامیاً ودبلوماسیاً فى الشرق
الأوسط أن إقامة علاقات دبلوماسیة بین دول الخلیج وإسرائیل صارات مسألة وقت

لا أكثر.
سابعاً: لاشك أن انتقال الجماهیر العربیة من حالة الحماس والحیویة والتفاؤل التى
رافقت حقبة المد القومى خلال الخمسینیات والستینیات والتى استمرت حتى حرب
أكتوبر 1973 إلى حالة السلبیة واللامبالاة التى أعقبت مسیرة التسویة مصریاً
وعربیاً وقمع الانتفاضتین الفلسطینیتین ثم الاحتلال الأمریكى للعراق فضلاً عن
القمع المنظم الذي تمارسه الحكومات العربیة ضد جماهیرها من خلال وسائل
السیطرة المتنوعة بدءاً بالإعلام. ومروراً بأجهزة الأمن علاوة على أسالیب الافقار
والتجهیل. كل هذه الأسباب أدت إلى غیاب رد الفعل الشعبى العربي تجاه الأحداث
الجسیمة التى تعرض لها الوطن العربي وشكلت عنصراً أساسیاً فى تأسیس فترة
الانحسار العربي. فإذا كان غیاب الهدف القومى متأثراً بالتحولات الحادة التى
شهدتها المنطقة العربیة منذ نهایة السبعینیات. متمثلاً على المستوى الإقلیمى فى
تصفیة الناصریة والانفتاح وتحیید موقف مصر إزاء الصراع العربي الإسرائیلى
من خلال كامب دیفید، فى مصر وتصفیة الثوابت الوطنیة الفلسطینیة من خلال
(أوسلو) فى فلسطین فأن الهیمنة الغربیة والتبعیة للغرب ودور النفط مضافاً إلیها
الصدمات التى تعرضت لها الجماهیر الشعبیة. مثل صدمة الانفصال 1961 ثم
هزیمة 1967 ورحیل عبد الناصر والحرب الأهلیة اللبنانیة وكامب دیفید وحروب
الخلیج الثلاثة وصولاً إلى احتلال العراق واتفاقیة أوسلو مع غیاب الدور القیادى
لمصر. كل هذه الأسباب الموضوعیة أدت إلى تجرید الشعوب العربیة من حیویتها
وقدرتها على المقاومة، بل القت بها فى جب عمیق من الاحباط والشلل وفقدان

الأمل فى المستقبل.



ولكن كل هذه المظاهر السلبیة لا تجعلنا نتجاهل استمرار نبض المقاومة والاحتجاج
الشعبى الذي تجسد فى مواقف معظم القوى العربیة غیر الرسمیة مثل الاتحادات
والنقابات والأحزاب والجمعیات ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الأكادیمیة
التى اتخذت مواقف ثابتة ضد إسرائیل والصهیونیة منها على سبیل المثال الاتحاد
العام لنقابات العمال العربي والنقابات المصریة العمالیة والمهنیة والاتحاد العام
للكُتاب والأدباء العرب واتحاد الصحفیین العرب واتحاد المحامین العرب
والجامعات المصریة والعربیة وهنا یجدر الإشارة إلى الانجاز التاریخى الذي حققه
حزب االله فى جنوب لبنان فى هزیمة إسرائیل والذي أعطى زخماً غیر مسبوق
لثقافة المقاومة فى الوطن العربي رغم أنه لم یأخذ حقه من الاهتمام بسبب غیاب
القیادات الوطنیة القطریة والقومیة القادرة على استثمار هذا الانجاز وتوظیفه
لصالح القضیة المركزیة سواء فى تنشیط الذاكرة القومیة أو شحذ الإرادة الجماعیة

وتأكید الثوابت الوطنیة والقومیة.
محددات الرؤیة المستقبلیة للتطبیع بین مصر وإسرائیل:

1- تختصر العلاقات المصریة الإسرائیلیة دائماً فى إطارها الأمنى والاستراتیجى
دون أن تمتد إلى إطار أوسع یشمل العلاقات الاقتصادیة والدبلوماسیة والثقافیة فقد
لوحظ أن القیادة السیاسیة المصریة وبعض مراكز النفوذ الاقتصادى یحصرون
العلاقات المصریة الإسرائیلیة فى مجالات الأمن والتعاون الاستخباراتى
ویتجاهلون المكاسب التى حققتها إسرائیل من التطبیع خلال 37 عاماً عمر اتفاقیة
الصلح والتى تتمثل فى تغلغلها خلال فترة حكم مبارك فى جمیع المجالات الحساسة
سواء فى الاقتصاد والصناعة والزراعة والتجارة وظهور فئة من المستثمرین

ورجال الأعمال المرتبطین بمصالح دائمة ومتصاعدة مع الكیان الصهیوني.
2- تكمن اشكالیة التطبیع فى عدم وضوح الرؤیة لدى الجانب المصري بسبب حالة
الترهل التى أصابت قطاعات عدیدة فى مصر وأدت إلى ما یشبه قبول الدخول فى

مشروعات من التطبیع المجانى مع إسرائیل.
ولا یزال ملف التطبیع مسكوتاً عنه والمستتر فیه أكثر من المعلن مما ترتب علیه
السقوط فى دوامة الاتفاقیات الثنائیة مع إسرائیل فى مجالات الزراعة والرى
والبحث العلمى والتعاون التقنى. وقد أدى الوضع فى صورته الحالیة إلى عدم
توظیف العلاقات الثنائیة بین مصر وإسرائیل لتحقیق الأهداف التى نصت علیها

اتفاقیة كامب دیفید وتتمحور حول:
أولاً: إقرار وتفعیل الحقوق الوطنیة المشروعة للشعب الفلسطینى، وثانیاً: استعادة
مصر لدورها فى المنطقة، (خاصة أن لمصر تراكماً معلوماً فى الملف الفلسطینى
یمكن البناء علیه بصورة شاملة على عكس الصاعدون الجدد فى الملف

الفلسطینى).
ثانیاً: إعادة النظر فى الملفات الاقتصادیة خصوصاً اتفاق الكویز وتصدیر الغاز

المصري الإسرائیلى.
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ثالثاً: هناك ضرورة للالمام بما یدور داخل إسرائیل والوضع الراهن من توجهات
النخب الثقافیة وحركة الأحزاب واستطلاعات الرأى العام ومواقف القوى الصاعدة
فى المجتمع ومن مصادر مباشرة تتجاوز التعامل الهامشى العابر المتمثل فى
ترجمة بعض المقالات من الصحف الإسرائیلیة أو المواقع الالكترونیة غیر
المتخصصة على اساس ان العلاقات مع إسرائیل تعتبر جزءاً من قضایا الأمن

القومى المصري.
لقد آن الآوان لتوظیف ملف التطبیع لمصلحة أولویات ومسئولیات الدولة المصریة
وفى حالة تغافل صناع القرار فى الدولة المصریة عن الانتباه لهذه الحقیقة أو

محاولة الالتفاف علیها سیكون عواقبها وخیمة على مصر والعالم العربي كذلك.
رابعاً: أن القطاعات الرافضة للسلام مع إسرائیل یجب أن ینظر لها صانع القرار
السیاسى فى مصر أنها قوى وطنیة لا تزال مؤمنة بموقفها ولن تقبل أى تنازلات أو
قبول بما یسمى السلام الدافئ مع إسرائیل ولو بعد ألف عام فهذا اجماع شعبى ولیس
قراراً رسمیاً خاصة أن تجربة السلام الرسمى البارد مع مصر لا تزال ماثلة فى

الأذهان لدى الإسرائیلین.
خامساً: ان قضیة التطبیع قد توارت قلیلاً ولم تعد مطروحة بالإلحاح الذي كان قائماً
من قبل ولا شك أن الرفض الشعبى للتطبیع ارتباطاً بسیاسة إسرائیل تجاه
الفلسطینیین بصورة أساسیة والمسجد الأقصى بصفة خاصة لا یزال هذا الرفض
مستمراً منذ توقیع معاهدة الصلح مع إسرائیل إلا أن إسرائیل لم تعد تثیر هذه
القضیة على أساس أن تطور الأوضـاع فى المنطقة العربیة یصب فى مصلحتها
وأن عامل الوقت سیكون كفیلاً بأن یحقق أهدافها بصورة تدریجیة وان التطبیع
سیأتى حتماً بعد أن تكون قد مهدت له الأرض المناسبة قیاساً على ما قامت به من

قبل للتمهید لإنشاء وتأسیس ما یسمى الوطن القومى للیهود فى فلسطین.
رؤى مستقبلیة أخرى:

نظم “المركز الدولى للدراسات المستقبلیة والاستراتیجیة” مؤتمراً تحت عنوان
“إعادة قراءة العلاقات المصریة - الإسرائیلیة فى ظل المتغیرات الإقلیمیة الحالیة”
فى شهر سبتمبر 2011 بمقر المركز حیث حاول استشراف مستقبل العلاقات
المصریة - الإسرائیلیة، فى ظل الظروف الراهنة، والثورات التى تجتاح العالم

العربي، بحضور العدید من الخبراء والأكادیمیین والمتخصصین.
وقد طرح المؤتمر مجموعة من التوصیات لصناع القرار المصري، من شأنها
تعزیز المصالح المصریة الوطنیة، فى ضوء المتغیرات المحلیة والإقلیمیة والدولیة

على حد سواء. وتدور تلك التوصیات حول ما یلي:
1- ضرورة بلورة رؤیة وطنیة توافقیة حول مستقبل العلاقات المصریة -
الإسرائیلیة، وما نرید أن تكون علیه فى المستقبل، فى ضوء معطیات ومتطلبات

المصلحة الوطنیة المصریة.



2- ضرورة إعادة تقییم العلاقات المصریة - الإسرائیلیة من خلال تحدید ماهیة هذه
العلاقات، مع الأخذ فى الحسبان الدور الأمریكى باعتباره العنصر الرئیسى المساند
والمكمل لهذه العلاقات، والتغیرات التى شهدتها مصر، خاصة بعد ثورة 25 ینایر.
3- أهمیة تعدیل معاهدة السلام المصریة - الإسرائیلیة وإعادة النظر فى مفهوم

التطبیع بما یتوافق مع المصالح الوطنیة المصریة، ویحافظ على أمنها القومى.
4- تأكید ضرورة معرفة إسرائیل من الداخل من خلال حركة ترجمة واسعة،
ومتابعة للصحافة والثقافة الإسرائیلیة، دون أن یعنى ذلك تطبیعاً مع إسرائیل،
بالإضافة إلى التوسع داخل مراكز البحوث لتخصیص دراسات حول كافة جوانب

الحیاة داخل المجتمع الإسرائیلى.
5- أهمیة الدخول فى مفاوضات رسمیة مع إسرائیل من أجل إعادة النظر فى
ترتیبات الأمن، وعملیة إعادة انتشار القوات المصریة فى سیناء، خاصة فى

المنطقتین (ب) وج).
6- أهمیة أن تكون المصالح المصریة هى الأساس الحاكم لاستمرار العلاقات

الاقتصادیة مع إسرائیل.
7- مطالبة الحكومة الحالیة بمراجعة السیاسات الخاصة بالتعامل مع سیناء، وأهمیة

وضع خطط وبرامج تنمویة من خلال استراتیجیة قومیة لتنمیة وإعمار سیناء.
8- أهمیة إجراء مراجعة دوریة للاتفاقیات الموقعة بین الدولتین(مصر واسرائیل)،

فى ظل ما تشهده العلاقات من تغیرات.
وفى الختام، أجمع الحاضرون على أن الصراع العربي - الإسرائیلى قابل للتأجیل،
ولكن الأهم حالیاً هو إعادة بناء الدول العربیة، وضرورة الاهتمام ببناء الأنظمة
الدیمقراطیة، وعدم اللجوء إلى القوة فى حل هذه القضیة، وأهمیة العودة إلى
الاتفاقیات السابقة. بالإضافة إلى تأیید فكرة مصارحة الناس بالحقائق وتوعیتهم،
ووجوب وضوح الخیارات أمام الرأى العام ونخبة المثقفین، وتوقف صناع القرار
عن المزایدة، وأهمیة إعلاء مصلحة مصر ومعرفة أن بدیل المعاهدة هو
الحرب،والحرب لیست بالامر السهل علاوة على أهمیة الابتعاد عن استخدام نهج
النظام السابق فى التعامل مع القضایا المطروحة حالیاً، وعدم إهمال الأبعاد الأمنیة

والاقتصادیة، ووضعها فى الحسبان.
نمط الرؤیة الاستشرافیة المقترحة

فى ضوء المحددات التى تحكم العلاقات الراهنة بین مصر وإسرائیل یفضل الأخذ
بالنمط الاستطلاعى للرؤیة المستقبلیة الذي یركز على الظروف الموضوعیة
والذاتیة وتأثیرها على تفعیل اتفاقیة كامب دیفید ومعاهدة الصلح بین مصر
وإسرائیل منذ عام 1979 حتى 2016 مع مراعاة الدور الذي قامت به القوى
الفاعلة على المستویین المصري والعربي سیاسیاً وأمنیاً مضافاً إلیها الموقف
الشعبى الرافض لهذه الاتفاقیات وتداعیاتها السلبیة بالنسبة للأمن القومى المصري
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والعربي وتأثیرها على الحقوق التاریخیة والمجتمعیة لكل من الشعبین المصري
والفلسطینى.

ویتضمن النمط الاستطلاعى تحدید الزمن المستقبلى الذي لن یتجاوز 10 سنوات
(المستقبل المتوسط). كما یشمل السیناریوهات والبدائل والاحتمالات المتوقعة.

وسیتم رصد السیناریوهات المستقبلیة خلال عشر سنوات تبدأ 2016 حتى 2026
وذلك فى إطار خضوعهم لقانونى التغیر والصیرورة زمنیاً وتأثیرهم وتفاعلهم
الجدلى مع الأحداث والسیاسات الرسمیة والمواقف الشعبیة مصریاً وفلسطینیاً

وعربیاً مع مراعاة المتغیرات الاقلیمیة والدولیة.
أهم السیناریوهات المطروحة للعلاقات المصریة الإسرائیلیة:

سیناریو استمرار الأوضاع على ما هى علیه (المرجعى):
سیاسیاً وأمنیاً:

یشیر المشهد الراهن إلى أن قوات الجیش الإسرائیلى ستواصل تأهبها واستنفارها
على طول منطقة الحدود مع مصر حتى تستقر الأوضاع الأمنیة وتهدأ حالة
الاضطراب التى تشهدها مصر، بینما ستعمل مصر على التركیز على السیطرة
الأمنیة المباشرة على بؤرة الهجمات فى سیناء مع الحرص على معالجة الأسباب
الكامنة خلف تصاعد وتیرة الهجمات المتكررة، وأهمها وقف عملیات تهریب
الأسلحة عبر الحدود المصریة - اللیبیة التى أحدثت تحولاً نوعیاً فى هجمات
المسلحین على قوات الأمن المصریة، وتعزیز الانتشار الأمنى على الحدود مع
قطاع غزة، والتحكم التام فى الانفاق، بحیث یصبح معبر رفح هو الممر الوحید
للمسافرین، والمساعدات التى تصل إلى القطاع، بالإضافة إلى التعامل مع مختلف
الجماعات الجهادیة المسلحة فى سیناء، ومصادرة الأسلحة المنتشرة، وهذا یتطلب
مصالحة شاملة مع البدو، تشمل كافة القضایا الملتهبة فى علاقاتهم بمؤسسات الدولة
المختلفة ومن أهمها قضایا المعتقلین، ومتطلبات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة
المختلفة، والتوظیف بمؤسسات الدولة، والقضاء على الانفلات الأمنى، وحسم
الخلافات حول تملك الأراضى، وغیرها من القضایا التى ستؤدي معالجتها إلى
القضاء علي العداء التقلیدى المستحكم الناتج عن تراكم الخبرات السلبیة للتعامل

الأمنى للنظام السابق مع قضایا سیناء.
وبناء على ما سبق ستكون العلاقات المصریة الإسرائیلیة محكومة بالقضایا
الأمنیة، والنظرة الأمنیة إذ أن الوضع الأمنى یتصدر سلم أولویات السلطات
الإسرائیلیة، سعیاً لتأمین الحدود الجنوبیة من أى عمل مقاوم یستهدف إسرائیل،
ولذلك فإن أى تدهور فى العلاقات السیاسیة مع أهمیته سیبقى مقبولاً ما دام لم یمس
البعد الأمنى، وهنا یشار إلى كثرة الحدیث عن الملحق الأمنى الذي یطالب
المصریون بتغییره ویصر الإسرائیلیون على إبقائه على حاله لأنه یضمن عدم
وجود قوات مقاتلة مصریة ثقیلة فى سیناء وهذا یدل على التخوف الإسرائیلى من
وجود قوة مصریة كثیفة هناك إلا أن إسرائیل قد تقبل تعزیز التعاون الأمنى
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والعسكرى مع القوات المسلحة المصریة لضبط الحدود، باعتباره أحد أبعاد تعزیز
العلاقات الأمنیة. وتؤكد المعطیات السابقة على أن الجیش المصري هو وحده
ضابط الاستقرار السیاسى فى مصر، ولن تمر أى عملیة سیاسیة بدون موافقته أو
قبوله بها. ومع تأكید إسرائیل أنها تثق فى أن النظام البدیل للإخوان، وهو النظام
العسكرى، أو نظام حكم علمانى، قد یؤدى نفس المهمة، وإن كان بصورة أفضل،
إلا أن الذي یدیر منظومة العلاقات الأمنیة والعسكریة والاستخباراتیة، هى
المؤسسة العسكریة، ولیس أى جهاز آخر. بالتالى لا توجد مخاوف إسرائیلیة على
إدارة مشهد العلاقات الأمنیة أو الاستخباراتیة بین البلدین، وإذا كانت إسرائیل قد
تحدثت عن أن فترة الرئیس المعزول محمد مرسى هى أزهى علاقات الأمن
والاستخبارات، وأن مبارك كان یوفر لإسرائیل متطلباتها الاستراتیجیة، فإن
العلاقات المستقبلیة لن یخشى علیها فى ظل سیطرة الجیش أو الاستخبارات على
منظومة العلاقات، كما أنهم یؤكدون على أن العلاقات المصریة - الإسرائیلیة قد
تواجه بإعصار حقیقى فى حال استتباب الأوضاع، وتولى نظام علمانى مدنى
الحكم، لأنه سیسعى لتحقیق الدیمقراطیة فى مصر؛ مما سیلغى فعلیاً خرافة
الدیمقراطیة الإسرائیلیة فى واحة من أنظمة أوتوقراطیة فاشلة، وفى كل الأحوالل
فإن إسرائیل تعاملت مع ما یجرى فى مصر منذ 30 یونیو من منطلق مصالحها

الأمنیة والاستراتیجیة، وفى ظل التزام مصر بمعاهدة السلام.
ورغم أن العقیدة العسكریة للجندى المصري مازالت تعد “إسرائیل” فى خانة
الأعداء أو على الأقل الأعداء المحتملین، إلا أن قیادة المؤسسة العسكریة المصریة

تضع فى اعتبارها ما یلى:
أولاً: أنه قد مضى نحو أربعین عاماً على آخر حرب خاضها الجیش المصري
(تشرین الأول / أكتوبر 1973)، مع وجود ثقافة جدیدة رسختها فترة حكم مبارك
تقضى بتولى الضباط العسكریین الكبار المتقاعدین لمناصب مهمة فى إدارة الدولة.
وقد جعل ذلك الجیش أمیل إلى وجود استقرار سیاسى، وإلى الإبقاء على خیار
التسویة السلمیة، والخوف من وقوع السلطة فى أیدى قوى حزبیة أو اتجاهات،
یمكن (حسب رأى قیادة الجیش) أن تورط البلد فى حروب أو مغامرات عسكریة أو
عداءات تستنزف الجیش كما تستنزف مصر ومواردها، أو قد تشكل خطراً على

أمنها القومى.
ثانیاً: رغم حرص القیاده السیاسیة فى مصرعلى ضرورة تنویع مصادر السلاح من
فرنسا وروسیا الا إن الجیش المصري لایزال یعتمد على تسلیح وتكنولوجیا
عسكریة أمریكیة وغربیة، كما أن التعاون والدعم العسكرى الأمریكى لمصر، یعدُ
أمراً حیویاً لصیانة الأسلحة ولتطویر إمكانات الجیش المصري. ولذلك فان اى
مواجهة محتملة مع “إسرائیل”، یتوقع أن یلبى الغرب وامریكا الاحتیاجات
“الإسرائیلیة” استنادا الى التحالف الاستراتیجى الامریكى الغربى مع اسرائىل فى

الوقت الذي سیخذل فیه الجانب المصري.
ثالثاً: یتبنى قادة الدولة المصریة استراتیجیة محاربة “الإرهاب”،وجماعات
“الإسلام السیاسى”، وهو ما یلقى قبولاً إسرائیلیاً وأمریكیا وغربیاً؛. ولذلك فإن قیام



الجیش المصري بتدمیر واسع للانفاق مع قطاع غزة وتشدید الحصار علیها، والقیام
بحملات عسكریة واسعة ضد التیارات الجهادیة فى سیناء، أعطى إشارات إیجابیة
للطرفین “الإسرائیلى” والأمریكى، واكد لهما أن مصالحهما ومصالح القوى

الغربیة تقتضى دعم جهود الجیش المصري فى ذلك.
رابعاً: یعول الجانب الإسرائیلى كثیراً على المساعدات الأمریكیة لمصر والتى
ترتبط بالأساس باتفاقیة كامب دیفید، لذا فإنه طبقاً للنظرة الإسرائیلیة سوف یلتزم
الجانب المصري بمعاهدة السلام حرصاً على استقرار المنطقة وإنقاذا للمساعدات
الأمریكیة التى یمكن أن تساند الاقتصاد المصري وتنقذه من عثرته. وهذا ما یؤكده
إریك تراغر فى تقریره عن الوضع الراهن فى مصر الذي نشره معهد واشنطن
لسیاسة الشرق الأدنى والذي أكد فیه: أنه یجب على الولایات المتحدة ربط

المساعدات العسكریة الأمریكیة بالمصالح الاستراتیجیة.
خامساً: تشیر التصورات الإسرائیلیة الاستخباراتیة المطروحة إلى أن الإدارة
الأمریكیة ارتكبت فى التعامل مع الموقف المصري عدة أخطاء فى قراءة المشهد
والتعامل معه، ویرون أن الحالة المصریة معقدة، ولیس علیها توافق كامل فى
أركان الإدارة الأمریكیة. إلا أن الحكومة الإسرائیلیة ترى أن قیام الإدارة الأمریكیة
بقطع المساعدات أو عقاب مصر سیؤدى للمساس بأمن إسرائیل، وبمعاهدة السلام،

وسیعرض السلام إلى الخطر الحقیقى.
سادساً: تدرك إسرائیل أن الحفاظ على السلام مع مصر أمر هام ومطلب
استراتیجى، ولكن هذا لن یكون أبدیاً فى ظل حالة السیولة التى تعیشها إسرائیل فى
محیطها الإقلیمى، حیث الأزمة السوریة لم تحسم بعد، والجبهة فى الجولان ما تزال
ساخنة. فإسرائیل تنظر إلى حقیقة أن “اتقافیة السلام” غیبت الجیش المصري عن
الحدود الجنوبیة والجیش الأردنى عن الحدود الشرقیة، فیما غیبت الحرب الأهلیة
الدائرة فى سوریا أیضاً الجیش السورى عن الجبهة الشمالیة. ومما لا شك فیه أن
هذا لا یلغى فى نظر صناع القرار الإسرائیلى المخاطر المحتملة على الجبهة
اللبنانیة، ولا على الجبهة الفلسطینیة، ولكن هذه لیست من نوع المخاطر العمیقة

التأثیر.
مستقبل التطبیع الاقتصادى:

من المتوقع استمرار بقاء التطبیع الاقتصادى خلال الزمن المستقبلى المطروح فى
الدراسة، حیث یظل التطبیع فى مجال الزراعة مستمراً مع استمرار تصدیر الغاز
الطبیعى إلى إسرائیل، واستمرار المناطق الصناعیة المشتركة بین مصر وإسرائیل
وأمریكا، واستمرار التجارة المتبادلة بین البلین كالمنسوجات والسكر وغیرها،

واستمرار السیاحة المتبادلة. وذلك بناء على الأسباب التالیة:
1- الزراعة: لا تزال الكوادر الزراعیة التى تلقت دورات تدریبیة فى إسرائیل
تشغل حالیاً مواقع تنفیدیة هامة فى القطاع الزراعى المصري (وزارة الزراعة
ومركز البحوث الزراعیة… الخ) وتسعى لتفعیل التوجهات التى كان یوسف والى
یتبناها. وقد شهدت السنوات الأخیرة استمراریة فى العلاقات بعد ثورة 25 ینایر



2011 مما ینبئ باستمرار التعاون فى مجال الزراعة، فقد قامت عدة شركات تعمل
فى مجال المنتجات الزراعیة باستیراد بذور ومستحضرات من إسرائیل فى الفترة

الأخیرة، على الرغم من وجود دول أخرى متقدمة فى ذلك المجال(313).
2- استمرار اتقافیة الغاز: وذلك بناء على ما شهده مجال التطبیع فى الغاز الطبیعى
فى السنوات الأخیرة بعد الثورة مثل تنقیب إسرائیل عن حقول الغاز الطبیعى فى
البحر المتوسط داخل الحدود المصریة عام 2012 واكتشافههم لحقلى غاز
باحتیاطات قیمتها 200 ملیار دولار، وعدم تغییر الاتفاقیة المبرمة مع شركة شل

على الرغم من انتهاء تلك الاتفاقیة منذ 2011(314).
3- فیما یتعلق بالتجارة: یلاحظ أن حجم التبادل التجارى فى السنوات الأخیرة یشهد
زیادة فى التبادل التجارى بین مصر وإسرائیل نتیجة لارتفاع أسعار السلع
وتغییرات صرف العملة المحلیة” بناء على تصریحات المهندس صفوان ثابت
عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات”(315). أن بیانات التبادل التجارى للبلدین
(مصر وإسرائیل) تشیر إلى أن قیمة السلع المنتقلة بینهما بلغت خلال الشهور
الخمسة الأولى من عام 2016 نحو 330 ملیون جنیه، مقابل 280 ملیون جنیه
خلال نفس الفترة من العام السابق بزیادة قدرها 50 ملیون جنیه ونسبتها

.(316)٪18

4- فى الصناعة: یرى خبراء الاقتصاد أن مستقبل التطبیع فى مصر یرتبط بشكل
كبیر بتوجهات الحكومة المصریة حیث ارتبطت علاقات بعض رجال الأعمال
المصریین بإسرائیل بتوجهات سیاسیة، ویرى خبراء الصناعة أنه لا یمكن حظر
التطبیع الاقتصادى لأن بعض بنوده ترتبط باتفاقیات ومعاهدات دولیة ملحقة باتفاقیة
السلام، ویؤكدون أن هناك مصانع اقیمت خصیصاً للتعامل مع إسرائیل ومعظمها

مصانع منسوجات تم إنشاؤها للاستفادة من اتفاق الكویز(317).
5- وصل إلى القاهرة فى الأسبوع الثانى من شهر أبریل 2016 وفد من أرباب
الصناعة الإسرائیلیین لدراسة إمكانیة توثیق العلاقات الاقتصادیة بین إسرائیل
ومصر، وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات، وفقاً لما نشرته صحیفة “یدیعوت
احرانوت”. وهذا یعنى أن التطبیع الصناعى لم یتوقف بعد الثورة، مما یدل على

احتمالیة إستمرار التطبیع الاقتصادى فى مجال الصناعة(318).
مستقبل التطبیع الثقافى:

مصیر المركز الإسرائیلى بالقاهرة:
یستمر المركز فى أداء أدواره، حیث یستقبل الباحثین الإسرائیلیین كما ترجم
المركز روایة علاء الأسوانى (عمارة یعقوبیان) إلى اللغة العبریة، وتم نشرها فى

المركز 2016. وینظم الندوات التى یحضرها بعض المطبعین الجدد.
(معرض الكتاب)

ستضطر إسرائیل إلى السعى وراء المشاركة غیر الرسمیة فى معرض الكتاب،
حیث أن آخر مشاركة رسمیة لها فى المعرض كانت عام 1985. ومن محاولاتها



غیر الرسمیة، واقعة نشر كتاب لمؤلف إسرائیلى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب
2016، وهو “ألف لیله ولیله دوت كوم”.

- استمرار نشر وترجمة الأعمال الروائیة العربیة إلى اللغة العبریة.
السینما:

استمرار إسرائیل فى سرقة الأعمال السینمائیة والدراما وعرضها على القناة الثانیة
بحجة تعریف عرب 48 بها، بالأخص الأفلام الأبیض والأسود لأنها تعبر عن

أصالة “الثقافة المصریة”.
الفنون:

سیتم إقامة “مولد أبو حصیرة الذي توقف بعد 25 ینایر مع استمرار الضغط من
الجانب الإسرائیلى على الجانب المصري.

الفولكلور المصریة:
استمرار إسرائیل فى سرقة الفولكلور المصري وانتسابه لنفسها، استشهاداً
بإدعاءاتها بأن الفولكلور البدوى فى الأصل فولكلور إسرائیلى. وقد نظمت وزارة
الثقافة لجنة لمواجهة سرقة الفولكلور المصري. والمعروف أن إسرائیل مهتمة
بالفوكلور المصري لدرجة أنها ترسل صحفیین إسرائیلیین لعمل موضوعات عن
الفولكلور المصري وآخرها 2010 عندما جاء صحفى من جریدة “هاراتس”

للبحث عن الفولكلور وبالأخص البورسعیدى.
التعلیم:

استمرار نفس التعدیلات بالمناهج والتى تؤكد أن إسرائیل لیست «عدو»، ولیست
مغتصبة للأراضى الفلسطینیة. ومن أمثلة ذلك تدریس اتفاقیة كامب دیفید بمنظور
موالى للصهیونیة فى المناهج الدراسیة. آخر محاولة (2016) أشارت إلیها صحیفة
«هآرتس» أنه سیتم تدریس الاتفاقیة فى المناهج التعلیمیة مما أثار غضب النخب

المثقفة وقد نفى كل ذلك وزیر التعلیم.
استمرار تأیید مجلس نقابة المعلمین لمبدأ التطبیع منذ قرر المجلس بعد اجتماع
طارئ برئاسة الدكتور محمد محمود رضوان فى مارس 1980 تأیید تطبیع

العلاقات مع إسرائیل، ولا یوجد وقائع الآن لرفض التطبیع من قبل نقابة المعلمین.
النقابات المهنیة:

إستمرار رفض النقابات العمالیة والمهنیة للتطبیع، مثال نقابات الأطباء والصیادلة
والصحفیین والمحامین التى دشنت لجنة “القدس لمكافحة التطبیع”. المقابل سنجد
إستمرار رفض الجامعات ونوادى أعضاء هیئات التدریس بالجامعات المصریة

للتطبیع مع إسرائیل.
أما إعلامیاً هناك احتمال قوى یشیر إلى استمرار موقف نقابة الصحفیین الذي
اتخذته منذ عام 1980 بمنع إقامة أیة علاقات مهنیة وشخصیة مع المؤسسات

أ لأ



الإعلامیة والجهات والأشخاص الإسرائیلیین، حیث أنها وفى 20 مارس 2015
أكدت الجمعیة العمومیة تمسكها بجمیع قرارات الجمعیات العمومیة السابقة بشأن
حظر التطبیع المهنى والنقابى والشخصى بكافة أشكاله مع الكیان الصهیوني
واعتبار الدخول إلى أى منطقة تقع تحت سلطة الاحتلال الصهیوني أو التنسیق مع
سلطات العدو بأى شكل یندرج تحت الحظر وإحالة كل من ینتهك هذه القرارات

للمحاسبة التأدیبیة.
- وأیضاً استمرار استقبال بعض رجال الإعلام المصري للسفراء الإسرائیلیین
وإقامة تطبیع معهم، مثلما حدث فى عام 2009 عندما استقبلت هالة مصطفى
الصحفیة بالأهرام وعضو لجنة السیاسات بالحزب الوطنى المنحل فى مكتبها
بالأهرام السفیر الإسرائیلى شالوم كوهین. واحتمال أن تستقبل مؤسسة الأهرام

السفیر الإسرائیلى مرة ثانیة.
أما بالنسبة للشعب المصري وخصوصاً الشباب هناك مؤشرات تؤكد استمرار
حملات المقاومة الشبابیة والحزبیة لكافة أشكال التطبیع مع إسرائیل إذ قاموا فى
2011 باقتحام السفارة الإسرائیلیة وأسقاط العلم الإسرائیلى كما كان لهم رد فعل
احتجاجى على استقبال عكاشة للسفیر الإسرائیلى فقد قاموا بشن حملة علیه على
الفیسبوك وتویتر. ورغم خفوت صوت لجان مقاومة التطبیع بین مصر وإسرائیل
مثل لجنة الدفاع عن الثقافة القومیة ضد الغزو الصهیوني والإمبریالى ولجان معاداة
الصهیونیة ورفض التطبیع. إلا أنإدراك الشعب المصري لخطورة الكیان
الصهیوني على الامن القومى المصري تواكب مع صدور وعد بلفور1917 وقد
ترسخ فى الوجدان والعقل الجمعى عبر الحروب التى نشبت بین اسرائیل ومصر
وآلاف الشهداء المصریین الذین قتلوا بایدى الصهاینة. ویلاحظ أن استمرار
السیناریو المرجعى مرتبط بالظروف السیاسیة والمجتمعیة فى كل من مصر
والكیان الصهیوني فى إطار التطورات المتوقعة فى العالم العربي وما یطرأ على
القضیة الفلسطینیة ذاتیاً وإقلیمیاً ودولیاً (ومدى تفاعلها مع الظروف العربیة
والمؤثرات الدولیة خصوصاً الصراع بین الكتل الدولیة (أمریكا وروسیا

وتحالفاتهم).
سیناریو التعدیل الجزئى:

سیاسیاً وأمنیاً:
فى ظل استمررا الصراعات بین مختلف المصالح والقوى السیاسیة فى مصر
والعالم العربي ستعیش إسرائیل فترة استرخاء لن تطول كثیراً، مع الاستمرار فى
العلاقة الباردة بینها وبین مصر، وتدرك إسرائیل ذلك، وتستعد له، بإعداد وتصمیم

سیناریوهات لمستقبل علاقاتها مع مصر.
وقد یتم إعادة النظر فى البنود المجحفة بحق مصر فى اتفاقیة (كامب دیفید) على
الصعیدین الأمنى والاقتصادى، خصوصاً حقها فى وجود قوات عسكریة ثقیلة فى
سیناء وهو ما تمنعه بنود الاتفاقیة، التى تنص على بقاء الجزء الأكبر منها منزوع
السلاح، وإعادة النظر فى ملف تصدیر الغاز بأبخس الأسعار، وحق استعمال

لأ



إسرائیل لقناة السویس للأغراض العسكریة، ومسار التطبیع رغم الرفض الشعبى
المصري الجارف ومسألة سیادة مصر على حدودها مع فلسطین (قطاع غزة)

وتقویض سیاسة إسرائیل الداعیة لفرض الحصار على الشعب الفلسطینى.
اقتصادیاً:

قد یطرأ تعدیل جزئى فى نصوص المعاهدة مما لن یغیر جوهر التطبیع الاقتصادى
مع الكیان الصهیوني. والأدلة على ذلك تتمثل فى:

1- فیما یتعلق بمجال النقل والمواصلات من المتوقع أن تتضاءل درجة التطبیع فى
هذا المجال والدلیل على ذلك ما حدث فى السنوات الأخیرة بعد اتخاذ قرار من
المجلس العسكرى بفتح معبر رفح، والسماح للسفن الحربیة الإیرانیة بعبور قناة
السویس، وهذه القرارات فى حقیقتها لا تعنى تراجعاً عن العلاقات، بین مصر
واسرائیل مما یعنى أنه قد تطرأ بعض التغیرات فى الاتفاقیة ولكن مع استمرار

العلاقات(319).
2- فى مجال التجارة: یرى المهندس صفوان ثابت عضو مجلس إدارة اتحاد
الصناعات أن حجم التبادل التجارى مع إسرائیل لا یتجاوز 300 ملیون جنیه فى
العام وهو رقم ضعیف إذا ما قورن بالتبادل التجارى مع دول أوروبا، ویشیر إلى أن
الزیادة الأخیرة فى التبادل التجارى بین مصر وإسرائیل طبیعیة نتیجة ارتفاع
أسعار السلع وتغییرات صرف العملة المحلیة. ویرى أن هذا قد یؤدى إلى حدوث
تعدیل فى بنود الاتفاقیة مع استمرار العلاقات مع إسرائیل. خصوصاً من جانب

رجال الأعمال والمستثمرین.
أما أحمد جلال نائب رئیس شعبة تجار الورق بغرفة القاهرة فیرى أنه لا یوجد
مبرر منطقى لاستیراد أى منتجات صناعیة من إسرائیل خاصة أن كافة السلع
المستوردة سلع عادیة منها ما هو منتج داخل مصر ومنها ما هو منتج فى عدة دول
على علاقات شراكة مع مصر، ومن تلك السلع الورق الذي تستورده احدى
الشركات الخاصة بانتظام وسیتم استخدامه بشكل موسع داخل السوق المحلى تحت
اسم ماركة شهیرة، ولذلك فمن المتوقع أن تعدل بعض النصوص الاتفاقیة ولكن مع
الاحتفاظ بالتبادل القائم بالفعل(320). وتعتبر علاقة مصر بفلسطین وبدول الخلیج

من المتغیرات التى من المحتمل أن تؤدى إلى تعدیل جزئى فى الاتفاقیة.
ثقافیاً:

مصیر المركز الإسرائیلى بالقاهرة:
فى حالة تعدیل البنود الخاصة بالتطبیع الثقافى فى الاتفاقیة لن یكون هناك مجالاً

لاستمرار أنشطة المركز الأكادیمى الإسرائیلى فى القاهرة.
سیتوقف التبادل الثقافى الرسمى وقد تتوقف إسرائیل عن إرسال وفود من مبحوثیها
للدراسة فى مصر، ولكنها لن تتوقف عن دعوة الباحثین المصریین لحضور

مؤتمرات فى إسرائیل.
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وسیترسخ لدى الغرب فكرة أن مصر دولة “عدو” لإسرائیل بسبب الموقف الشعبى
الرافض لتطبیع الأنشطة الثقافیة والتعلیمیة. المتوقع استمرار رفض المثقفین
المصریین لإسرائیل ولكن قد تستمر محاولات إسرائیل لاقتحام التراث الثقافى
المصري والمناهج التعلیمیة إلا إذا سعت وزارة التربیة والتعلیم بجدیة وإصرار

لایقاف المحاولات الصهیونیة التى تستهدف تشویه وعى الأجیال الجدیدة.
النقابات المهنیة:

ستستمر النقابات التى رفضت التطبیع طوال السنوات السابقة فى رفض التطبیع مع
إسرائیل مما یرسخ فكرة أنها دولة “عدو”.

استمرار رفض قادة الرأى ورجال الإعلام استقبال شخصیات إسرائیلیة خلافاً لما
حدث فى 2009 من صحیفة الأهرام. ویؤكد تاریخ الحركة الصهیونیة فى مصر أن
إسرائیل تراهن على عنصر الزمن وأن ما لا یدرك الآن سوف یتحقق بمرور
الزمن مع استمرار المحاولات الصهیونیة لاختراق المجتمعات العربیة وفرض
التطبیع معها فى إطار الاستفادة الصهیونیة من التناقضات الذاتیة داخل المجمعات
العربیة والظروف الموضوعیة المتمثلة فى التغییرات البنیویة فى الواقع العربي
السائد حالیاً ولذك فإن إسرائیل لن تكف عن بذل المحاولات المستمیتة لانتزاع
المزید من المكاسب فى ظل تراخى واستسلام نظم الحكم والقیادات السیاسیة

للمنطق الإسرائیلى واستمرار الضغط الأمریكى.
سیناریو التغییر الكلى:

إن أى قراءة موضوعیة لمسار الثورات العربیة فى مصر وتونس ولیبیا وسوریا
والیمن ونتائجها الحالیة والمستقبلیة سوف تنطلق من الحقیقة الساطعة التى تشیر
إلى أن هذه الثورات لم تكتمل بعد وأن بواعثها لا تزال قائمة طالما لم تتحقق أهدافها
فى انجاز التغییر الحقیقى فى المجالات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة. وفى ضوء
ما آلت إلیه المسارات المعقدة لثورات الربیع العربي من انتكاس وعدم تحقیق
الأهداف التى طالبت بها القوى الثوریة الشبابیة والجماهیر وبعض القطاعات
النخبویة وتأثیراتها السلبیة على الجموع الشعبیة التى تراجع اهتمامها بشعارات
وأهداف ثورات الربیع العربي مما أفسح الطریق لتصاعد قضایا وهموم أخرى
كالهجرة إلى الخارج ومقاومة الإرهاب وبناء الدولة وتحقیق الاستقرار فى ظل
صعود قوى الثورة المضادة المحلیة والاقلیمیة والدولیة وتحالفها لإجهاض الثورات
العربیة وإعادة إنتاج الأنظمة الاستبدادیة والفساد والظلم الاجتماعى وترسیخ الدعوة
للاستقرار وبناء الدولة.ولكن لم یتحقق الاستقرار الذي كان یسعى إلیه أنصار النظم
الاستبدادیة بل اجتاح العالم العربي حالة غیر مسبوقة من الفوضى وتصاعد
الصراعات الفكریة والاستقطابات السیاسیة وإزدیاد الانقسامات الجهویة والطائفیة
فى سوریا ولیبیا والیمن فضلاً عن استحكام الأزمة الاقتصادیة فى تونس ومصر
وذلك بعد أن رفعت الثورات العربیة الغطاء عن تركة الفساد وهشاشة الأنظمة
وتبعیتها للمؤسسات الدولیة وللولایات المتحدة الأمریكیة. وإذا كان بعض الباحثین
الغربیین یرون أن قیام الثورات العربیة یعد أهم العوامل التى تجعل مستقبل
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إسرائیل خلال العقد القادم أمراً غیر مضمون وأن الربیع العربي كان یمثل تحدیاً
مهماً لوجود الكیان الصهیوني فى المنطقة العربیة حیث ستصبح إسرائیل فى
مواجهة شعوب غیر راغبة فى وجودها. ولكن عدم اكتمال هذه الثورات منح
إسرائیل فرصة ذهبیة لالتقاط الأنفاس وتصمیم بدائل أمنیة جدیدة استعداداً لبدء
مرحلة مختلفة من الصراع العربي الإسرائیلى تحقق لها طموحها الاستراتیجى فى
توسیع نطاق التطبیع العربي الإسرائیلى وتعمیق علاقاتها مع مصر والأردن

وقطر.
وهناك عدة شروط یجب توافرها من أجل تفعیل هذا السیناریو الذي یستهدف إجراء
تغییر جذرى فى بنود اتفاقیة السلام المبرمة بین مصر وإسرائیل منذ 1979 أو
إلغائها وتستلزم هذه الشروط تحدید المواقف والأدوار التى ستقوم بها القوى الفاعلة
فى الساحتین المصریة والفلسطینیة وتأثیرها على مجمل التغیرات التى تؤثر على
الأحداث فى العالم العربي فى سیاق التحولات النوعیة التى تشهدها المنطقة العربیة
حالیاً وخلال العقد القادم. وتتصدر هذه القوى المؤسسة العسكریة والجیش المصري
وتكتمل بالحكومة المصریة التى تتحكم فى مفاتیح وآلیات السلطة التنفیذیة ویساندها
رجال الأعمال والاقتصاد المسیطرین على مراكز النفوذ الاقتصادى والمالى
ویروج لهم جوقة من الأصوات الإعلامیة ثم یبرز دور الشعب المصري متمثلاً فى

قیاداته وطلائعه السیاسیة (الأحزاب والنقابات) وقادة الرأى من المثقفین والعلماء.
وفیما یتعلق بالمواجهة العسكریة بین مصر وإسرائیل یلاحظ أن التفوق الإسرائیلى
فى الأدوات والعتاد یقابله تفوق مصري كمى یتجسد فى الوزن الدیموجرافى وعدد
القوات ویرى الخبراء أن التوازن العسكرى یمیل لصالح إسرائیل بسبب امتلاكها
للسلاح النووى ووجود نظام سیاسى مصري یمیل للمهادنة أكثر من السعى
لمواجهة إسرائیل. ویشترط لتفعیل هذا السیناریو الذي یستهدف إحداث تغییر جذرى
فى العلاقات المصریة الإسرائیلیة نجاح السلطة السیاسیة فى مصر فى إقامة نظام
دیمقراطى حقیقى فى الداخل وانتهاج سیاسة خارجیة مستقلة وسعى الحكومة
المصریة لاستثمار وتنمیة كافة الموارد الوطنیة وتوظیفها لبناء قاعدة اقتصادیة -
صناعیة تكنولوجیة عصریة مع إقرار العدالة المجتمعیة لكافة الشرائح الأمر الذي
سوف یسمح لمصر بإعادة تشكیل منظومة التحالفات الإقلیمیة والدولیة وإعادة
النظر فى معاهدة السلام مع إسرائیل خاصة أن مدتها القانونیة قد أنتهت بالفعل
ویقترن بتلك التوجهات تصاعد الدور الإیجابى المصري تجاه القضیة الفلسطینیة.
وقد تشهد المنطقة استمرار المحاولات الصهیونیة لتوسیع نطاق التطبیع العربي مع
إسرائیل رغم فشل السعودیة فى إدعاء ملكیة جزیرتى تیران وصنافیر بعد أن اثبت
القضاء المصري شرعیة إمتلاك الجزیرتین لمصر. وقد ترتب على ذلك إفساد
المخطط الصهوینى الكامن خلف مطالبة السعودیة بفرض سیادتها على الجزیرتین.
ولابد أن نضع فى الاعتبار أن فئة رجال الأعمال ترتبط بمصالح واتفاقیات
اقتصادیة مع إسرائیل قد تستمر بصورة غیر معلنة فى حالة إلغاء اتفاقیة كامب
دیفید. وبالنسبة لجموع الشعب المصري التى ترفض التطبیع منذ البدایة حتى وإن
كانت الحكومات تقوم بالتطبیع فهناك مطالب ومبادرات شعبیة عدیدة ومستمرة

أ



تطالب بمقاطعة الدولة العبریة وإنهاء كافة أشكال التبادل التجارى والتعاون
الاقتصادى. ویعد الموقف الشعبى المعادى للصهیونیة هو الوجه الآخر لاستمرار
المساندة الشعبیة للقضیة الفلسطینیة والحقوق الوطنیة المشروعة للشعب الفلسطینى
فى مواجهة المساندة الغربیة والأمریكیة للكیان الصهیوني ولا یزال هذا الموقف
مستمراً منذ صدور وعد بلفور 1917 حتى الآن ولكن إذا تم إنجاز حلول جزئیة
للقضیة الفلسطینیة مثل إعلان قیام الدولة الفلسطینیة على 22٪ من فلسطین
التاریخیة فإن ذلك سوف یؤثر على موقف رجال الأعمال وبعض المثقفین بل قد
یبرر استمرار تعاملهم مع الكیان الصهیوني. ومن المتوقع استمرار موقف النقابات
المهنیة والعمالیة المعادى للتطبیع وترسیخ فكرة أن إسرائیل دولة عدو وكذلك
موقف الجامعات المصریة ومراكز البحوث ولكن هناك اشكالیة تكمن فى الدور
الذي تقوم به وزارة التربیة والتعلیم ونقابة المعلمین وتأییدهم لمعاهدة السلام منذ
عام 1980 والسماح للصهاینة باختراق المنظومة التعلیمیة وإجراء تعدیلات
خطیرة فى المقررات الدراسیة فى مرحلتى التعلیم الإعدادى والثانوى استهدفت
محو وتشویه الوعى القومى لدى الأجیال الجدیدة بإلغاء الثوابت التاریخیة الخاصة

بماهیة الصهیونیة ودورها فى اغتصاب الوطن الفلسطینى.
إن نجاح مصر فى تعبئة واستغلال مواردها الطبیعیة والبشریة واستعادتها لعافیتها
الاقتصادیة وإعادة ترمیم مكانتها الثقافیة والفكریة والأدبیة وتحدیثها لجیشها
الوطنى وتسلیحه بأحدث المعدات والأنظمة الدفاعیة وبناء قاعدة صناعیة
تكنولوجیة وقبل كل ذلك بناء نهضة علمیة حدیثة وتفعیل العدالة المجتمعیة كل ذلك
سیجعلها قادرة على استرداد دورها الریادى للوطن العربي والسعى لإلغاء معاهدة

السلام مع إسرائیل.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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